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ايران وهـــذه هـــي الاسبابليـــلى بـن عـــلي بالنقـــاب  بضيافة ســـعودية اسرائيل لن تضــرب 

تونس ــه  وج غــيّــر  الـــذي  الحـــدث  فــي  ابــنــاءهــاكلمات  ــــورة  ــــث ال ـــل  ـــأك ت أن  قــبــل 
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تونس.. ودروس الهروب الآمن
عبد الباري عطوان

لا بــد ان الكثيرين من الزعماء العرب الذيــن يتابعون تطورات الاوضاع في 
تونس بعد الثورة الشعبية العارمة يصلّون ليل نهار من اجل فشلها، ويراهنون 
على اســتمرار الاضطرابات الامنية، خاصة في دول الجوار، حتى يأمنوا على 

انفسهم، ويطمئنوا على دوام حكمهم.
فاللافــت ان الغالبيــة الســاحقة مــن الانظمــة العربية اســتخدمت تدهور 
الاوضاع الامنية في العراق بعد تغيير النظام من اجل ضرب عصفورين بحجر 
واحد، الاول هو تذكير الشــعب ليل نهار بان الاســتقرار الذي تحققه الانظمة 
الحاكمــة، ورغــم دكتاتوريتها هو افضــل الف مرة، والثانــي التأكيد للحليف 
الامريكــي بان البديل لهــذه الانظمة هــو الفوضى واعمال العنــف والتفجير، 

وازدياد نفوذ الجماعات الاسلامية المتشددة.
ثــورة الشــعب التونســي فضحت هــذه الادعــاءات الزائفة، عندمــا اكدت 
ان البديــل ليــس اســلاميا وانما التعدديــة الحزبيــة الحقيقيــة، وان الانظمة 
الدكتاتوريــة الفاســدة يمكــن تغييرها مــن الداخل وعبــر الثورات الشــعبية 

السلمية.
صحيح ان المجتمع التونســي لــه خصوصيته ويختلف عن شــعوب عربية 
اخــرى من حيــث وجود طبقة وســطى راســخة، ومؤسســات مجتمع مدني 
متجذرة، ونســبة تعليــم ربما تكــون اعلى من غيرهــا في دول اخــرى، ولكن 
الصحيح ايضا ان الاســباب والتراكمات التي دفعت بالشــعب التونســي الى 
الثورة هي نفسها الموجودة في جميع الدول العربية الاخرى، ونحن لا نتحدث 
هنــا، عندمــا نعمم، عــن البطالــة والفقر والجــوع وتدهور الاحوال المعيشــية 
فقط، وانما عن الفســاد ونهب الثــروات والغياب الكامــل للعدالة الاجتماعية 

والحريات الفردية، واحترام حقوق الانسان ايضا.
الســابقة الاهم التي سجلها الشعب التونسي بثورته هذه ـ في رأينا ـ تتمثل 
في الفــرز الواضح بين الامن واجهزته المتعددة، الســرية منها والعلنية، وبين 
المؤسســة العسكرية وقواتها المختلفة. فقد اصبح واضحا ان الامن انحاز الى 
الرئاســة والديكتاتورية القمعية، بينما اختارت المؤسسة العسكرية الوقوف 
الــى جانب الشــعب، او عدم توظيــف بنادقها في خدمة الحفــاظ على النظام 

واستمراره.
الرئيس زين العابدين بن علي راهن دائما على المؤسسة الامنية التي ولد من 
رحمهــا، واطمأن الى صلابتها وولائهــا، وثبت من خلال تطورات الاحداث ان 
رهانــه كان في محله، فلم تتــردد الاجهزة الامنية في اطلاق النار بهدف القتل 
علــى المحتجين الابريــاء، وقتلت ثمانين منهم، وبعد ان تأكــد لها فرار زعيمها، 
تحــول بعضها الى ميليشــيات، لخلق حالــة من الفوضى والرعــب في انحاء 

عديدة من البلاد.
ومــن المفارقة ان عديد قــوات الامن في تونــس اكثر من نظيره في فرنســا 
الدولة التي يبلغ عدد ســكانها ســتة اضعاف عدد ســكان تونس، والاهم من 
ذلك انها تملك احدث وســائل القمع والتعذيب غير المتوفرة في مختلف الدول 

الاوروبية.
٭ ٭ ٭

تفاصيل وقائع الســاعات الاخيرة من حكــم الرئيس بن علي قبل فراره الى 
المملكة العربية الســعودية كمحطة «ترانزيــت» ما زالت غير معروفة على وجه 
الدقة، ولكن ما هو معروف بل شــبه مؤكــد ان قوات الامن عجزت عن حمايته 
عندمــا تظاهر خمســمائة ألف امــام وزارة الداخلية احد ابرز رمــوز القمع في 
البلاد، وادركت ان المحتجين من النســاء والرجال لا يخافون الرصاص، وهنا 
لجأ الرئيس الى الجيش الذي اضـــعفه متعمــــدا، واهمل تسليـــحه وتدريبه،  
على مدى الســنوات العشــرين الماضيــة لعدم ثقته بــه، ففوجــــــئ بلحظـــة 
الحقيقــة المؤلمــة بالنســبة اليــه، عندما لــم يرفض قــادة الجيـــــش التصدي 
للمتظاهريــن فقط، وانمــا اعطوه ثلاث ســاعات للمغادرة فــورا قبل اغلاقهم 
المجــال الجوي للبــلاد، فابتلع الرســالة المهينة، وفضل النجــاة بحياته مع ما 

تبقى من افراد عائلته.
الامر المؤكد ان الكثيرين من وزراء الداخلية العرب، والمتميزين في حماستهم 
للقمــع والتعذيب، ســيفتقدون الرئيس بن علي الذي حــول عاصمة بلاده الى 
«قبلة» لهم، والمقر الدائم لاجتماعهم الســنوي الــذي يتداعون اليه في توقيت 
مقدس، يحرص الجميع على المشاركة فيه للتنسيق حول كيفية تبادل خبرات 

القمع والتنكيل بالشعب، والحفاظ على الانظمة الدكتاتورية.
لا نعرف اين ســينقل وزراء الداخلية العرب قبلتهم، وسنتهم السنوية، ولا 
نســتغرب ان تكون الرياض العاصمة الســعودية هي المرشح الابرز، ليس لان 
الرئيــس المخلوع بــن علي اتخذها ملاذا آمنا فقط، بــل لان الامير نايف بن عبد 
العزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي والنائب الثاني لرئيس الوزراء، هو 

«عميد» وزراء الداخلية العرب، والاطول بقاءً في منصبه.
وزراء الاعــلام العــرب ســيفتـــقدون الرئيــــــس بــن علــي حتــمــا، فهــم 
يحمــلون له ولعهده ذكريــات طيبة، الذين اهتدوا بتعاليمه حول كيفية تكميم 
الافواه، وكســر الاقلام، وتشــديد الرقابة، واغلاق الاجواء في وجه المحطات 

الفضائية.
نظام بن علي سقط، ولذلك يجب المطالبة باسقاط جميع الاتفاقات التي جرى 
التوصل اليها في عهده او تحت مظلته، ســواء من قبل وزراء الداخلية العرب، 
او قادة قوات الامن العرب، او حتى وزراء الاعلام. مثلما نطالب بتحويل مبنى 

الامانة العامة لوزراء الداخلية العرب الى متحف للقمع وادواته.
٭ ٭ ٭

مــن المؤكــد ان الرئيس بن علي لــن يفتقد وزراء الاعــلام، ولا حتى زملاءهم 
وزراء الداخليــة، بعــد ان اتضحــت لديه الصــورة، واعترف علنــا في خطابه 
الوداعــي الاخير الــذي ألقاه قبل هروبــه، بانه تعرض الى عمليــة تضليل من 
قبــل بطانته الســيئة التي زعم انهــا حجبت عنه الحقائق كاملــة، وابعدته عن 

الشعب.
اهــل تونــس الابية، الذيــن فاجأونــا جميعــا بصلابتهم، وطول نفســهم، 
واصرارهــم علــى الاطاحــة بالدكتاتور رغم فداحــة الثمن هؤلاء الشــرفاء لم 
يعودوا بحاجة الى التسلل الى فرنسا او اوروبا من اجل تنشق هواء الحرية، 
والتعبير بدون خوف، عن معاناتهم، والاسهاب في سرد وقائع الفساد ونهب 
المال العام على ايدي البطانة وافراد الاسرة الحاكمة، وهو الفساد الذي قدرته 
مؤسســة: Global financial integrity الدولية المتخصصة في مراقبة 

هذا الميدان، بأكثر من مليار دولار سنويا.
قبــل الثــورة في تونــس كانــت معظــم طموحاتنا تتلخــص في منــع «آفة 
التوريــث»، طبعــا الى جانب المطالــب المزمنة بالديمقراطيــة والحريات، وبعد 
الثــورة في تونس بــات مصير انظمة التوريث على «كف عفريت». فما يشــغل 
بــال الدكتاتوريين العرب حاليا هو كيفية كســب بعض الوقت لانقاذ ما يمكن 
انقــاذه، وتهريب اكبــر قدر ممكن من الامــوال الى دول لا تصــل اليها جماعة 
«الويكيليكــس»، وحفر انفاق تحت قصور حكمهم باتجاه المطار لتأمين هروب 

آمن.

تونس تتغير.. أشهر صحف بن علي تصفه بـ«الدكتاتور»
ومحطات التلفزيون والراديو مفتوحة لأشهر المعارضين

تونس ـ «القدس العربي» ـ من سليم بوخذير:

تغير المشــهد الإعلامي فــي تونس بنســبة 180 درجة في الســاعات التي 
أعقبــت فرار الرئيــس المخلوع زيــن العابدين بن علــي..  فقد فتــح التلفزيون 
الحكومي برامجه لبعض المعارضين الذين كانوا ممنوعين من الظهور ســابقا 

منذ اليوم الأول، وكذلك فعلت اذاعات وصحف.
وأطلــق تلفزيون «حنعــل» الفضائي المملــوك لأحد المقربــين من الحكومة 
الســابقة منذ اليــوم الأول برامجه لأصوات الشــارع ولعدد مــن المعارضين، 
وانســحب الأمر على تلفزيون «نســمة» الخــاص وعلى الإذاعــات العمومية 
والخاصة، فتحوّل بن علي، بين عشــية وضحاها، من «ســيادة الرئيس» الى 
الرئيــس المخلوع.  ووصل الامــر بالتلفزيون الحكومي إلى حــد تغطية عودة 
الدكتــور منصف المرزوقي إلــى تونس وتقديمه على الشاشــة بصفته رئيس 
حــزب المؤتمــر من أجــل الجمهورية الذي هــو أصلا كان محظــورا في الزمن 
الســابق. كما غطــى التلفزيون والراديو الرســميين عودة عــدد من المهجرين 

بينهم الأســتاذ كمــال الجندوبــي رئيس الشــبكة الأورومتوســطية لحقوق 
الإنســان. وأجرت معه قناة «نســمة» الخاصة مقابلة وكذلك سُمح بمقابلات 
مع معارضين كثيريــن.  واضطرت إذاعات عديدة خاصة كان يمتلكها أصهار 
الرئيس التونســي المخلوع ومقربون منــه إلى تغيير خطابهــا ودعمها لإرادة 

الشعب وفتح أثيرها لأصوات المخالفين بعد رحيل الرئيس السابق.
 أمــا الصحف فأغلبها لم تنجح في الصدور فــي الأيام الثلاثة الأولى التي 
أعقبــت رحيــل بن علــي، لكنها ســرعان ما عــادت للصــدور ولأول مرة صار 
التونســيون يقرأون بالصحــف المحلية خطابا يصف بن علــي بـ»الدكتاتور» 
وبـ»المخلوع» ومقابلات تنشــر مع عدد أســماء كانت محرّمــة ومحظورة في 
العهــد الســابق.  وكان صحافيــو صحيفة «الشــروق» اليومية التــي عُرفت 
بقربها من النظام السابق قد أعلنوا عن تأسيس مجلس تحرير وإقالة رؤساء 

التحرير السابقين. أما صحيفة
«الصبــاح» المملوكة لصخــر الماطري، صهــر الرئيس المخلــوع، فقد أصدر 
صحافيوهــا قرارا بطرد رئيس التحرير الســابق فيصــل البعطوط بينما ظل 
اســم صخر الماطري موجــودا بهوية الصحيفة باعتباره مديــرا لها حتى بعد 
الثورة بيومين. وقد حذف اسمه واسم البعطوط منذ العدد الصادر الخميس. 
وقــال مصدر إعلامــي لـ»القــدس العربــي» إن صحافيي «الصبــاح» صاروا 

يسيّرون صحيفتهم بأنفسهم منذ ثلاثة أيام.

وبالنســبة للأســبوعيات مــن الصحــف المحلية، ســجلت عــودة صحيفة 
«الحــدث» و»كل النــاس»، وهما أشــهر صحيفتــين كانتا في العهد الســابق 
محســوبتين علــى وزارة الداخليــة وعلى البوليس السياســي تحديــدا، إلى 
الصــدور إبتــداء من الخميس. وقد غيــرت الصحيفتان خطابهمــا كليا: فبعد 
أن اشتهرتا بشــتم المعارضين صارتا تتحدثان عن «الثورة التونسية» وتنقل 

أخبار «ليلة سقوط الحرس الرئاسي» وتجري المقابلات مع
أهالي شهداء الثورة التونسية وأشهرهم محمد البوعزيزي.  

لكن لوحظ غياب إســم مدير الصحيفة عبد العزيز الجريدي الذي اشــتهر 
بأنــه كان أكثر من كتب مســاندا لبن علي في الزمن الســابق. من جهته طالب 
عادل السمعلي القيادي بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في تصريح 
لـ»القــدس العربــي» بتأميــم كل المؤسســات الإعلاميــة التي كانــت مملوكة 
إما للحــزب الحاكم أو لأصهار الرئيس، واســناد مقاليدهــا إلى الصحافيين 

العاملين فيها.
 وقال إن «هذه المؤسســات موّلت بمال الشعب التونسي المسروق ويجب 
ان تعــود إليه» . أمــا صحافيو صحيفتي «الحريــة» و»لونوروفو» (التجديد) 
الناطقتــين بإســم الحزب الحاكم، فقــد أقاموا اعتصامــا للمطالبة بحقوقهم 
المادية المتأخرة، علما أنه لم يصدر إلى الآن أي عدد من الصحيفتين منذ رحيل 

بن علي.   (تفاصيل 6 و7)

لبنان نحو معركة قاسية.. والجيش يتخذ تدابير استثنائية في جميع المناطق 

جنبلاط يقف «الى جانب سورية والمقاومة».. ودمشق تشيد

تبرأت من التصريحات وقالت انها كانت لوالد الجندي الاسير
غزة تستقبل وزيرة خارجية فرنسا بالاحذية والبيض

بسبب تصريحات اعتبرت فيها اسر شليط «جريمة حرب»

بيروت ـ دمشق «القدس العربي» 

من سعد الياس وكمال صقر:

يتجه لبنان الى مواجهـة حادة في معركة اختيار رئيس 
جديـد للحكومة بين سـعد الحريري ومرشـح تحالف حزب 
اللـه، لا سـيما بعـد اعـلان الزعيـم الـدرزي وليـد جنبلاط 

وقوفه الى جانب «سورية والمقاومة».
واعـلان النائب جنبلاط في بيـان صحافي تلاه الجمعة 
وقوفه «الى جانب سـورية والمقاومة» في الازمة الحالية في 
لبنان، اشـارة الى تخليه عن حليفه السابق سعد الحريري 

وتبنيه مرشح حزب الله لرئاسة الحكومة المقبلة. 
وقـال جنبـلاط امـام عشـرات الصحافيـين والمصورين 
الذيـن اكتظ بهم منزله في كليمنصو في غرب بيروت «اعلن 
الموقف السياسـي المناسب لمواجهة هذه المرحلة وتعقيداتها 
وحيثياتها»، مؤكدا ثبات الحزب (التقدمي الاشتراكي الذي 

يرأسه) الى جانب سورية والمقاومة. 
واوضـح مسـؤول فـي الحـزب الاشـتراكي ان جنبـلاط 
يعني بوضوح انه سيسـمي مرشـح قوى 8 آذار (حزب الله 
وحلفاؤه) لرئاسـة الحكومة في الاستشارات النيابية التي 

يبدأها رئيس الجمهورية الاثنين المقبل. 

ولم يذكر جنبلاط شـيئا عن الاعضاء الاخرين في اللقاء 
الديمقراطـي الذي يرأسـه ايضا، والذي يرجـح الا يلتزموا 
جميعهـم بموقفـه.  وقـوى 14 آذار (الحريـري وحلفـاؤه) 
ممثلـة حاليـا في البرلمان بسـتين مـن اصـل 128 نائبا، وقد 
اعلنت تأييدها للحريـري، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار التي 
تحتـاج الـى ثمانية اصـوات اضافيـة من اجـل ترجيح كفة 

مرشحها الى رئاسة الحكومة. 
وتتألف كتلة جنبلاط من 11 نائبا، خمسة دروز وخمسة 

مسيحيين وسني واحد. 
وتفاقمـت الازمـة بين فريقـي الحريري وحـزب الله على 
خلفيـة المحكمـة الدوليـة المكلفـة النظر فـي اغتيـال رئيس 
الحكومـة الاسـبق رفيق الحريـري التي يطالب حـزب الله 
بوقف التعاون معها، ويتهمها بالتسـييس متوقعا ان توجه 

اليه الاتهام في الجريمة. 
وتسـببت الازمـة بسـقوط حكومـة الوحـدة الوطنيـة 
برئاسـة الحريـري الاسـبوع الماضـي نتيجة اسـتقالة احد 

عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه. 
واشـار جنبلاط الى ان «اجهاض المبـادرة العربية» ادى 

الى اتخاذه هذا الخيار. 
واوضـح ان المبادرة السـعودية السـورية التي نشـطت 
على مدى اشهر بهدف ايجاد مخرج للازمة في لبنان، «كانت 
بنودها واضحة كل الوضوح ولا تحتمل اي مراوغة، وتنص 

علـى الغاء ارتبـاط لبنان بالمحكمة الدولية مـن خلال الغاء 
بروتوكول التعاون ووقف التمويل وسحب القضاة». 

واكـد انه اتفق مع الرئيس السـوري بشـار الاسـد الذي 
التقـاه السـبت الماضي «على تثبيـت بنود تلـك المبادرة من 
خلال البيان الـوزاري (للحكومة المقبلة) عبر النقاط الآنفة 
الذكر». وقال جنبلاط ان البلاد وصلت الى «مفترق ومنعطف 
خطير»، وان المحكمة الدولية «اخذت بعدا سياسـيا بامتياز 
صار يهدد الوحدة الوطنية والامن القومي»، و«خرجت عن 

مسار العدالة لتدخل في بازار الابتزاز والابتزاز المضاد». 
ولم يعلن بعد رسميا اسم مرشح قوى 8 آذار الذي يرجح 

ان يكون رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي. 
وأثارت تصريحات وليد جنبلاط، ارتياحاً ملحوظاً لدى 
الشـارع السـوري، الـذي كان يترقـب الموقـف الجنبلاطي، 
والـذي أجمـع المراقبـون على أنه سـيكون «بيضـة القبان» 
في مسـألة تشـكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، وترجيح كفة 
الفريق الذي سيعلن وليد بك اصطفافه إلى جانبه، ووصف 
مراقبـون فـي دمشـق موقـف الزعيم الـدرزي بأنـه الحالة 
الطبيعيـة لعودتـه إلـى الموقـف العروبي الداعـم للمقاومة 

والقوى التي تقف خلفها.
وقـال الخبيـر الإعلامـي طالـب قاضـي أمـين لـ«القدس 
العربـي»، ان جنبـلاط سـبق وأسـاء للعلاقـة مع سـورية 
والمقاومـة، ثـم تراجـع واعتـذر، إلا أن موقفـه الـذي أعلنه 

الصـواب  جـادة  إلـى  عودتـه  علـى  تأكيـداً  كان  الجمعـة 
والحقيقـة، وتأكيـداً لعودتـه إلى المدرسـة التي خـرج منها 
جنبلاط، وأضاف أمين أن ما أعلنه زعيم التقدمي هو تثبيت 

لمواقفه التي سار عليها مؤخراً.
وتكثفـت الاتصـالات واللقـاءات بـين الحـزب التقدمـي 
الاشتراكي والقيادة السورية مؤخراً، وزار جنبلاط دمشق 
منتصـف الشـهر الجـاري والتقى الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد، كما أجرى الوزير غازي العريضي زيارة إلى دمشق 
أيضـاً بعد ذلك والتقي المسـؤولين السـوريين وفق ما أكدته 

تقارير إعلامية.
من جهته أعلن الجيش اللبناني الجمعة أنه اتخذ تدابير 
أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية، بغية الحفاظ 

على الأمن والاستقرار. 
وقـال بيان صادر عـن قيادة الجيـش اللبنانـي إنه «في 
إطـار مهمـة الحفـاظ علـى الأمـن والاســـتقرار، ومكافحة 
الجرائم المنظمة على أنواعها، وسـعيا لطمأنة المواطنين في 
ظل ما يتداوله البعض من شـائعات غير صحيحة، اتخذت 
وحـدات الجيش المنتشـرة فـي المناطق اللبنانيـة كافة، ولا 
تـزال تدابيـر أمنيـة اسـتثنائية». وأضـاف البيـان أن هذه 
التدابيـر «شـملت إقامة حواجـز ثابتة ومتحركة، وتسـيير 
دوريـات مؤللـة وراجلـة، إضافـة إلـى تركيـز نقـاط رصد 

ومراقبة».     (تفاصيل ص 4)

السويس شهدت مظاهرة كبيرة ضد مبارك
البرادعي يدعو المصريين

للتظاهر الثلاثاء ضد «القمع والفساد»

الاردن: أكثر من خمسة آلاف متظاهر
يحتجون على الغلاء ويطالبون برحيل الحكومة

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أعلن الدكتور محمـد البرادعي، المدير 
السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
عن دعمه المظاهرة التي دعت إليها بعض 
القوى السياسـية الثلاثـاء المقبل، وقال 
في رسـالة بثهـا على حسـابه على موقع 
«تويتـر» الجمعـة: «أؤيـد بقـوة دعـوة 
الشـعب للتظاهر السـلمي الحاشـد ضد 

القمع والفساد...».
وقالـت «حركة شـباب 6 أبريـل»، في 
المظاهـرة  إن  الجمعـة،  أصدرتـه  بيـان 
سـتكون تحـت عنـوان «عايـز أعيـش»، 
وترفـع شـعار «عيـش ـ حريـة ـ كرامـة 
إنسـانية»، موضحـة أن المظاهرة تهدف 
إلـى المطالبـة بحـد أدنى للأجـور، وبدل 

بطالة للخريجين.
لانتقـادات  تعـرض  البرادعـي  وكان 
لجنـة  عقـــدتهـا  نـدوة  فـي  شـديدة 
الحريات فـي نقابة الصحافيين مــسـاء 
الخميـس، وقـال المـــشـاركون فــــيها 
وأن  الوهـن،  أصابهـا  المعارضـة  ان 

حُمـى برامـج الـ«تـوك شـو» أصابت كل 
قياداتها.

وانتقد يسـري بيومـي، القيـادي في 
جماعـة الإخوان المسـلمين، بُعـد قيادات 
المعارضة عن معظم الأحداث السياسية، 
مستشـهدا بعـدم نـزول البرادعـي الـى 
الشـارع حتـى الآن، وعدم مشـاركته في 

أي وقفة احتجاجية حقيقية.
عـلاء  أعلـن  نفسـه  السـياق  فـى 
باسـم  الإعلامـي  المتحـدث  عبدالمنعـم، 
أعضـاء  مشـاركة  الشـعبي»،  «البرلمـان 
بوقفـــــة  المظاهـرة،  فـي  البرلمـان 
احتجاجيـة للأعضـاء أمـام دار القضاء 
العالـي. وقرر أعضـاء الجمعية الوطنية 
للتغييـر فـي 23 محافظـة المشـاركة فـي 

المظاهرة أيضاً.
من جهة اخرى شهدت مدينة السويس 
المصريـة مظاهـرة كبيـرة ضـد الرئيـس 
حسـني مبـارك، وقالت مصـادر اعلامية 
ان نحو الفي شخص شـاركوا فيها، وان 
الهتافـات طالبت مبارك بالرحيل اسـوة 

بزين العابدين بن علي.

عمان ـ «القدس العربي»:
 شـهدت عـدد من المـدن الاردنيـة بعد 
صـلاة ظهـر الجمعـة مسـيرات شـعبية 
هـي الثانية مـن نوعهـا للمطالبة برحيل 
الحكومـة واجـراء اصلاحات سياسـية 
العاصمـة  فـي  وانطلقـت  واقتصاديـة.  
عمان مسـيرة من امام الجامع الحسيني 
وسط المدينة شـارك فيها الاف المواطنين 
تقدمهـا قـادة احـزاب المعارضة لاسـيما 

الإسلاميون إضافة للنقابات المهنية.
رفعهـا  التـي  الشـعارات  بـين  ومـن 
عدالـة  حريـة..  خبـز  المتظاهـرون» 
اجتماعيـة»، «لا للقمـع نعـم للتغييـر، لا 
سـرقونا  الحقونـا  للتركيـع،  للتجويـع 
الحرامية»… كما علت أصوات الهتافات، 
مثـل» يـا رفاعـي اسـمع اسـمع.. شـعب 
الأردن مـش رح يركـع» فـي اشـارة الـى 

رئيس الوزراء سمير الرفاعي.
وقـال امـين عـام حـزب جبهـة العمل 
الإسـلامي حمـزة منصـور إن الإصـلاح 
السياسـي بـات مطلبـا ملحـا، وسـتبدأ 
أن  الحكومـة  فعلـى  الإصـلاح،  مسـيرة 
تتحضـر لهـا وذلـك بإجـراء انتخابـات 
وفق قانون انتخاب يتناسـب مع مطالب 
الزرقـاء  مـدن  شـهدت  كمـا  الشـعب. 
مسـيرات  والسـلط  والكـرك  والطفيلـة 
مشابهة كان عنوانها الرئيسي الاحتجاج 

على الغلاء.
وتأتـي هـذه المسـيرات بعد يـوم من 
قرار حكومـي بزيادة الاجـور والرواتب 
وتثبيـت اسـعار بعـض السـلع لاسـيما 
منـذ  الاردن  ويشـهد  والغـاز.  الأعـلاف 
اسبوعين سلسلة فعاليات شعبية تطالب 
اصلاحـات  واجـراء  الحكومـة  برحيـل 

سياسية.   (تفاصيل ص 4)

غزة ـ «القدس العربي»
 من اشرف الهور:

حظيت وزيرة الخارجية الفرنسـية ميشال اليو 
مـاري عند دخولها قطاع غزة يوم امس باسـتقبال 
الفلسـطينيين  الاسـرى  ذوو  رشـقها  حـين  مهـين، 
بالاحذيـة والبيـض مرتـين واحـدة عنـد عبورهـا 
قطاع غـزة من بوابـة معبـر «ايريز» الاسـرائيلي، 
ردا  القـدس،  مستشـفى  تفقدهـا  خـلال  والثانيـة 
علـى تصريحاتهـا التي تبرأت منهـا الوزيرة خلال 
زيارتها لاسـرائيل اعتبرت فيها عملية اسر نشطاء 
حماس للجندي الاسـرائيلي غلعاد شليط «جريمة 

حرب».
وانتظر سـكان من قطاع غزة لهـم ابناء واقارب 
يقبعون في السجون الاسرائيلية حتى دخل موكب 
الوزيـرة الفرنسـية مـن بوابـة المعبر الاسـرائيلي 
الـى اراضي قطـاع غزة شـمالا حتى القـوا نحوها 
احذيتهـم تعبيـرا عـن سـخطهم مـن تصريحـات 

الوزيـرة التي قالوا انها «تجاهلـت معاناة ابنائهم 
في السجون».

وقال شـهود تواجدوا في المكان ان ذوي اسـرى 
مـن غزة خرجـوا بدعوة مـن «جمعية واعـد» التي 
تعنى بشؤون الاسـرى الفلسطينيين للتظاهر امام 
بوابة معبر «ايريز»، وانهـم اوقفوا موكب الوزيرة 
لدقائـق حـين تجمعـوا امـام السـيارة التـي تقـل 

الوزيرة الفرنسية.
وتدخل افراد من الشـرطة فـي غزة التي تديرها 
حركة حماس وفضوا المتظاهرين، وسمحوا لموكب 
وزيـرة الخارجيـة الفرنسـية بالدخـول الـى غزة 

لاتمام برنامج زيارتها.
ولاقـت الوزيرة اليو ماري اسـتقبالا مماثلا عند 
وصولهـا لمبنى مستشـفى القدس الواقـع بحي تل 
الهوا غرب مدينة غزة، الذي تعهدت فرنسا باعادة 
بناء احـد اركانه التـي دمرت في غارة اسـرائيلية 

خلال حرب «الرصاص المصبوب».
وحـاول المتظاهـرون الغاضبـون الوصول الى 
الوزيـرة حين نزلت مـن عربتها امام المشـفى، لكن 

طاقم الحراسـة المكلف بأمنها حـال دون ذلك فالقى 
المتظاهـرون صوبهـا احذيـة مـرة اخـرى وبيضـا 
اصابت سيارتها دون ان يصيبها هي لتحصنها بين 

الحراس الذين احاطوا بها من كل جانب.
وانتظـر عـدد مـن ذوي الاسـرى الوزيـرة عند 
نزولها من العربة لتفقد اركان مشفى القدس المدمر، 

وبصقوا عليها ووجهوا لها هتافات تنديد بغضب.
وهذه هي ثاني حادثة اسـتقبال مهينة لمسـؤول 
طـلاب  رشـق  وان  سـبق  حيـث  رفيـع،  فرنسـي 
جامعيـون من جامعـة بيرزيت في الضفـة الغربية 
فـي نهايـة شـهر شـباط (فبرايـر) من العـام 2000 
رئيس الوزراء الفرنسـي انذاك ليونيل جوسـبان 
بالحجـارة، عقـب كلمته التي القاها فـي جامعة تل 
ابيب قبل زيارته لبيرزيت والتي وصف فيها اعمال 

المقاومة اللبنانية بانها «اعمال ارهابية».
وكانت الاذاعة الاسرائيلية ذكرت ان اليو ماري 
قالـت عنـد لقائها بـذوي الجندي شـليط ان حركة 
حمـاس «ترتكـب جريمـة حـرب لاسـتمرارها فـي 

احتجاز شليط».   (تفاصيل ص 5)

فلسطينيون يعترضون موكب وزيرة خارجية فرنسا اليو ماري في غزة الجمعة
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■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت إيـران 
ان الجولـة الأولـى من المحادثات بشـأن 
البرنامـج النـووي الإيراني بـين طهران 
ومجموعـة (5+1) التـي جـرت الجمعـة 
«أجـواء  فـي  اختتمـت  اسـطنبول  فـي 

إيجابية».
ونقلت محطة «برس تي في» الإيرانية 
عن بيان صدر عـن المجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيراني ان «الجانبين وافقا على 
مواصلة المحادثات على أساس الاتفاقات 
التـي تم التوصـل إليهـا فـي محادثـات 
جنيـف» التـي جرت فـي 6 و7 ديسـمبر/

كانون الأول الماضي. 
وأضـاف البيـان ان المحادثـات التـي 
للمزيـد  للعثـور علـى أسـاليب  «تهـدف 
مـن التعاون بـين الجانبين» سـتتواصل 

السبت. 
وبـدأت الجولـة الأولـى للمفاوضات 
بشـأن البرنامـج النـووي الإيرانـي في 
اسـطنبول بـين إيـران والـدول الخمس 
الأعضـاء الدائمـين في مجلـس الأمن أي 
فرنسـا وبريطانيـا والولايـات المتحـدة 

وروسيا إضافة إلى ألمانيا.
تركيـا  برعايـة  المحادثـات  وتجـري 
الأمـن  لشـؤون  العليـا  الممثلـة  وإدارة 
الإتحـاد  فـي  الخارجيـة  والسياسـة 
الأوروبـي كاثرين آشـتون التـي تترأس 
وفد مجموعـة (5+1)، فيما يترأس الوفد 
الإيرانيـين  المفاوضـين  كبيـر  الإيرانـي، 
النوويـين أمـين المجلـس الأعلـى للأمـن 
وزيـر  وكان  جليلـي.  سـعيد  القومـي 
الخارجيـة الإيرانـي بالوكالـة علي أكبر 
صالحـي قال الأسـبوع الماضـي إن بلاده 
لـن تناقش موضـوع برنامجهـا النووي 

في محادثات اسطنبول.  
وأكدت إيران ان إعلان طهران سيكون 
أسـاس المفاوضـات، وهو الإعـلان الذي 
وقعـت عليـه إيـران والبرازيـل وتركيـا 
فـي 17 مايو/أيار الماضـي وينص على أن 
ترسـل طهران إلى تركيا 1200 كيلوغرام 
من اليورانيوم المخصب بنسـبة ٪3.5، 
مقابـل 120 كيلوغرامـاً مـن اليورانيـوم 

المخصب بنسبة ٪20. 
ويشـتبه الغـرب بـأن إيـران تطـور 
أسـلحة نووية في حين تؤكد طهران على 

ان برنامجها هو لغايات مدنية سلمية.
الخارجيـة  وزيـر  دعـا  جانبـه  مـن 
البريطاني وليـام هيغ إيران الجمعة إلى 
مناقشة برنامجها النووي بالتفصيل في 
محادثات اسطنبول بينها وبين مجموعة 
دول 5+1. وشـدد هيغ على الأهمية التي 
توليها مفاوضات اسطنبول التي انطلقت 
امـس، وقـال «مـن المهـم جـداً أن تتعامل 
إيران بجدية مع هذه المفاوضات، وتُظهر 
اسـتعدادها لمناقشـة برنامجهـا النووي 

بالتفصيل».
واعتبـر وزيـر الخارجيـة البريطانية 
«اختبـار  بأنهـا  اسـطنبول  محادثـات 
لاستعداد إيران لإبقاء التزاماتها الدولية 
بموجـب معاهدة منع انتشـار الأسـلحة 
النوويـة والقـرارات المتتالية من مجلس 
الأمـن الدولـي». وأضـاف «حـان الوقت 
بالنسـبة للإيرانيين لإظهار اسـتعدادهم 
في هـذه المفاوضـات لمناقشـة برنامجهم 

النووي بكامله».
الـدول  مـن   1+5 مجموعـة  وتتكـون 
الأمـن  مجلـس  فـي  العضويـة  دائمـة 
(بريطانيـا والولايـات المتحـدة والصين 

وفرنسا وروسيا) وألمانيا.
واعلنـت وزيرة الخارجية الفرنسـية 
ميشـال اليـوـ ماري فـي مقابلة نشـرتها 
صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية الجمعة 
ان امتـلاك ايـران سـلاحا نوويا يشـكل 

«خطرا هائلا».
وقالت الوزيرة الفرنسـية ان «حيازة 
السـلاح النووي من جانب ايران يشـكل 
المجتمـع  الـى  بالنسـبة  هائـلا  خطـرا 
الدولي». واضافت «نحن مصممون تماما 
على منعها من ذلـك وعلى دفعها لتطبيق 
قـرارات مجلس الامن والوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية». 
ولكنها اكدت ان «بـاب الحوار مفتوح 
طبعا»، مضيفـة ان «ايران تدرك ما عليها 
ان تقـوم بـه من اجـل البـدء بمفاوضات 
جديـة. ولكـن عليهـا ايضـا ان تعـي ان 
تزايـد الضغـط الدولـي لن ينكفـئ ما لم 
تغير موقفها». واكدت الوزيرة الفرنسية 
الخميـس فـي مسـتهل زيارتهـا للشـرق 
الاوسـط، ان بلادها «لن تقبـل بان يهدد 

النظام الايراني استقرار المنطقة». 

ولم تقدم ايران تنازلات للقوى الست 
الكبـرى التي تحـاول اقناعهـا بالحد من 
برنامجهـا النـووي فـي المحادثـات التي 
بدأت في اسـطنبول الجمعـة وقالت انها 
لـن تناقش قضيـة تخصيـب اليورانيوم 

الحساسة.
وتشـتبه واشـنطن وبعـض حلفائها 
الغربيين في أن إيران تستخدم برنامجها 
النـووي كسـتار لصنـع اسـلحة نووية. 
وتقول طهران إن البرنامج يهدف لتوليد 

الكهرباء فحسب.
ومحادثـات اسـطنبول التـي تسـتمر 
يومين هي اسـتكمال لاجتماع مشابه عقد 
في جنيف الشهر الماضي وكان الاول منذ 
أكثر من عام وتشـارك فيه الدول الخمس 
التـي تتمتع بالعضويـة الدائمة بمجلس 
الأمـن الدولـي ـ وهي بريطانيـا والصين 
المتحـدة  والولايـات  وروسـيا  وفرنسـا 
ـ إلـى جانـب ألمانيـا فـي ما يعرف باسـم 

مجموعة خمسة زائد واحد.
وبعـد نفـاد صبـر القوى الكبـرى مما 
يصفه محللون بالدبلوماسية «المتعرجة» 
لطهران تنتظر الدول الست من ايران ان 
تبـدي اسـتعدادها للتواصل بما يسـاعد 
علـى بناء الثقة حتى لو لـم يتحقق تقدم 

ملموس.
وقال المجلـس الاعلـى الايراني للامن 
القومي في بيان نقله التلفزيون الايراني 
ايـران  بـين  اسـطنبول  محادثـات  ان 
وسـت دول كبرى تحـاول اقناعها بالحد 
مـن برنامجهـا النـووي بـدأت الجمعـة 
فـي «أجـواء ايجابيـة». وصـدر البيـان 
بعـد الجلسـة الصباحية التي اسـتمرت 
تسـتأنف  ان  المقـرر  ومـن  سـاعتين. 

المحادثات السبت ايضا.
مسـؤولة  آشـتون  كاثريـن  وتـرأس 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
وفد القوى السـت الكبـرى في المحادثات 
مـع إيـران برئاسـة المفـاوض الايرانـي 

النووي سعيد جليلي.
وقال مسؤول رفيع في الوفد الايراني 
ان بـلاده سـترفض مناقشـة اي تعليـق 
لتخصيـب اليورانيـوم خـلال محادثات 
فـي  بـدأت  الكبـرى  السـت  القـوى  مـع 
مسـعود  وقـال  الجمعـة.  اسـطنبول 

زهروند وهو مسـاعد لجليلي «لن نسمح 
بمناقشة أي محادثات متعلقة بتجميد او 
تعليق انشطة التخصيب الايرانية خلال 
اجتماع اسـطنبول». وأضاف «حتى الان 
لـم تناقش القضية ولم تثر او يذكرها اي 
طرف. لا يمكن مناقشـة الحقوق النووية 

لايران».
وطرحت مجموعة خمسـة زائد واحد 
فكـرة مبادلـة الوقـود التي تقـوم ايران 
بموجبهـا بمقايضة جزء مـن اليورانيوم 
مقابـل  لديهـا  التخصيـب  منخفـض 
الحصـول علـى وقـود معالـج خصيصـا 
لتشـغيل مفاعل ينتج النظائر الطبية في 
طهـران. ولا يتوقع كثيرون احـراز تقدم 

كبير في اسطنبول.
وقال دبلوماسي مع بدء المحادثات «لا 
يتوقـع أحد حـدوث انفراجة كبـرى لكن 
ايـران تحتـاج الـى ان تظهر انهـا مهتمة 
بالتواصل في عملية أوسع. هناك قضايا 
رئيسـية تحتاج ايران الـى التعامل معها 
وهـي واضحـة تماما لكـن لا احـد يتوقع 

تغيرا كبيرا».
بـين  النوويـة  المواجهـة  وتصاعـدت 
ايـران والغـرب العـام الماضـي وفرضت 
مـن  جديـدة  مجموعـة  المتحـدة  الامم 
العقوبـات على طهـران ورفضـت الدول 
الغربيـة اقتراحـا معـدلا مـن ايـران بان 
تبـادل طهـران جـزءا مـن وقودهـا فـي 
الخـارج وقالت انه لا يرقـى للمطالب كما 
انـه تأخـر كثيـرا. وينـذر امتـلاك ايران 
لسـلاح نووي بنشوب صراع في الشرق 
الاوسـط اذا قـررت الولايـات المتحدة او 

اسرائيل مهاجمة ايران.
وانتهـت الجلسـة الاولـى الصباحية 
الجمعة بينمـا يبحث الجانبان عن ارض 
مشـتركة. وقالـت وكالـة انبـاء الطلبـة 
اختتمـت  الاولـى  «الجولـة  الايرانيـة 
وغـدا  اليـوم  المحادثـات  وسـتتواصل 
ومـن  محايـدة».  نقـاط  الـى  للوصـول 
الضروري ان يعود الفريقان الى ما سبق 
مـن مفاوضات ليجدا نقطة ينطلقان منها 
الـى الامـام. وقـال الدبلوماسـي الغربي 
«عـرض عـام 2008 لبنـاء الثقـة مـازال 
مطروحا على المائدة. وبالضرورة سنرد 

على هذا».

وكان يشـير الى مجموعة من الحوافز 
الاقتصادية والسياسـية وحوافز اخرى 
عرضت على طهران اذا وافقت على الحد 
مـن انشـطة تخصيـب اليورانيـوم. ولم 
تظهر الجمهورية الاسلامية حتى الان اي 

بادرة على قبول هذه المقترحات.
وقـال الخميس مـارك تونـر المتحدث 
باسـم وزارة الخارجية الامريكية «نحن 
لا نتوقع أي انفراجـات كبيرة لكننا نريد 
أن نـرى ظهـور عمليـة بناءة من شـأنها 
مـع  الانخـراط  الـى  ايـران  تدفـع  ...أن 

المجتمع الدولي فـي عملية ذات مصداقية 
ومعالجـة بواعـث القلـق لـدى المجتمـع 

الدولي بشأن برنامجها النووي».
الإيرانـي  الوفـد  فـي  أعضـاء  وقـال 
المفـاوض لرويتـرز إن إيـران لا تعتـزم 
تقـديم عرض جديد بشـأن تبادل الوقود 
النـووي ولكنهـم مسـتعدون لمباحثـات 
حول مبادلة الوقود النووي استنادا إلى 
شروط توسطت فيها العام الماضي تركيا 

والبرازيل.
ومـن شـأن اقتـراح بـأن تنقـل إيران 

بعـض اليورانيوم منخفـض التخصيب 
لديها مقابـل حصولها علـى وقود معالج 
خصيصا لتشغيل مفاعل في طهران ينتج 
نظائر طبية مشـعة أن يبني الثقة ولكنه 

لا يحل الخلافات الرئيسية.
ومـن المرجـح أن أي اتفاق سـيتوقف 
معظـم  لتسـليم  إيـران  اسـتعداد  علـى 
المنخفـض  اليورانيـوم  مـن  مخزونهـا 
أنهـا  مـن  المخـاوف  لتبديـد  التخصيـب 
تحتفـظ بكمية تكفي لصنـع قنبلة نووية 
إذا جـرت تنقيتها إلى درجـة عالية جدا. 

ولم تستبعد الولايات المتحدة وإسرائيل 
إجراء عسـكريا إذا فشـلت الدبلوماسية 
واقتربـت إيـران من امتلاك قـدرات على 

صنع أسلحة ذرية.
التـي  المشـددة  للعقوبـات  ويمكـن 
فرضت العـام الماضي والتخريب المحتمل 
الذي يسـتهدف إبطـاء سـرعة البرنامج 
النـووي الإيراني أن يسـاعد فـي إتاحة 
مزيد من الوقت أمام الدبلوماسية وتقليل 
خطر تحول الخلاف طويل الأمد الى نزاع 

عسكري على الأقل في الوقت الراهن.

وزيرة الخارجية الفرنسية: امتلاك طهران السلاح النووي يشكل «خطرا هائلا»

ايران ترفض التطرق لتخصيب اليورانيوم في المحادثات وتؤكد ان الجولة الأولى اختتمت في «أجواء إيجابية»

سعيد جليلي المفاوض النووي الايراني يغادر المسجد الازرق بعد اداء صلاة الجمعة في اسطنبول

■ لنــدن ـ يــو بــي اي: كشــفت وثائــق دبلوماســية 
ســرية امريكية نشــرها موقع ويكيليكس أن المســؤولين 
الامريكيــين يعتقــدون أن ايــران تجاوزت عقبة رئيســية 
كانــت تقف عائقاً أمام انتاجها أســلحة نووية، وصارت 
لديها الآن القدرة التقنية لانتاج يورانيوم عالي التخصيب 

اللازم لانتاج قنبلة نووية.
وقالــت صحيفــة الغارديــان الصــادرة الجمعــة نقلاً 
عن برقية دبلوماســية امريكية حول اجتماع اســتضافه 
الســفير البريطانــي لدى النمســا ســايمون ســميث في 
نيســان/أبريل 2009 إن ممثل الولايات المتحدة شدد على 
أن ايــران «برهنــت أنها قادرة على اجــراء عمليات الطرد 
المركزي من النوع الذي يملك القدرة التقنية اللازمة لانتاج 

اليورانيوم عالي التخصيب إذا ما اختارت ذلك».
ويأتي هذا الكشف يوم اســتئناف المحادثات النووية 
بين مســؤولين ايرانيين وممثلي الدول الست الكبرى في 

مدينة اسطنبول التركية حول برنامج ايران النووي.
الدبلوماســية  البرقيــات  أن  الصحيفــة  واضافــت 
الامريكية المسرّبة تكشف أيضاً «أن روسيا تعهدت بعدم 
السماح لايران أبداً بانتاج وقود خاص بها لمحطة الطاقة 
النوويــة التــي تبنيها لهــا في بوشــهر، وأن مســؤولين 
بريطانيــين توقعــوا أن تقــوم طهــران بجمــع 20 طناً من 
اليورانيوم منخفض التخصيــب بحلول عام 2014، وهي 

كميــة تكفي لصنع 19 رأســا نوويا بعد اجــراء المزيد من 
التخصيب».

أن  الصحيفــة،  وحســب  أيضــاً،  البرقيــة  وكشــفت 
الولايات المتحدة «شــنت حملة عالمية في عام 2008 لقطع 
امدادات الصلب عالي القــوة وألياف الكربون عن ايران، 
لأن الوصول إلى هذه المواد يســاعد برنامجها لتخصيب 

اليورانيوم».
وذكــرت أن اجتماع فيينا حضره خبــراء من الولايات 
المتحدة وبريطانيا وروســيا وفرنســا والصين وألمانيا و 
«طمــأن الخبراء الروس خلاله زملاءهم بأن موســكو لن 
تزود مفاعل بوشــهر بامدادات الوقــود ولن توافق على 
تزويد ايــران بالتقنيات المطلوبة لانتــاج الوقود النووي 
بنفســها لهــذا المفاعل، فيمــا لاحظ خبراء الدول الســت 
أن ايران اســتنفدت تقريباً مخزونها الأصلي من الكعكة 
الصفراء البالغ 531 طناً الذي اشــترته من جنوب افريقيا 

خلال فترة الثمانينات».
وقالــت البرقيــة إن الخبراء الفرنســيين «اوضحوا أن 
مخزون ايران الحالي مــن اليورانيوم تراجع وبقي لديها 
أقل من 100 طــن، فيما جادل الخبــراء البريطانيون على 
أن التركيز على اليورانيوم الخام لم يكن مجدياً لأن ايران 
حوّلت ما يكفي منه لعمليات التخصيب في أجهزة الطرد 

المركزي وإبقاء مفاعل نطنز يعمل لسنوات عدة».

ويكيليكس: المسؤولون الامريكيون يعتقدون ان ايران 
اصبحت تملك التكنولوجيا المطلوبة لانتاج قنبلة نووبة 

الافغانـي  الرئيـس  فتـح  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
حميـد كرزاي ونظيره الروسـي ديمتـري مدفيديف 
الجمعـة «صفحة جديـدة» في العلاقات الروسـية ـ 
الافغانيـة خلال زيارة الدولـة الاولى التى يقوم بها 
الى روسيا اول رئيس افغاني منذ انسحاب القوات 

السوفياتية في 1989.
وقـال مدفيديف فـي مؤتمر صحافي مشـترك مع 
الرئيـس الافغاني «انها اول زيارة دولة لكرزاي الى 
روسـيا، ومن الضروري ان تفتح صفحة جديدة في 
تاريخنـا». وكان حميـد كرزاي زار روسـيا في اطار 
قمـم دولية فـي السـابق. ودعـا الرئيـس الافغاني 
نظيره الروسـي الى زيارة افغانستان قريبا. وجاء 
في بيان مشترك ان «ديمتري مدفيديف قبل مسرورا 
دعوة حميد كرزاي للقيام بزيارة الى افغانستان». 

واعتبـر كـرزاي الـذي سـيلتقي ايضـا الجمعـة 
رئيـس الـوزراء فلاديمير بوتـين، ان روسـيا «اكثر 
من حليف قريب»، هي بلد «تتقاسم معه افغانستان 

قيما ثقافية وتاريخية مشتركة». 
وتأتـي زيـارة الرئيـس الافغانـي هذه فـي وقت 
تسـعى موسـكو الى تعزيز نفوذها في المنطقة، بعد 
عشـرين عاما علـى تدخـل الجيش السـوفياتي في 

البلاد الذي انتهى بانسحاب مذل في 1989. 
ويسـعى البلدان فـي الدرجة الاولـى الى توثيق 
علاقاتهمـا الاقتصاديـة. واعلن مدفيديـف وكرزاي 
توقيع اتفاق شـراكة اقتصادية ولم يكشفا عن مزيد 

من التفاصيل. 
التدريجـي  الانتقـال  مسـألة  ايضـا  وناقشـا 
للمسـؤولية الامنية من قوات حلف شمال الاطلسي 

الـى القوات الامنية الافغانيـة على كل الاراضي قبل 
2014. واوضح مدفيديف «قلـت للرئيس اننا نعتقد 
بقـدرة افغانسـتان على التوصـل الى توفيـر امنها 

واستقلال دولتها». 
واضـاف «امـل في ان تكـون كل القـوات الدولية 
الموجـودة في افغانسـتان قـادرة على الانسـحاب 

بكرامة من البلاد». 
من جانبه قال كرزاي «نأمل في ان تكون روسـيا 
قادرة على المسـاعدة في نقل المسؤولية الامنية الى 

قوات الحكومة الافغانية قبل 2014». 
ويقاتـل التحالـف الدولـي الـذي يبلـغ اجمالـي 
عديد قواته في افغانسـتان 140 الف جندي بقيادة 
القـوات  جانـب  الـى  التمـرد  المتحـدة،  الولايـات 
الافغانيـة منذ نهاية 2001 وسـقوط نظـام طالبان. 
مسـألة  حـول  صعوبـات  افغانسـتان  وتواجـه 

انسحاب هذه القوة من البلاد. 
وقد امتنعت روسيا التي تؤرقها ذكرى انسحاب 
عمليـة  فـي  المشـاركة  عـن  السـوفياتية،  القـوات 

التحالف. 
الا ان موسـكو وقعت اتفاقا مع الحلف الاطلسـي 
في تشرين الثاني/نوفمبر، فتحت بموجبه اراضيها 
لمرور العتاد. الا ان الرئيسين لم يسهبا في مؤتمرهما 
الصحافي في الحديث عن مكافحة تهريب المخدرات 
في المنطقة. وروسـيا التي ازدهرت سـوق المخدرات 
فيهـا منـذ سـقوط النظـام السـوفياتي فـي 1991، 
واحدة من ابرز طرق ايصال المخدرات الافغانية الى 

اوروبا الغربية.
من جهة اخـرى يقول مراقبون إن قـرار الرئيس 

الأفغانـي حامد كـرزاي تأجيل افتتـاح البرلمان لمدة 
شـهر بدلا مـن موعـده المقرر يـوم الأحـد المقبل دفع 
البـلاد إلـى حافـة أزمـة سياسـية جديدة كمـا يثير 

تساؤلات بشأن استقامة الرئيس ونواياه. 
وأعلن كرزاي يوم الأربعاء الماضي تأجيل افتتاح 
البرلمان لمنح محكمـة خاصة وقتا كافيا للتحقيق في 
نتائج الانتخابات التي شـابتها أعمال تزوير. وقال 
المحلل السياسـي هارون مير لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ): «هذا التطور الجديد يرجع إلى عدم شعور 
كـرزاي بالرضـا عـن النتائج لأنهـا خلقـت اختلالا 

عرقيا في البرلمان الجديد». 
ولـم يجر التصويـت لأسـباب أمنية فـي مناطق 
واسـعة بجنوب وشـرق البلاد تهيمن عليها عرقية 
الباشـتون التي ينتمي إليها كرزاي وتشكل حوالي 

40٪ من سكان أفغانستان. 
وذكر مير أن «الباشـتون فقـدوا كثيرا من المقاعد 
والرئيـس كرزاي لن يقبـل بذلك. إنـه يتجه لإلغاء 
انتخـاب عدد من الأعضاء الجدد فـي البرلمان ليأتي 

بمزيد من الباشتون أو أشخاص مقربين منه». 
وأبطلـت لجنـة الانتخابات المسـتقلة نحـو ربع 
الأصـوات مـن بـين أكثـر من خمسـة ملايـين صوت 
فـي الانتخابات التي أجريت في 18 أيلول/سـبتمبر 
الماضي وأعلنـت فوز 249 نائبا بعدمـا ألغت فوز 24 
نائبـا بينهم نجل عم كرزاي. وقـال مكتب كرزاي إن 
الرئيـس أرجـا افتتـاح البرلمان لمدة شـهر بناء على 

طلب المحكمة الخاصة التي تحقق في 430 شكوى. 
وقال المحلل السياسي إنه إذا لم يحصل الرئيس 
على مبتغاه ، فإنه سـيرفض افتتاح البرلمان ويلجأ 

إلـى المحكمـة لإبطـال العمليـة الانتخابيـة برمتهـا 
الأمـر الذي يدفع البلاد إلى مزيـد من الأزمات. وقال 
الفائزون فـي الانتخابات البرلمانيـة الخميس إنهم 
لن يقبلـوا بإرجاء كرزاي افتتـاح البرلمان وتعهدوا 

بافتتاحه دون الرئيس. 
وقالـت فوزية كوفـي النائبـة البارزة مـن اقليم 
باداخشـان شـمال البـلاد إن نحـو ثلثـي الفائزين 
البالـغ عددهم 249 اتفقوا في اجتماع عقد في كابول 
بافتتاح الدورة الجديدة الأحد المقبل سواء بموافقة 

الرئيس أو عدمها. 
افتتـاح  فـي  تتمثـل  كـرزاي  :»مهمـة  وأضافـت 
البرلمـان وهو لا يضطلع بمسـؤولياته.. ولكن علينا 
مسـؤوليات أمـام أمتنـا وأن إحداهـا تتمثـل في أن 

نكون في البرلمان وسوف نفعل ذلك». 
ومـن المحتمـل أن تغـرق المواجهـة الجديـدة بين 
بالمشـكلات  المثقـل  والرئيـس  البرلمانيـين  النـواب 
البـلاد فـي أزمة سياسـية فـي الوقت الـذي تحاول 
فيه القوات الأفغانية والأجنبية تحويل دفة الحرب 
التي بدأت قبل تسـع سـنوات ضد مسـلحي طالبان 

وإقامة حكومة فاعلة في كابول إلى صالحها. 
وقـال ميـر :» هـذا وقت شـديد الحساسـية لأنه 
من المفترض تسـلم قـوات الأمن المسـؤولية الكاملة 
بنهايـة 2014. وإذا بقينا في مشـكلة مثـل هذه، فلن 
يكـون لدينـا الوقت للتركيز علـى قضايا أخرى مثل 
محاربة الفسـاد وتطبيق الحكم الرشـيد». وأضاف 
«الحكومـة تعاني من اختلال وظيفـي ويوجد خطر 
كبيـر يتمثـل فـي احتمـال إصابتها بشـلل تـام بعد 

الأحداث».

تأجيل افتتاح البرلمان الأفغاني يعمق الأزمة السياسية في البلاد 

كرزاي ومدفيديف يفتحان «صفحة جديدة» في العلاقات الروسية ـ الافغانية

برلين ـ «القدس العربي»

من علاء جمعة:

كشـفت صحيفة «دي فيلـت» الالمانية 
عـن دراسـة أمريكيـة جديـدة أثبتت أن 
فـي  والمعتقـل  القاعـدة  تنظيـم  عضـو 
هـو   محمـد  الشـيخ  خالـد  غوانتانامـو 
الامريكـي  للصحافـي  الحقيقـي  القاتـل 
اليهـودي دانيـل بيرل والـذي  صور من 
قبل تنظيم القاعدة  أثناء قطع راسه عام  
2002، وأظهرت نتائج الدراسات الامنية 
والتي أشرفت عليها جامعة جورج تاون 
الامريكية بانه وبعد استخدامات أجهزة 
علميـة حديثـة اعـادت لنا رسـم صورة 
الفاعـل واعادة تشـكيله والـذي ظهرت 
يداه وجزء من جسـمه فقط اثناء عملية 
قطـع الرأس تبـين بان الصـورة مطابقة 
وبشـكل كبيـر جـدا للمتهـم خالد شـيخ 
محمد الباكستاني الاصل الكويتي المولد 
والمعتقـل في سـجن غوانتانامـو  بتهمة 

الانتماء الى القاعدة .
وكانـت الولايـات المتحـدة الامريكية 
قـد أعلنـت عن محمـد ثالـث أبـرز زعيم 
فـي جهـاز القاعـدة قبـل اعتقالـه عـام 
2003 حيـث اعتـرف بالتخطيط لتسـعة 
وعشـرين عمليـة جهادية ، بمـا في ذلك 
شـن هجمـات على مبنـى سـاعة بيغ بن 
ومطار هيثرو في لندن، كما اعترف بأنه 
هو من قتل الصحافي الامريكي بيرل، الا 

انه لم يقدم اية دلائل ملموسة تشير الى 
تورطه بالجريمة .

 من جهة اخرى أعلن الموقع الالكتروني 
لمجلـة «دير شـبيجل» الألمانيـة عن مقتل 
عضـو تنظيـم القاعـدة بيـكاي هـاراش 
المغربـي المولـد الألمانـي الجنسـية الذي 
كان قـد هدد بشـن هجمات داخـل ألمانيا 
قبيل الانتخابـات البرلمانيـة التي جرت 
في خريـف 2009. وأفاد موقع «شـبيجل 
أون لايـن» اسـتنادا إلـى بيـان لحركـة 
الإسـلامية  يـو»  بـي  «آي  أوزبكسـتان 
المتشـددة بـأن هاراش لقـي حتفه خلال 

معركة وقعت في أفغانستان.
وجـاء في بيان الحركة على الانترنت 
الذي وجه إلى المتعاطفين معها في ألمانيا 
وحصل الموقع الالكتروني لمجلة شبيجل 
علـى نسـخة منـه : «استشـهد صديقنـا 
بيـكاي ، الياس أبـو طلحة ، ابـن مدينة 
بـون والداعية الشـجاع الـذي دخل في 

صراع مع ألمانيا كلها». 
الجهـادي  فـإن  البيـان  وبحسـب 
هـاراش قتل فـي عملية عسـكرية وقعت 
الأفغانيـة  باغـرام  مدينـة  مـن  بالقـرب 
والتـي اشـترك فيهـا عناصر مـن حركة 
القاعـدة  مـن  وعناصـر  أوزبكسـتان 
ومقاتلـون باكسـتانيون تابعون لحركة 
طالبـان. ولم يذكر البيان بالتحديد متى 
قتل هـاراش الـذي يعتبر زعيمـا لحركة 

أوزبكستان.
مـن جانبهـا ذكـرت دوائـر أمنيـة في 
ألمانيـا أن السـلطات المعنيـة تقـوم فـي 

الوقـت الراهـن بفحـص البيـان « الذي 
يعتقد بصحتـه». وكان هـاراش قد هدد 
في شـريط فيديو بث قبيـل الانتخابات 
أيلـول/ فـي  أجريـت  التـي  البرلمانيـة 
سـبتمبر 2009 مـن أن ألمانيـا سـتصحو 
علـى «كابـوس مخيـف» إذا لم تسـحب 
قواتهـا من أفغانسـتان. يذكر أن هاراش 
عـاش لسـنوات عديـدة في مدينـة بون 
غربـي المانيـا قبـل أن ينضم إلى شـبكة 
القاعـدة الموجـودة فـي منطقـة الحدود 

الباكستانية الأفغانية.
الباحـث  يشـير  السـياق  هـذا  وفـي 
رولـف  الإرهـاب،  شـؤون  فـي  الألمانـي 
توبهوفـن، إلـى تزايد عدد الألمـان الذين 
يسـافرون إلـى المنطقـة الحدوديـة بـين 
أفغانستان وباكسـتان، التي تعتبر أحد 
أهـم معاقل طالبـان والقاعـدة، من أجل 
التدريب على تنفيـذ الهجمات الإرهابية 
فـي معسـكرات أقيمـت خصيصـاً لهـذا 

الغرض هناك.
وشـدد توبهوفن، في مقابلـة أجرتها 
معـه صحيفـة «زود كوريـر» الألمانيـة ، 
علـى «ازدياد مطـرد لحركـة الهجرة في 
ألمانيـا»،  مـن  المعسـكرات  هـذه  اتجـاه 
مضيفـاً أن «هناك نوعين من الأشـخاص 
الذين يذهبون هناك، أولهم الألمان الذين 
اعتنقوا الإسـلام وتحولوا إلى التطرف، 
وثانيهـم المسـلمون الذيـن ترعرعوا في 
ألمانيا ولا يشـعرون بأن المجتمع الألماني 
إلـى  باسـتمرار  ويسـتمعون  يتقبلهـم، 
دعـاة الكراهيـة الذيـن يجندونهم لهذه 

المعسكرات.»
وشـكلت المانيا، التي استهدفتها عدة 
خطـط ارهابية واسـعة النطـاق، قاعدة 
خلفيـة للتخطيـط لهجمـات 11 ايلـول/
المتحـدة  الولايـات  فـي   2001 سـبتمبر 
وهـي ارض خصبـة للتجنيد في صفوف 

القاعدة.
ان  الـى  المانيـة  تقديـرات  واشـارت 
حوالـى 200 المانـي مـن سـكان المانيا او 
الخارج توجهـوا الى باكسـتان للتدرب 
في معسكر تدريب اسلامي، مؤكدة ان 65 
من بينهم على الاقل كانوا هناك. واعتبر 
رئيس النقابة الرئيسية للشرطة كونراد 
فرايبـرغ فـي مقابلة نشـرت الثلاثاء في 
صحيفـة باسـوير نوي بريـس ان «عدد 
الاسـلاميين الخطرين (في البلاد) يفوق 
المائـة وتابـع ان «قرابـة 40 رجـلا تلقوا 
تدريبـا علـى المتفجـرات في معسـكرات 
في الخارج، عادوا ليسـكنوا في المانيا». 
دول  عـدة  توجيـه  بعـد  اعتبـر  أنـه  الا 
فـي  الموجوديـن  لرعاياهـا  تحذيـرات 
اوروبا حـول احتمال وقـوع هجمات ان 
«لا مبـرر للتخويف فـي الوضع الحالي» 
بسـبب «عدم وجود مؤشـرات ملموسـة 
الـى وقوع هجمات وشـيكة» فـي المانيا، 
ونـدد فرايبـرغ بنقـص موارد الشـرطة 
ما يحـول دون تمكنها مـن مراقبة جميع 
المشـتبه بهـم كمـا يلـزم. وقـال «يتعـذر 
علينـا مراقبة جميع المشـتبه بهـم الذين 
علينـا ان نتركهـم طليقـين. بلغنا اقصى 

حدود امكاناتنا».

أنباء عن مقتل صاحب التهديدات الالمانية في افغانستان

دراسة أمنية أمريكية جديدة تثبت أن خالد شيخ محمد 
هو من قتل الصحافي اليهودي دانيل بيرل

إمام يدعو المسلمين البريطانيين
 إلى مقاطعة القوات المسلحة 

■ لندن ـ يو بي اي: دعا إمام في المملكة المتحدة المسـلمين البريطانيين إلى مقاطعة 
القوات المسـلحة البريطانية بسـبب وجودها في العراق وافغانستان، ووصف الملكة 

إليزابيث الثانية بأنها مثيرة للاشمئزاز.
وقـال الشـيخ علي راشـد فـي مقابلة مـع هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) 
الجمعة «إذا قامت دولة أجنبية بغزو انكلترا غداً فسـنقوم كمسـلمين بالدفاع عن هذه 
المناطـق وعن طريقتنا في الحياة، وأنا لا أكره الشـعب الانكليـزي أو الجنود الانكليز 
الذيـن ذهبـوا للقتـال في الخـارج، لكـن الحقيقة هـي أنهم يجـب أن يتخـذوا قرارات 
ضميرية أيضاً». واضاف الشـيخ راشـد الإمام في مدينة بيرمنغهام «علينا أن نشـارك 
فقط في الحروب التي تصب في مصلحتنا، وغزو العراق ومن ثم قمع الشعب العراقي 
والشعب الافغاني ليست الطريقة الانكليزية». ووصف الإمام ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية بأنها «إمرأة مثيرة للإشـمئزاز بسـبب تكريمها للكاتب سـلمان رشدي ومنحه 

لقب شرف»، رغم اصداره كتاب (آيات شيطانية) التجديفي.
واعتبـر المجلس الاسـلامي البريطاني آراء الإمام راشـد شـخصية، وابلغ متحدث 
باسمه بي بي سي «ليس هناك ما يمنع المسلم من الانضمام للجيش البريطاني وهناك 
حتى الآن 350 مسـلما ومسـلمة يخدمون في صفوفه، كما أن عدم احترام الملكة كرأس 

للدولة البريطانية أمر مقزز من قبل أي مسلم».

اردوغان يحذر من هجمات استفزازية وشيكة لحزب 
العمال الكردستاني ضد الانتخابات العامة التركية 

■ انقرة ـ يو بي اي: حذر رئيس الحكومة التركية رجب طيّب اردوغان من هجمات 
اسـتفزازية وشيكة من قبل حزب العمال الكردسـتاني للتأثيرعلى الانتخابات العامة 

في البلاد في حزيران/يونيو المقبل.
ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) التركية عن أردوغان قوله في اجتماع مع المحافظين 
بأنقرة الخميس إن هناك مؤشرات على أن منظمة (حزب العمال الكردستاني) ستشن 
هجمات اسـتفزازية تهدف إلى التأثير على الانتخابات العامـة، داعياً للتيقظ ضد أية 

محاولات من هذا النوع.
وأضـاف أن حـزب العدالـة والتنمية الحاكـم يكافـح «الإرهاب» بعـزم، ويقتلع في 

الوقت عينه كل الجذور المسببة له واحداً تلو الآخر عبر حركات الديمقراطية.
وأشـار إلى أن كل المجمعات الدراسـية والسكنية والمستشـفيات الجديدة والطرق 

السريعة وكل الخدمات التي تقدّم، تفسد جهود المنظمة لاستغلال نقص الأمور.
وقـال اردوغـان إن «المنظمـة الإرهابية التي تـرى أن المجالات التي كانت تسـتغلها 
تـزال واحـدة تلو الأخرى، وتخسـر أرضيتهـا، تريد تعزيـز هجماتها الاسـتفزازية»، 
وحـث كل المحافظين في شـرق وغرب البـلاد إلى إحباط مثل هـذه المؤامرات عبر حكم 

القانون ومبادئ الديمقراطية.

«فيس بوك» يغلق صفحة اتحاد المدونين العرب 
■ القاهـرة ـ د ب ا: أغلقـت شـركة «فيـس بـوك» الخميـس صفحة اتحـاد المدونين 
العـرب الـذي يعد واحدا مـن أكبر الاتحـادات المدافعة عن حقوق المدونـين العرب ولم 

تعلن الشركة رسميا عن سبب إقدامها على ذلك. 
وذكـر بيان صادر عن الاتحاد الجمعـة أن «اتحاد المدونين العرب إذ يسـتهجن هذا 
الإجـراء القمعي من قبل إدارة شـركة فيـس بوك التي تدعي الحريـة ؛ فإنه في الوقت 
ذاتـه يطالبها بضرورة تفعيل صفحة الإتحاد ورفع الحظر المفروض عليها لاسـيما أن 
الصفحـة ثريـة بالموضوعات القيمة والأمـور التي تهم المدونين العـرب خاصة أعضاء 
الاتحاد».  وأضاف البيان أن الاتحاد هو هيئة مسـتقلة لا تخضع لأي جهة سياسـية أو 
اقتصادية أو ما أشـبه ذلك ويعمل وفق وفقا لمبدئين هما التشاور والعمل المشترك وهو 

اتحاد دولي يحق له القيام بنشاطاته في كل دول العالم. 
وتبنـى الاتحـاد الدفاع عـن المدونـين العرب الذيـن تعرضـوا لمضايقـات أمنية في 

بلدانهم بسبب آرائهم. 

كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني 
يستقيل بعد فضيحة تنصت 

■ لندن ـ د ب ا: فقد رئيس الوزراء البريطاني الجمعة مدير دائرة الإعلام برئاسـة 
الوزراء وكبير مستشاريه على خلفية تورطه في فضيحة تنصت. 

وقدم أندرو كولسون، رئيس تحرير «نيوز أوف ذي وورلد» السابق، استقالته من 
منصبه في داونينج سـتريت مقر رئاسـة الوزراء البريطانية، قائـلا إن الجدل الدائر 

منذ فترة صرف انتباهه عن مهام وظيفته. 
كان كولسـون/43 عاما/ رئيـس تحرير الصحيفة التي تصدر الأحد من كل أسـبوع 
ويمتلكهـا امبراطور الإعلام روبرت موردوخ، خـلال الفترة 2003 ـ 2007، عندما تولى 

منصبه مديرا لدائرة الإعلام برئاسة الوزراء في ظل قيادة المحافظين. 
وإبـان رئاسـته لتحرير الصحيفـة، أحاط عدد مـن لفضائح والدعـاوى القضائية 
بها، بسـبب اتهامـات بتنصت كلايـف جودمان مراسـل الصحيفة لدى البـلاط الملكي 
علـى هواتف عـدد من أفراد الأسـرة المالكـة. ولطالما أصر كولسـون علـى أن جودمان 
كان المراسـل الوحيد المتورط فـي فضيحة التنصت، غير أن آخريـن ادعوا أن عمليات 

التنصت كان يمارسها عدد كبير من صحافيي الجريدة. 
ويرجح أن يكون كولسـون قد قدم اسـتقالته بعـد تواتر أنباء عـن مقاضاة الممثلة 
البريطانية سيينا ميلر للصحيفة بسبب التنصت على هواتف خاصة بها وبحاشيتها، 
ومنهم رفيقها الممثل جود لو. وأثارت اتهاماتها الشـكوك في أن مسـاعد محرر الأخبار 
بصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» ادعت هي أنه طلب من محقق خاص أن يتنصت على 

مكالماتها الهاتفية. 
وقال محللون إن استقالة كولسون لها علاقة بمخاوف من أن يصبح «مصدر حرج» 
لكاميـرون نظرا للدعوى القضائية التي شـنتها ميلر ومـن المحتمل أن يعقبها تحركات 

مشابهة من عدد من المشاهير. 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

صنعاء (القدس العربي) من خالد الحمادي:

بدأت أحزاب المعارضـة اليمنية تتجه نحو الجدية في تحريك 
الشـارع اليمني تدريجيا ضـد النظام، في مناطـق عديدة خارج 
العاصمـة صنعاء في إطار (الهبّة الشـعبية) التـي دعت لها قبل 

ثورة تونس بأيام.
وعلمـت (القـدس العربي) مـن مصـدر معـارض أن الأحزاب 
المعارضة استنفدت كافة الوسائل الممكنة لإقناع النظام بالعدول 
عن توجهاته لتعديل الدسـتور لصالحه وبالتالي لم يبقى أمامها 
سـوى الشـارع لدفعه للمطالبـة بحقوقه الدسـتورية مباشـرة 
ومنهـا توفيـر مناخـات مناسـبة لإجـراء الانتخابـات النيابيـة 

القادمة في نيسان (إبريل) القادم.
وأعـرب عن تفاؤله فـي مقدرة المعارضة على تحريك الشـارع 
والـذي تسـعى من خلالـه إلى إيصـال رسـالة سياسـية مؤثرة 

للحـزب الحاكم بأقل خسـائر، مؤكـدا «أن الشـارع العربي أثبت 
قدرتـه علـى التغيير، كما جـرى في تونـس قبل أيام، والشـارع 
اليمنـي قد يكون أكثـر تأثرا بما حصل في تونـس ضد نظام زين 
العابديـن بـن علـي، وبالتالي على السـلطة ان تتعـظ بما جرى 

هناك» على حد تعبيره.   
والتزمـت المعارضـة اليمنيـة الصمـت عقـب سـقوط النظـام 
التونسـي، ولم تقـم بأي ردود فعل جراء ذلـك غير الترحيب بما 
جرى، وتركت أمر الشارع يغلي من دون محرك، وتحركت بعض 
المسـيرات والمظاهـرات المحـدودة لقواعـد المعارضـة مـن طلاب 
جامعـة صنعـاء، غيـر أن الأجهـزة الأمنية سـرعان مـا أخمدتها 
وحالت دون استمراريتها واتخذت كافة التدابير لاحتواء ذلك.   
واتجهت أحـزاب المعارضـة الرئيسـية المنضوية تحـت تكتل 
(أحـزاب اللقـاء المشـترك) مؤخرا نحـو تحريك الشـارع اليمني 
ولكن بعيـدا عن العاصمة صنعاء حتى توصل رسـالتها بهدوء، 

وتكون العاصمة آخر المطاف، وتواصلت المهرجانات الجماهيرية 
للمعارضة منذ الأربعاء الماضي واتسـعت دائرة حركتها لتشـمل 

العديد من المناطق اليمنية الشمالية، خارج العاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر صحافية أن انتشـارا أمنيا كثيفا انتشر مساء 
الجمعة في محافظة عدن الجنوبية للحيلولة دون إقامة مظاهرة 
جماهيريـة صباح السـبت دعـت لها أحـزاب المعارضـة، بعد أن 
كانت شـهدت عدن مسـيرات احتجاجية محدودة مـن قبل أتباع 

تيارات الحراك الجنوبي خلال اليومين الماضيين. 
ويعتقـد مراقبـون أن المعارضة اليمنية لـو تمكنت من تحريك 
الشارع الجنوبي، فإن نتائجه ستكون قوية ومؤثرة، مع انفلات 
الوضع الأمني أصلا هناك بسـبب القضايا المطلبية والسياسـية 
المتصاعـدة فـي المحافظـات الجنوبيـة، والتـي وصلـت إلـى حد 

المطالبة بالانفصال عن الشمال.
ويرون أن الحضور القوي لعناصر تنظيم القاعدة في جزيرة 

العرب بالمحافظـات الجنوبية وكذا تيارات الحـراك الجنوبي قد 
يسـهم في انفلات الأمر هنـاك والدفع به نحو الانفصـال، كما قد 
يشجع سكان المحافظات الشمالية في تصعيد قضاياهم المطلبية 

من النظام والوصول بالوضع إلى حد الاختناق.
الوضع بشـكل عام في اليمن، وفقا للعديد من المراقبين، لا زال 
تحت السـيطرة ومطالب المعارضـة لا زالت محدودة ومحصورة 
بتحسـين الوضـع الانتخابـي، كوسـيلة للتغييـر السـلمي، غير 
أن هـذا الوضع قـد يتغير فيما لو أصرت السـلطة علـى تجاهلها 
لهـذه المطالب وقـد تركب المعارضة الموجة، لتدفع بالشـارع نحو 
الاشـتعال، خاصـة وأن أحداث تونـس ألهبت عواطف الشـارع 
وضعـت المعارضة أمـام اختبـار صعب، والـذي تزامن مـع قيام 
السـلطة بإجـراء تعديل لقانـون الانتخابـات وتشـكيل اللجنة 

العليا للانتخابات بتجاهل تام لمطالب المعارضة.
واكـدت المصـادر أنـه فـي الوقـت الـذي لا تـزال فيـه مطالب 

المعارضـة محصورة برفـض (التعديل) الدسـتوري الذي يمنح 
الرئيـس السـلطة مدى الحياة، فـإن هذه المطالـب قد تمتد تحت 
تأثير وضغط الشـارع نحو المطالبة بـ(التغيير) والذي ستكون 
ضريبته باهضة الثمن، وقد لا ينفع معه حتى الاسـتجابة لمطالب 
عـدم التعديـل، كمـا حصـل في تونـس، الذي قـدم رئيسـه زين 
العابديـن بن علـي كافة التنـازلات لإخماد فورة الشـارع، ولكن 

بعد فوات الأوان.
واسـتغلت المظاهرات التي تقودهـا المعارضة اليمنية ما جرى 
فـي تونـس، فقامـت برفـع شـعارات (التغييـر) بدلا مـن رفض 
(التعديـل) وهـي محاولـة لتصعيـد رسـائلها السياسـية التـي 
تحـاول مـن خلالهـا الضغـط علـى النظام مـن أجل الاسـتجابة 
لمطالبها الانتخابية، خاصة وأن الشارع اليمني برمته يئن تحت 
وطأة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، حيث متوسط دخل 

الفرد في اليمن في حدود 2 دولار في اليوم.

انتشار أمني كثيف في عدن للحيلولة دون قيام مظاهرة جماهيرية دعت لها المعارضة 

اليمن: المعارضة تبدأ بتحريك الشارع تدريجيا نحو (الهبّة الشعبية)
وتستفيد من الأجواء التي خلقتها انتفاضة تونس ضد النظام

المالكي وعلاوي يجتمعان مرة أخرى
لحسم أزمة مجلس السياسات وحقائب الأمن 

بغداد - «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

قـرارا  العليـا،  الاتحاديـة  المحكمـة  أصـدرت 
يقضـي بارتبـاط الهيئـات المسـتقلة المشـار إليها 
في الدسـتور العراقي، برئاسة الوزراء مباشرة، 

وليس برئاسة مجلس النواب. 
وأوضحـت  المحكمة الاتحادية العليا، في كتاب 
رسـمي أصدرتـه بتاريخ 18 كانـون الثاني/يناير 
الجاري، وحصلت «السـومرية نيوز»على نسخة 
منـه، أنـه «ردا على الطلب الـوارد إليها من مكتب 
رئيس الوزراء بشـأن تحديد الجهـة التي ترتبط 
بهـا بعـض الهيئـات المسـتقلة، والتـي لـم يحدد 
الدسـتور مرجعية لها، سـواء مجلـس النواب أو 
مجلس الوزراء، وجدت المحكمة أن ارتباط بعض 
الهيئات المسـتقلة بمجلس النواب، لا يحول دون 
إشـراف مجلس الوزراء على نشـاطاتها، تطبيقا 

لأحكام المادة 80 أولا من الدستور».   
وتنص الفقـرة 80/ أولا من الدسـتور العراقي 
علـى أن يمـارس مجلـس الـوزراء أولا تخطيـط 
وتنفيذ السياسـة العامة للدولة، والخطط العامة 
والإشـراف علـى عمـل الـوزارات والجهـات غير 

المرتبطة بوزارة. 
الهيئـات  «باقـي  أن  المحكمـة  كتـاب  وأضـاف 
المسـتقلة التـي لم يحدد الدسـتور بنـص صريح 
ارتباطهـا بمجلـس النواب، أو بمجلـس الوزراء، 
وتمـارس مهـام تنفيذيـة، فـإن مرجعيتهـا تعود 
لمجلـس الـوزراء، ويكـون لمجلـس النـواب حـق 
تنفيـذ الرقابة علـى أعمالها»، مؤكـدا أن «ارتباط 
هذه الهيئات بمجلس الـوزراء ضروري، طالما أن 
الدستور لم ينص صراحة على ارتباطها بمجلس 
علـى  التنفيذيـة  الصفـة  لغلبـة  وذلـك  النـواب، 
أعمالهـا». وذكـر الكتـاب أن «قـرار المحكمة صدر 
بعد أن تشـكلت برئاسـة القاضي مدحت المحمود 
وعضويـة عـدد مـن القضـاة، للبحـث والتداول 
فـي الطلب المقـدم من مكتـب رئيس الـوزراء، في 
الثانـي من شـهر كانون الأول/ديسـمبر من العام 
الماضـي، لإيضاح الجهـات الرسـمية التي ترتبط 

بها الهيئات». 
يذكـر ان الدسـتور العراقـي يشـير فـي بابـه 
الرابـع تحت عنوان (الهيئات المسـتقلة) الى عدد 
من الهيئـات والأجهـزة، كديوان الرقابـة المالية، 
وهيئـة الإعـلام والاتصـالات، والهيئـة الوطنية 
لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية 
العليا للمساءلة والعدالة، وحدد الدستور طبيعة 

علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء. 
من جانب اخر كشف عضو بالتحالف الوطني، 
عن لقـاء مرتقب بين زعيـم القائمـة العراقية اياد 
علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي، لحل العديد 
من الاشـكاليات، من بينها قضيـة التصويت على 
رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية 

في مجلس النواب.
 وقـال سـعد المطلبـي ان «لقـاء قريبـا يجـري 

الاعـداد لـه حاليـا مـن قبل بعـض الشـخصيات 
السياسـية، للمالكي وعـلاوي لحل الاشـكاليات 
المتعلقة بالوزارات، بالاضافة الى المجلس الوطني 
التصويـت  وقضيـة  الاسـتراتيجية  للسياسـات 

عليه في مجلس النواب العراقي. 
وكانـت عدة لقـاءات جمعت المالكـي بعلاوي، 
اخرهـا في السـابع مـن الشـهر الجـاري، واعلنا 
فيه عـن تطابق الرؤى بشـأن عدد مـن المواضيع 
وحسـم موضـوع المجلـس الوطنـي للسياسـات 

الاستراتيجية. 
واضاف المطلبـي ان «الاتفاق السياسـي الذي 
حصل في اربيل برعاية مسعود بارزاني لم ينص 
فيـه علـى ان يكـون هنـاك تصويـت علـى رئيس 
المجلـس الوطني للسياسـات الاسـتراتيجية في 
مجلس النـواب»، موضحا ان «الاتفاق جرى على 
ان يتولى علاوي هذا المجلس وباجماع سياسـي، 
ومـن ثـم يكـون التصويـت علـى رئاسـته داخل 
الاسـتراتيجية».  للسياسـات  الوطنـي  المجلـس 

وتابـع ان «مجلـس النـواب لا يمتلـك الصلاحية 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  علـى  للتصويـت 
للسياسـات الاسـتراتيجية، ولا داعـي لاقحامـه 
بهذا الامر، اذ ان المجلس مختص بالتصويت على 
الهيئـات المسـتقلة والوزراء ورئيـس الحكومة». 
ووصـف المطلبـي التصويت علـى رئيس المجلس 
بانـه «غيـر دسـتوري لان هـذا المجلـس بالاصل 
غير دسـتوري». وكانت القائمـة العراقية طالبت 
بـان يتـم التصويت على رئاسـة المجلس الوطني 
للسياسـات الاسـتراتيجية داخل مجلس النواب 
العراقـي. يذكر ان المجلس الوطني تشـكيل جديد 
تم اسـتحداثه اثناء مفاوضات الكتل السياسـية 
للقائمـة  تخصيصـه  وتم  الحكومـة،  لتشـكيل 

العراقية وبالتحديد لزعيمها اياد علاوي.
علـى صعيـد اخـر، أكد رئيـس الـوزراء نوري 
المالكـي، امـس الخميـس، اسـتمرار البحـث عـن 
شـخصيات تتسـنم الوزارات الأمنيـة، وتحصل 
على رضا جميع الأطراف، مجددا في الوقت نفسه 

تأكيـده أن الحكومـة الحالية لم تقـص أي طرف، 
وأنها نالت رضا الجميع، فيما شدد المرشح لمنصب 
نائـب رئيـس الجمهورية عـادل عبد المهـدي على 
ضـرورة تعزيز القبول المحلـي والدولي للحكومة 

بإنجازات كبيرة. 
في غضون ذلك، كشـفت الناطقة باسم القائمة 
العراقيـة ميسـون الدملوجـي عـن رفـض كتلتها 
عضويـة رئيـس المحكمـة الاتحاديـة فـي المجلس 
وقالـت  الاسـتراتيجية.  للسياسـات  الوطنـي 
الدملوجي في تصريح صحافي: ان العراقية تريد 
ان يصـوت علـى المجلـس الوطني داخـل مجلس 
النواب ليأخذ شـرعيته، والوطني يرغب بأن يتم 
التصويت داخل المجلس، اضافة الى ان التحالف 
الوطنـي يريد ان يكون رئيـس المحكمة الاتحادية 
مـن ضمن الاعضـاء، لكننـا نعتقـد ان بإمكانه ان 
يحضـر، لكـن ليس من حقـه ان يصـوت ومتى ما 
تم الاتفـاق على هذين الامرين سـيتم تقديمه الى 

البرلمان».

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت 

قالت مفوضية استفتاء جنوب السودان، إن النتائج الأولية 
علن في الحادي والثلاثين من  للاسـتفتاء بولايات الجنوب سـتُ

الشهر الجاري.
وأوضـح جـورج ماكيـر مديـر إدارة الإعـلام بالمفوضيـة في 
تصريحـات صحافيـة أمـس، أن العمـل جـارٍ حالياً فـي إدخال 
بيانـات نتائـج الاقتـراع فـي الحواسـيب بالمفوضية بالنسـبة 
للولايـات الجنوبيـة، وأنهـا سـتكتمل وتعلـن في نهاية الشـهر 
بيانـات  إدخـال  المفوضيـة فرغـت مـن  أن  الجـاري، وأضـاف 
الاسـتفتاء بالولايـات الشـمالية ودول المهجر وسـيتم إعلانها 

رسمياً خلال الأيام المقبلة..
وأعلـن جـورج ماكيـر أن النتائـج الأوليـة للاقتـراع أظهرت 
أن جوبـا صوّتـت بنسـبة (97.5 ٪) لصالـح الانفصـال، وأن 
(211.018) ناخبـاً صوّتـوا لصالـح الانفصـال، مقابـل (3650) 
للوحـدة، وأن النتائج الأولية الكلية لعـدد من ولايات الجنوب 
العشـر أظهرت تأييداً كاسـحاً للانفصال تصل نسـبته إلى (99 

.(٪
وقال ماكيـر إن (298216) ناخباً في ولاية البحيرات صوّتوا 
لصالـح خيـار الانفصال من بـين (300.444) مشـاركاً في عملية 
الاقتـراع بنسـبة (99.924 ٪) مـن الأصـوات. وأشـار الـى أن 
الداعمين لخيار الوحدة في الشـمال لم يتجاوز (0.076 ٪،) ما 
يقدّر بـ (227) مقترعاً فقط، وقال إن أصوات الانفصال في ولاية 
بحر الغزال الغربية بلغت (153.839) صوتاً من بين (162.594) 
صوتـا بنسـبة (94.6 ٪) من إجمالـي المقترعين، فيما لـم تَتَعَدَ 
الأصوات المؤيـدة للوحدة (7.237) صوتاً، وفـي ولاية الوحدة 
صـوّت (417) ألفـاً للإنفصال و(91) ألفاً للوحـدة من بين (472) 

ألف مقترع.
ومراقبـة  لرصـد  السـوداني  البرنامـج  أصـدر  جانبـه  مـن 
الانتخابـات تقريـره الرئيسـي حـول عمليـة الاسـتفتاء. وقال 

التقريـر إن العمليـة جرت فـي أجواء سـلمية وان كل الأسـماء 
تطابقـت مـع تلـك التي فـي سـجل الناخبين فـي جميـع المراكز. 
وقالـت السـكرتيرة العامـة للبرنامـج، ميري كاجـي لورنا، في 
مؤتمـر صحافي بجوبـا امس إن المواطنـين أظهروا وعيـاً كبيراً 
اثنـاء التصويـت مشـيرة الـى انهـم لـم يرصـدوا خروفـات أو 

حوادث تعكر صفو العملية. 
الى ذلك تمسّـكت الأحـزاب الجنوبية، بتشـكيل حكومة ذات 
قاعـدة عريضـة بالجنـوب، في وقـت توقعت فيه جبهـة الإنقاذ 

الديمقراطية مشاكل ستواجه حكومة الجنوب.
وجـدد بيتر أدوك الناطق الرسـمي باسـم الحركة الشـعبية 
«التغييـر الديمقراطـي» حسـب (المركـز السـوداني للخدمـات 
الصحافية) أمس، تمسكهم التّام بتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار 
«الجنوبـي - الجنوبـي»، وأوضح أن الحزب مؤمـن بتوصياته 
جميـع  لإرضـاء  السياسـي  للحـل  فاعلـة  وسـيلة  باعتبارهـا 
الأطـراف، وأكـد أن تمسـك الحركـة وانفرادهـا بالسـلطة يمثل 
قنابل موقوتة في طريق الحكومة المرتقبة، لا سيما وأنّ الفصائل 
العسـكرية المنشـقة عن الحركة الشـعبية تمثل جزءاً أصيلاً من 
الحـوار «الجنوبـي - الجنوبي»، وشـدد على ضرورة تَوسـيع 
مظلـة الحكم فـي الجنوب حال الانفصال لضمان إشـراك القوى 
الجنوبية كافة على مسـتوى ولايات الجنوب العشـر، وكشـف 
عن اجتماع يلتئم عقب إعلان نتيجة الاسـتفتاء يشمل الأحزاب 

الجنوبية كافة للتشاور حول مطلوبات المرحلة المقبلة.
مـن جانبـه، توقع دييـد ديل جـال الأمين العام لحـزب جبهة 
الإنقـاذ الديمقراطية المتحدة، تصاعد الخلافات إلى مسـتويات 
عليا وسـط قيـادات الحركة الشـعبية حال الانفصـال، وقال إن 
عدم التوافق بين شـاغلي المناصب العليا والعائدين من حكومة 
المركز سـيزيد حالة التـأزم بالهيكل الوظيفي فـي دولة الجنوب 
الوليدة، خاصةً وان حكومـة الجنوب ركزت على قبائل الدينكا 
بصفـة خاصـة فـي الحكومـة الجديدة، ممـا يؤدي إلـى تصاعد 
الأزمـات وعـدم الاسـتقرار وتوقـع انـدلاع نزاعـات عنيفة بين 
المجموعـات العسـكرية المنشـقة وحكومة الجنـوب عقب إعلان 

نتيجة الاستفتاء.

بغداد - «القدس العربي»:

ان  الحمـود  طاهـر  الثقافـة  وزارة  وكيـل  قـال 
الوثائق العراقية المسـروقة لدى الجانب الأمريكي 
تتمثـل في ثلاثة أصناف من الوثائق، التي يتجاوز 
عددها عشـرات الملايين، فمنها ما يتصل بالجانبين 
وزارة  أخذتـه  قـد  وكانـت  والسياسـي،  الأمنـي 
الدفـاع الأمريكيـة البنتاغـون، والمخابرات (سـي 
آي ايه) عقب الاسـتيلاء على مقـرات حزب البعث 

ومؤسساته الأمنية.
أما الجانب الثاني من الوثائق المسروقة فيتمثل 
في الأرشـيف اليهـودي، الذي عثر عليـه في مبنى 
المخابـرات العراقيـة، وكانـت القـوات الأمريكيـة 
قد نقلتـه بموجب محضر رسـمي مع «هيئـة الآثار 
والتـراث» العراقيـة، ويتمثـل الجانـب الثالث من 
الوثائـق فـي ارشـيف حـزب البعـث الـذي كانـت 
نقلتـه القوات الأمريكية لمصلحة مؤسسـة الذاكرة 
العراقيـة غيـر المسـجلة رسـميا بهـذا الاسـم فـي 

العراق.
لكن وزير السـياحة والآثار لواء سميسـم قال، 
ان من اولويات الوزارة في المرحلة المقبلة استعادة 
الأرشيف اليهودي الذي نُقل الى الولايات المتحدة 

بعد عام 2003.
وقال في حديث صحافي ان الأرشـيف اليهودي 

إرث وطنـي للدولة العراقية، واشـار سميسـم الى 
ان «الجانـب الامريكـي قـام بنقـل الأرشـيف الـى 
الولايـات المتحدة في عـام 2003 لإجـراء الصيانة 
عليه وإعادته في موعد اقصاه نهاية آب/اغسطس 
2006، وانـه رغـم التأكيـدات علـى اسـتعادته في 
الموعد المحدد، إلا ان الجانب الامريكي لم يسـتجب 
لذلـك، على الرغم مـن مرور أكثر من اربع سـنوات 

على الموعد المحدد».
واكد سميسم ان وزارة السياحة والآثار وضعت 
ضمن اولوياتها ايضا اسـتعادة كل ما يتعلق بإرث 
البلد وتاريخه والاثـار المهربة، بما فيها الآثار التي 
أُعيـرت الى المتاحف العالمية منـذ ثلاثينيات القرن 
الماضـي، لا سـيما ان القانـون الدولـي يؤيد جميع 

المطالب العراقية في هذا المجال. 
وقال الحمـود من جانبه ان الحكومة العراقية 
عاقـدة العـزم ليـس علـى اسـترجاع الأرشـيف 
لـدى  الموجـودة  الأخـرى  والوثائـق  اليهـودي 
الجانب الامريكي فحسـب، بل والوثائق المتعلقة 
بحزب البعث ايضا لدى مؤسسة «الذاكرة» التي 
انتهـت اطنـان الوثائـق بحوزتها منـذ انتفاضة 

.1991
 واسـتعرض الحمود طبيعـة الوثائق العراقية، 
واصنافهـا، بمـا في ذلـك ملايين من وثائـق الدولة 

والأرشيف اليهودي وارشيف حزب البعث.

اعلان نتيجة استفتاء جنوب السودان 
رسميا نهاية الشهر الجاري 

واشنطن تتحفظ على وثائق المخابرات العراقية 

بغداد - «القدس العربي»:

قال طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، 
الخميس، ان ما وصفه بالارهاب الوحشي الذي 
نفـذ التفجيـرات كربلاء هو نفسـه الذي ضرب 
تكريـت. وكان مصـدر أمني في كربـلاء قال في 
وقت سابق، الخميس، إن تفجيرين انتحاريين 
وشـمال  جنـوب  مفخختـين  بسـيارتين  وقعـا 
كربلاء، تسـببا بمقتل 56 شـخصا واصابة 171 

اخرين.
وقـال بيـان لمكتـب الهاشـمي تلقـت وكالـة 
(أصوات العراق) نسـخة عنـه، ان تصريحات 
الهاشـمي جـاءت على هامـش زيـارة لمحافظة 
بعـد  المحافظـة  أوضـاع  لتفقـد  الديـن  صـلاح 
التفجير الذي اسـتهدف متطوعي الشـرطة في 

تكريت مؤخرا.
معلقـاً  قولـه  الهاشـمي  عـن  البيـان  ونقـل 
علـى التفجيرات التـي اسـتهدفت مواكب زوار 
أربعينيـة الإمـام الحسـين (عليه السـلام) في 
محافظة كربـلاء، إن «الارهاب الوحشـي الذي 
ارتكـب جريمة كربلاء (اليوم) هو نفسـه الذي 
ضـرب تكريـت بالأمس، والـدم العراقـي الذي 

بحسـب  مؤكـداً  واحـد»،  المدينتـين  فـي  سـال 
البيـان، أن «أجندة  التدمير القادمة من الخارج 

باتت مكشوفة لكل العراقيين».

الهاشمي: الارهاب الذي ارتكب جريمة كربلاء 
نفسه الذي ضرب تكريت بالأمس 

طارق الهاشمي

الخرطوم: لا نبني 
مواقفنا من الادارة

 الامريكية عبر
وسائل الاعلام 

■ الخرطوم ـ «القدس العربي»ـ من 
كمال حسـن بخيت: قال البروفيسـور 
السياسـي  الامـين  غنـدور  ابراهيـم 
دارفـور  قضيـة  ان  الوطنـي  للمؤتمـر 
تختلف عن مشكلة الجنوب التي بدأت 
منـذ عـام 1955م فيمـا نشـبت مشـكلة 

دارفور عام 2003م. 
واضـاف غنـدور لـدى مخاطبتـه 
البريطانـي  النـواب  جلسـة  مؤخـراً 
ان دارفـور جـزء اصيل مـن مكونات 
السـودان الشـمالي ونوه غندور الى 
ان الولايات المتحدة شـريك اساسـي 
السـودان  فـي  السـلام  عمليـة  فـي 
وتلعـب دوراً مقـدراً في هـذا الاتجاه 
لافتـاً الـى ان الحكومة السـودانية لا 
تأخذ في تعاملها مع الدول بما يرد في 

وسائل الاعلام. 
تقولـه  مـا  ان  الـى  غنـدور  واشـار 
وسـائل الاعلام عن الرئيـس الامريكي 
حـول دارفـور مـا لـم يتبلور في شـكل 
رسـمي للادارة الامريكية واذا ما تبنت 
مـا  رسـمي  بشـكل  الامريكيـة  الادارة 
ورد في وسـائل الاعلام فـان الحكومة 
الاجـراءات  سـتتخذ  السـودانية 

المناسبة.

التحالف المصري في اوروبا
يعقد مؤتمره العام الاول في لندن 

يوم الاحد الثلاثين من يناير 2011 
بمشاركة شخصيات سياسية واعلامية

بينها الدكتور ايمن نور
وببرنامج حافل يشمل مأكولات شعبية 

وحفلا موسيقيا من زمن الفن الجميل
للتسجيل  للحضور او الانضمام الى التحالف:
egyptianalliance@gmail.com 

www.egyptianalliance.org

عراقيون في طريقهم الى كربلاء الجمعة
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لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
احتفت صحيفـة الجاليـة اليهودية في بريطانيـا في عددها 
الصادر الجمعة بفشل المساعي لتبني موقف المقاطعة الأكاديمية 

ضد اسرائيل في جامعة لندن للاقتصاد. 
وقالـت صحيفة «الجويش كرونيـكل» ان مقترحاً للتصويت 
بـأن تدعـم الجامعة موقـف المقاطعة الأكاديمية ضـد الجامعات 

الاسرائيلية قد باء بالفشل الذريع يوم الخميس الماضي. 
ونظـم حلقـة التصويـت والنقـاش فـي الجامعـة الجناحان 
الاسرائيلي والفلسطيني في اتحاد الطلبة، وهو ما أشارت اليه 
الصحيفـة على أنها بوادر اصلاح في الجامعة التي اسـتضافت 
رئيـس تحرير «القـدس العربي» عبد الباري عطـوان في ندوة 
خاصة عن اللوبي الصهيوني في كانون الاول (ديسمبر) الماضي 

فأثارت بذلك سخط اللوبي المؤيد لاسرائيل في بريطانيا. 
فـي  تشـديداً  تشـهد  الآن  الجامعـة  ان  الصحيفـة  وقالـت 
الاجـراءات الأمنيـة واجراءات الدخـول اليها فـي أعقاب ندوة 
عطوان التي أعقبها فتح تحقيق في اتهامات المعاداة لللاسـامية 

من طرف البوليس البريطاني على حد زعم الصحيفة. 
وفـي خصـوص قـرار المقاطعـة نفسـه، قالـت الصحيفة ان 
التصويت سـبقه حلقة نقاش وجدال بـين أكاديميين بريطانيين 

أحدهما يؤيد المقاطعة والآخر يعارضها. 
وقال البروفسـور دانيل هاتشسـير المعارض لقرار المقاطعة 

خـلال النقاش انه ليس من مهام الجامعـات أن تكون لها وجهة 
نظر سياسية وان المقاطعة تتنافى مع أساسيات البحث العلمي، 
أمـا الأكاديميـون الاسـرائيليون المعرضـون للمقاطعـة فإنهـم 
يعانون التمييز على أسـاس الجنسـية. وحاجج بـأن المقاطعة 
أمـر غير أخلاقـي وغير بناء وأنـه يجب أن تبـذل الجهود لبناء 

الجسور والمشاريع المشتركة في منطقة الشرق الأوسط.
ورد عليه الدكتور جون تسلكرافت المؤيد لقرار المقاطعة بأن 
المقاطعـة الأكاديميـة لا تكـون ضد أفـراد ولكن ضد المؤسسـات 
ماديـاً  الاسـرائيلي  الاحتـلال  مـع  تتواطـأ  التـي  الأكاديميـة 
وأيديولوجيـاً بمـا في ذلـك انتهـاك القانـون الدولـي وحقوق 
الانسـان وأن اسرائيل تعزل نفسـها بنفسها من خلال احتلالها 
لأراضي الغير وبنائها المسـتوطنات وحيازتهـا لبرنامج نووي 

وانكارها لحق العودة واقترافها المجازر والتطهير العرقي. 
الى ذلك اسـتطلعت الصحيفة آراء منتقدة لما اعتبرته هيمنة 
لمؤيـدي المقاطعـة الأكاديميـة علـى مركـز الشـرق الأوسـط في 
الجامعـة الذي تم انشـاؤه في تشـرين الاول (أكتوبـر) الماضي 
والمنـوط به مهمـة تقويـة أواصر العلاقـة مع جامعات الشـرق 

الأوسط ومؤسساته. 
واعتبـر المنتقـدون أن وجـود مؤيدين للمقاطعـة الأكاديمية 
في الجامعة أمر غيـر مقبول ويتنافى مع الحياد الأكاديمي، فيما 
اعتبـر البروفسـور هاتشسـتر أن عضوية الدكتور تسـلكرافت 
فـي مجلـس ادارة المركز أمر غيـر معقول فهو يسـعى الى تقوية 
العلاقات مع دول الشرق الأوسط في الوقت الذي يدعو فيه الى 

مقاطعة اسرائيل أكاديمياً.         

صحيفة يهودية تحتفي بفشل المقاطعة الأكاديمية 
في جامعة لندن للاقتصاد وتحذر من سيطرة 

المقاطعين على مركز الشرق الأوسط فيها الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

نشـر الباحـث شـلومو بروم، مـن مركز دراسـات 
الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب دراسـة تحليلية 
حول تداعيات الثورة التونسـية على العالم العربي، 
وأيضا علـى الدولـة العبريـة، وبرأيه فإنّ إسـرائيل 
يجـب أن تكون قلقة جدا مـن التطورات لدى جارتيها 
مصر والمملكة الأردنية الهاشـمية، لافتا إلى أنّ النظام 
المصري يعاني من مشـاكل جمّة ويراوح مكانه بسبب 
سـن الرئيس حسـني مبـارك، وعـدم معرفـة وضعه 
الصحـي، وعـدم الوضـوح فـي القضية المهمـة وهي 

التوريث.
بتحضيـر  يقـوم  مبـارك  الرئيـس  إنّ  قائـلاً  وزاد 
نجله جمـال لوراثته، ولكنّ الفكرة بحـد ذاتها تلاقي 
معارضـة داخليـة كبيرة داخـل مصر، مع ذلك، أشـار 
الباحث الإسرائيلي إلى أنّ النظام الحاكم في القاهرة 
تمكّن من بناء أجهزة أمنية ونخبة واسـعة مصلحتها 
تصب في المحافظة على النظام، وهذه النخبة تشـمل 
كبـار رجال الأعمـال وجميع الأجهـزة الأمنية، بما في 

ذلك الجيش المصري.
بالإضافة إلـى ذلك، قال الباحث بـروم، إنّ الدولة 
العبريـة يجـب أنْ تكـون قلقـة للغاية مـن التطورات 
في المملكـة الأردنية الهاشـمية، التي تعانـي من أزمة 
اقتصادية مستفحلة جدا، علاوة على الغليان الشعبي 
والتوتـر القائـم بـين السـكان مـن أصـل فلسـطيني 
والسـكان مـن أصـل أردنـي، كمـا أنّ الإسـلاميين في 

الأردن باتـوا أقويـاء، كما أنّـه يجب أنْ يأخـذ صنّاع 
القـرار في تل أبيب على محمل الجد قضية عدم الرضا 
مـن قبـل العشـائر الأردنيـة الأصليـة، التـي أضحت 
تشـعر بأنّها اسـتبعدت عن دوائر صناعـة القرار في 
المملكـة، على حد قـول الباحـث بـروم، ويخلص إلى 
القـول إنّ النظامـين الأردنـي والمصـري همـا نظامان 
ثابتان على المستوى القريب، ولكن على المدى البعيد 

ثبات النظامين في خطر كبير، على حد قوله.
ويلحظ الباحث الإسرائيلي ان الثورة في تونس، 
خلافًـا للانقلابات السـابقة فـي الوطـن العربيّ تمت 
من قبل الجماهير، مشـيرا إلى أنّه في العقود الأخيرة 
اختفت عمليا الانقلابات العسكرية في العالم العربيّ، 
ومـرد ذلك، بـرأي الباحـث، يعـود إلى قـوة الأنظمة 
الديكتاتوريـة فـي الوطن العربي، التي تسـيطر على 
الشـارع بقبضة مـن حديـد، بالإضافة إلى ذلـك، فإنّ 
ازدياد عدد القنوات الفضائيـة منع هذا القائد أو ذاك 
من السيطرة على الإذاعة وتسيير الانقلاب العسكري 
عن طريقها. ورأى الباحث أنّ النظام الاستبدادي في 
تونس سـقط بفعل مظاهـرات الجماهيـر، الأمر الذي 
ألقـى بظلاله على الشـعوب العربيّة الأخـرى، والتي 
باتت تشعر بنوع من النشوة والاعتقاد بأنّه مهما كان 
النظام ديكتاتوريا، فإنّه بالإمكان إسـقاطه، وهذا هو 
التفسـير، برأي المحلل الإسـرائيلي، الذي دفع العديد 
من الشعوب العربية إلى التظاهر تضامنا مع الشعب 

التونسي.
كما لاحـظ المحلـل أنّ وسـائل الإعلام لعبـت دورا 
مفصليـا فـي إنجـاح ثـورة تونس، مشـددا علـى أن 
الإنترنـت كان مؤثـرا إلـى درجـة كبيـرة علـى سـير 
الأحـداث، كمـا أنّ اسـتعمال الإنترنت أوضـح للعالم 

بشـكل عـام، وللعالـم العربيّ بشـكل خـاص، حقيقة 
مـا يجري داخل تونـس خلال الثـورة، وبرزت ردود 
الفعـل المؤيـدة لثـورة تونـس فـي مواقـع الإنترنـت 

العربيّة التي نشرت تفاصيل الأحداث في تونس.
كمـا أشـار الباحـث إلـى أنّ الثـورة التونسـية لم 
تكـن بقيـادة الإسـلاميين، علـى خلفيـة تنامـي قـوة 
الإسلاميين في الوطن العربيّ، إذ أنّه من هذه الناحية 
تعتبر تونس دولة خارجة عن السياق، لأنّها مرت في 
عملية تقـدم وتطور اقتصادي سـريع تحت قيادة بن 
علـي، وفي القوت نفسـه، فـإنّ النظـام الحاكم عالج 
بيـد مـن حديد القـوى الإسـلامية فـي الدولـة، الأمر 
الذي دفع قادتها للهروب إلى خارج البلاد، وبحسبه، 
فـإنّ الثورة التونسـية اعتمدت على نفس الشـرائح 
التـي سـاعدت النظـام الحاكم فـي تصفيـة الحركات 
الإسـلامية فـي الدولـة، وخلافـا لذلـك، فـإنّ القـوى 
الديمقراطيـة، فـي الأردن ومصـر، لا يوجد لهـا تأثير 
على مجريات الأمور في الشارع، فيما تتمتع الحركات 
الإسـلامية في الدولتين العربيتـين المذكورتين بنفوذ 

واسع وبتأثير كبير.
مـن  إنّـه  الإسـرائيلي  الباحـث  قـال  ذلـك،  مـع 
الصعـب، إن لـم يكن مسـتحيلاً، التنبؤ بما سـتفضي 
إليـه الانتخابـات الديمقراطية في تونس، فالشـعب 
التونسـي سـيذهب إلـى صناديق الاقتـراع لأول مرّة 
للتصويـت بحريّة، وعلـى الرغم مـن أنّ قائد الحركة 
الإسلامية أعلن أنّ حركته لن ترشح مرشحا للرئاسة، 
إلا أنّـه، وفـق الباحث الإسـرائيلي، فـإنّ الانتخابات 
للبرلمان، قد تفرز نتائج جديدة ، مثل الارتفاع في قوة 
الإسـلاميين، لأنّ الشـعب أخفـى خلال فتـرة بن علي 
توجهـه خوفا من قبضتـه، وتنامي قوة الإسـلاميين، 

بحسب الباحث، سـيكون واضحا وجليّا للعيان، في 
القـرى البعيدة عـن المدن، وبالتالي فـإنّ الانتخابات 
الديمقراطيـة قـد تُفـرز حكومـة ديمقراطيـة، أو تفتح 
الطريـق أمـام الإسـلاميين للعمـل بـدون كلـل أو ملل 
للسـيطرة رويدًا رويدًا على الدولة بشكل ديمقراطي، 

على حد قوله.
مضافا إلى ذلك، قال الباحث الإسرائيلي، إنّه يجب 
فحص تداعيات الثورة التونسـية على المدى القريب 
وعلى المدى البعيد، مشـيرا إلى أنّه من غير المسـتبعد 
أن تنطلق المظاهرات في العالم العربي بشـكل كثيف، 
الأمـر الذي سـيُفقد النظـام الحاكم السـيطرة عليها، 
وهـذا السـيناريو وارد جـدا فـي حـال قيـام النظـام 
باسـتعمال القوة المفرطة للسـيطرة على المظاهرات، 
الأمـر الـذي سـيؤدي إلى سـقوط قتلـى وإلـى ردود 
فعـل جماهيرية غاضبة، ولكن مع ذلـك، فإنّ الصورة 
اليوم تؤكد على أنّ الأنظمة العربيّة باتت مجربة جدا 
في قمع المظاهرات والسـيطرة عليها. وبحسـبه، فإنّ 
السـؤال الأصعب هـو مدى تأثيـر الثورة التونسـية 
على العالم العربـي في المدى البعيد، وعليه إذا جرت 
الانتخابـات في تونـس بطريقة ديمقراطيـة وأفرزت 
نموذجـا ديمقراطيا على الطراز الغربـي، فإنّ تونس 
ستتحول إلى نموذج للتقليد في باقي الدول العربية، 
ولكن في حال تنامي قوة الإسلاميين في تونس، وهو 
أمـر غير مسـتبعد، فـإنّ الشـعوب العربيّة سـتتبنى 
هـذا النموذج، خصوصا وأن الموجة الإسـلامية باتت 
متأصلة ومنتشـرة جدا في العالـم العربيّ، وبالتالي 
فـإن ذلـك سيُشـجع الحركات الإسـلامية فـي الوطن 
العربـي علـى القيـام بثـورات لقلـب أنظمـة الحكـم 

الاستبدادية.

باحث إسرائيلي: على اسرائيل القلق بعد ثورة تونس من قلب
نظامي الحكم في مصر والأردن وتنامي قوة الإسلاميين الذين أبعدوا

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

جزئيـا  الأردنيـة  الصحافـة  تفاعلـت 
الأسبوع الماضي مع التداعيات السياسية 
لمسـيرات الأسـعار التـي انطلقت وسـط 
تزايـد واضح فـي الهتافات والشـعارات 
والبرامـج التـي تدعو لإسـقاط الحكومة 
الحاليـة  برئاسـة سـمير الرفاعـي، فيما  
طـور تلفزيون الحكومة مـن رؤيته وفرد 
خاصـة  تغطيـة  عقـود  منـذ  مـرة  لأول  

للمسيرات.
ولأول مـرة منـذ سـنوات طويلة ظهر 
الأمـين العـام  لجبهـة العمـل الإسـلامي 
شاشـة  علـى  منصـور  حمـزة  الشـيخ 
التلفزيون الحكومي ليتحدث عن برنامج 
الحركـة الإسـلامية بخصـوص تشـكيل 
حكومة وطنية مؤقتة جديدة ثم الإنتقال 
لإنتخابـات مبكـرة وبعـد ذلـك  حكومـة 
الدسـتور  لتعديـل  آليـات  مـع  منتخبـة 
والمشـاركة فـي تشـكيل الحكومـات وهو 
كلام معـارض يظهر لأول مـرة فعليا على 
شاشـة تلفزيـون الحكومـة فـي مناظرة 
جمعت الشـيخ منصور بالناطق الرسمي 

أيمن الصفدي.
وفي الأثناء انشغلت النخب السياسية 
بدراسـة وتقدير كيفيـة وتوقيت التغيير 
الـوزاري، فيمـا قالت صحـف إلكترونية 
ان الرفاعي طمأن الـوزراء بان الحكومة 
باقية وغير راحلة في الوقت الذي تم فيه 
التفاهم مع البرلمان على سلسلة خطوات 
لإحتواء جدل الأسـعار وسـط تحذيرات 
كبـار النـواب مثـل عبـد الكـريم الدغمي 
وخليـل عطيـة وممدوح العبـادي من اي 

محاولات لإستعارة الإيقاع التونسي.
مـن  الخيطـان  فهـد  الكاتـب  وإعتبـر 
صحيفة «العـرب اليوم» ان السـؤال عن 
توقيـت رحيل الحكومة يبـدو غريبا جدا 
لان الحكومـة الثانيـة للرفاعـي لم يمض 
على تشـكيلها اكثر من شهرين، وقبل اقل 

من شهر حصلت على ثقة نيابية عالية.

 وتحـدث الكاتـب عـن معطيـات تعزز 
القناعة بالتغييـر الوزاري حيث ارتفعت 
وتيـرة النقـد للحكومة شـعبيا وإعلاميا 
وبرلمانيا بعد التغيير الحاصل في تونس 
وعـدوى الإنتفاضـة فـي العالـم العربي  
وشـعور بعض المراقبين بـأن الغطاء رفع 

عن الحكومة.
 وقـال الخيطان: ربمـا تكون الحكومة 
في حالة «موت سـريري» على حد وصف 
الزميل عمر العساف في «النهار اللبنانية» 
او انها دخلت مرحلة «شيخوخة مبكرة». 
كما ذكـرت صحيفـة «المجد» الاسـبوعية 
الشـيء المؤكد من وجهـة نظر واقعية هو 
ان الضغوطات القائمة لترحيل الحكومة 
الآن مـا زالـت قابلة للاحتمـال ولم نصل 
الـى مرحلـة الازمة التي تسـتدعي حلولا 
دراماتيكيـة عاجلة. ويميـل المحللون الى 
الاعتقـاد ان المسـتوى الحالـي مـن النقد 
يمكـن احتمالـه لحـين انقضـاء الـدورة 
وبعدهـا  المقبـل  آذار  نهايـة  البرلمانيـة 

سيكون لكل حادث حديث.
وكانـت صحيفـة «المجد» الأسـبوعية 
الوحيـدة الصامـدة تقريبـا والمحسـوبة 
علـى خطوط المعارضة قد نشـرت تقريرا 
سـيتولى  الملكـي  القصـر  ان  فيـه  قالـت 
الإشـراف مباشـرة علـى التفاصيـل وان 
الفرصـة  متاحـة لتشـكيل وزارة أقطاب 

وطنية ومراجعة الكثير من الملفات.
وفي صحيفة «الدسـتور» عبر الكاتب 
ماهـر أبوطيـر عـن خشـيته مـن صناعة 
أصنـام جديدة فـي تونـس بعدما تحطم 
صنـم قرطـاج حيـث قـال: صنـم قرطاج 
تحطـم، غيـر ان رفاقـه سـينصبون لنـا 
اصنامـا اخـرى لنعبدهـا، فـاذا لـم نقبل 
حرقـوا الاخضـر واليابـس. هـي محنـة 
التاريـخ  محنـة  والتوقيـت.  الوقـت 
والجغرافيا. تقول لك ان تحرر اي شـعب 
، لا يكـون الا بتحرر الـذات والنفس، قبل 

كسر الصنم ونثر رماده.
 وقال الكاتب: «زين العابدين» الاسـم 
الحركـي لصنم رحل، وقـد باتت الاصنام 
تختار اجمل الاسماء وارقها حتى تحتال 
علينـا بما لطـف من اسـماء، وبمـا فاض 

فيهـا مـن معنى...»اعـلُ هبـل» ومـا زال 
صيحات الجاهلية فوق رؤوسنا.

وفـي صحيفـة «الرأي» لاحـظ الكاتب 
طـارق مصـاروة بـان الجيـش لـم يكـن 
موالياً لبن علي، وإلا لما غادر! لكن الجيش 
اختار أن لا يعلن تسـلمه السـلطة، وترك 
لرئيس الوزراء ان يقوم بسلطات رئيس 
الجمهوريـة ومعنـاه أن الرئيـس لم يكن 
فـي وارد الاسـتقالة، وأن رئيس الوزراء 
لا بـد أنـه لا يحـب فتـح كل الملفـات، وأن 
الدسـتوري ومـع ذلـك  الفـراغ  يتفـادى 
فـإن طي صفحـة نظـام قاس، مـن حياة 
الشـقيقة تونس، هو خطوة متقدمة. فاذا 
تم انتخاب برلمان يمثل فعلا قوى الشعب 
السياسـية والفكرية. وتم وضع دسـتور 
جديد، فإن الحياة الجديدة لهذا الشـعب 
المثقـف المتحضـر سـتأخذ طريقهـا الـى 

الديمقراطية، والحرية، والكرامة!
 واضـاف الكاتـب: طالمـا أن الجيـش 
لم يقـم بانقـلاب، أو بحركـة تصحيحية 
أو الحكـم لفترة سـتة أشـهر. فمعنى ذلك 
أننـا أمـام حالـة مختلفـة. فالتغييـر الى 

الديمقراطية لا يتم بالقوة المسلحة.
وفـي صحيفـة «الغـد» إنتقـد الكاتـب 
محمـد أبو رمـان التصريـح المتهكّم الذي 
أطلقه وزير الخارجية المصري، أحمد أبو 
الغيـط، على الخشـية الرسـمية العربية 
هـو  وقـال:  التونسـية»  «العـدوى  مـن 
بحـد ذاته يعكـس عجز المطبخ الرسـمي 
العربي عن إدراك حجم الأزمة السياسية 
التقليديـة  المعـادلات  وعقـم  الراهنـة، 
التـي لن تؤدي فـي نهاية المطـاف إلاّ إلى 
انفجارات مختلفة بصيغ متعددة، ليست 

بالضرورة مشابهة للحالة التونسية.
 وقـال الكاتـب أبـو رمـان: المعـادلات 
السياسية الحالية في أغلب الدول العربية 
تؤدي، عاجلاً أم آجلاً، إلى ما وصلت إليه 
الثورة التونسـية، وهـي نتيجة منطقية 
تجيب عن السـؤال الأساسي عن أسباب 
تعثر مشروع الإصلاح السياسي العربي 
خـلال السـنوات الأخيـرة، رغـم نضوج 
الشـروط الموضوعية (الأزمات المتراكمة 

والمركبة) التي تدفع إليه بقوة. 

الصحافة الأردنية: تحذيرات برلمانية 
من استعارة الإيقاع التونسي.. وتأييد للثورة ضد صنم 

قرطاج واتهام حكومة الرفاعي بالشيخوخة المبكرة

ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  بيـروت   ■
وكالات: يتجه لبنان الـى مواجهة حادة 
فـي معركة اختيار رئيس جديد للحكومة 
تحالـف  ومرشـح  الحريـري  سـعد  بـين 
حـزب الله، مـن شـأنها ان تفاقـم الازمة 
السياسية التي فشلت المساعي الاقليمية 

والعربية في ايجاد مخرج لها.
تصريـف  حكومـة  رئيـس  ورسـم 
الاعمال سـعد الحريـري الخميس معالم 
المعركـة المتوقعـة الاثنين مع بـدء رئيس 
الجمهورية ميشـال سـليمان استشارات 
نيابيـة لتسـمية رئيـس حكومـة جديد، 
باعلانـه المضـي فـي ترشـيحه «بغـض 
النظـر عن الترهيـب» الذي لـوح الى ان 

حزب الله يستخدمه. 
وقال الحريري «اذا كان المطلوب ابعاد 
سـعد الحريري عن رئاسة الحكومة، فلا 
بأس. هناك مسار دسـتوري نرتضي اي 
نتائج يمكن ان تنشـأ عنه، وبغض النظر 
عـن مناخـات الترهيب التـي تحيط بهذا 

المسار في الشارع وغير الشارع». 
الـى  سـنذهب  «نحـن  وتابـع 
الاستشـارات النيابيـة التـي سـيجريها 
فخامة رئيـس الجمهوريـة الاثنين المقبل 
بإذن الله وسندلي برأينا وفقا للاصول، 
ملتزما بترشـيحي لرئاسـة الحكومة من 
كتلة نواب «المستقبل» وسائر الحلفاء». 

كل  تدلـي  الاستشـارات،  وبموجـب 
كتلة نيابية باسـم مرشـحها الى رئاسـة 
الحكومة، على ان يكلـف الرئيس اجمالا 
الشـخصية السـنية التـي تحظـى باكبر 

نسبة من التأييد، بتشكيل الحكومة. 
ولـم يعلـن بعد رسـميا اسـم مرشـح 
قوى 8 آذار الـذي يرجح ان يكون رئيس 

الحكومة السابق عمر كرامي. 
ولا يمكن الجزم بنتيجة الاستشارات 
فـي ضـوء الانقسـام العامـودي الحـاد 

داخل البرلمان. 
وقـوى 14 آذار (الحريـري وحلفاؤه) 

ممثلـة حاليـا فـي البرلمـان بسـتين مـن 
اصـل 128 نائبـا، وقـد اعلنـت تأييدهـا 
للحريـري، مقابـل 57 نائبا لقـوى 8 آذار 
التي تحتاج الـى ثمانية اصوات اضافية 
من اجل ترجيح كفة مرشـحها الى رئاسة 

الحكومة. 
الـدرزي  الزعيـم  يعلـن  ان  ويتوقـع 
وليد جنبلاط بعـد ظهر الجمعة تصويته 
لصالح مرشـح قـوى 8 آذار (حـزب الله 
وحلفاؤه) خلال الاستشـارات النيابية. 
وتتألـف كتلتـه النيابيـة مـن 11 نائبـا، 
خمسـة دروز وخمسة مسـيحيين وسني 
واحد. ويرجـح الا يلتـزم جميعهم بقرار 

الزعيم الدرزي. 
وتفاقمت الازمة بـين فريقي الحريري 
وحـزب الله على خلفيـة المحكمة الدولية 
المكلفة النظر فـي اغتيال رئيس الحكومة 
السـابق رفيـق الحريـري التـي يطالـب 
حـزب الله بوقف التعاون معها، ويتهمها 
بالتسييس متوقعا ان توجه اليه الاتهام 

في الجريمة. 
حكومـة  بسـقوط  الازمـة  وتسـببت 
الحريـري  برئاسـة  الوطنيـة  الوحـدة 
الاسـبوع الماضـي نتيجـة اسـتقالة احد 
عشـر وزيرا بينهم عشـرة يمثلون حزب 

الله وحلفاءه. 
وفشل مسعى سعودي سوري استمر 
اشـهرا ثـم مسـعى تركـي قطـري توقف 

الخميس، في ايجاد مخرج للازمة. 
وكتبـت صحيفة «النهـار» القريبة من 
قـوى 14 آذار الجمعـة ان «البـلاد تتجـه 
الى مبارزة مكشـوفة وقاسـية مع اجراء 
الاستشـارات النيابيـة (...) على قاعدة 

كسر عظم دستوري وسياسي». 
وكتبـت صحيفـة «الاخبـار» القريبـة 
مـن حـزب اللـه مـن جهتهـا ان «البـلاد 
تدخل مرحلة جديدة مع مباشـرة القوى 
السياسـية انقسـامها الحـاد مـن خـلال 
حملـة مفتوحـة لتغييـر وجـه السـلطة 

التنفيذية». 
للاتصـالات  مواكـب  مسـؤول  وقـال 
التـي يجريهـا جنبـلاط مـن اجـل التأكد 
من اتجاه نواب كتلتـه، «من الواضح ان 
جنبلاط يخاف حصول فتنة طائفية، ولا 

خيار لديه سوى دعم حزب الله». 
ويؤكد حلفاء جنبلاط السـابقون في 
قـوى 14 آذار ان الزعيـم الـدرزي الـذي 
خرج من صفوف 14 آذار في صيف 2009 
واقترب مجددا من سـورية بعد فراق بدأ 
بعـد اغتيـال رفيـق الحريـري، يتصرف 

بدافع الخوف. 
وقال النائـب ايلي مارونـي من حزب 
الكتائـب المنضـوي ضمـن تحالـف قوى 
14 آذار لوكالـة فرانـس بـرس «ننتظـر 
تتأرجـح  التـي  النيابيـة  الاستشـارات 
تأثيـر  تحـت  فيهـا  والاقليـة  الاكثريـة 

الضغوطات والخوف». 
واشـار الى ان جنبلاط «بات موجودا 

في خط معين تحت تأثير الخوف». 
وقـال «منـذ البدايـة كنـا واثقـين بان 
السلاح في يد فئة من اللبنانيين سيؤدي 
الـى ممارسـة الضغـوط من اجـل تغيير 

المعادلات». 
واشـار الـى ان حـزب الكتائـب، كمـا 
قـوى 14 آذار، اتخـذ قـرارا بتأييد سـعد 
النظـام  «احتـرام  اطـار  فـي  الحريـري 
الديموقراطي والمؤسسات وعدم النزول 

الى الشارع». 
واكـد مارونـي، ردا علـى سـؤال عـن 
احتمـال تشـكيل قـوى 8 آذار حكومة من 
لـون واحـد، فـي حال تسـمية مرشـحها 
لتشـكيل الحكومـة، ان «احـدا لا يمكنـه 
التفـرد بالبلـد»، معتبـرا ان «التفـرد هو 
ودعـا  اهليـة».  وحـرب  فتنـة  مشـروع 
الى «وعـي خطـورة المرحلـة والجلوس 
حـول طاولـة حـوار مـن اجـل المصلحة 

الوطنية». 
اللبنانيـة  القـوة  هـو  اللـه  وحـزب 

الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة. 
ذكـرت  لشـبان  تجمعـات  واثـارت 
تقاريـر انهـم من حـزب الله فـي عدد من 
احياء غـرب العاصمة الثلاثـاء هلعا بين 
السـكان. ولـم يتوقف سـيل الشـائعات 
والاربعـين  الثمانـي  السـاعات  خـلال 
الماضيـة عـن قرب حصـول تحـرك امني 

لحزب الله على الارض. 
واشاع التشـنج السياسـي وهاجس 
حصـول تدهـور امنـي قلقـا فـي البـلاد 
فـي  خفيفـة  حركـة  ايـام  منـذ  ينعكـس 
الشـوارع التـي عـزز الجيـش اللبنانـي 

وجوده فيها، لا سيما في ساعات الليل. 
احـد  ان  عسـكرية  مصـادر  وذكـرت 
مرافقي مفتي لبنان الشـيخ محمد رشـيد 
قباني اطلق عيارين مـن النار عن طريق 
الخطأ مـن بندقيته أثنـاء تنظيفها، فقتل 

زميلا له وأصاب أحد الحراس الجمعة. 
وقال متحدث باسم المفتي ان الحادث 
وقع بالقرب من مسـكن الشيخ قباني في 

العاصمة اللبنانية بيروت. 
وأدى الحـادث إلـى حالـة مـن الفزع، 
حيـث اعتقد العديـد ان هـذا هجوم على 
مسـكن المفتـي، وهـو حليـف مقـرب من 
رئيـس حكومـة تصريـف الأعمال سـعد 

الحريري. 
لبنـان منـذ  التوتـرات فـي  وازدادت 
انسـحاب الوزراء الموالين لجماعة حزب 
الحريـري  حكومـة  مـن  الشـيعية  اللـه 
أزمـة  إلـى  أدى  مـا  الماضـي،  الأسـبوع 

سياسية. 

فرنسا تدعو اللبنانيين 
الى «نبذ العنف»

ومـن جهتهـا حضـت فرنسـا الجمعة 
جميـع الاطـراف اللبنانيـين علـى «نبـذ 
العنـف» و»الحفـاظ علـى وحـدة لبنان 
واسـتقراره وسـيادته»، في وقت يتجه 

اطلاق نار عن طريق الخطأ من قبل احد مرافقي مفتي لبنان قتل زميلا له وأصاب أحد الحراس يسبب حالة من الذعر في بيروت 

لبنان نحو معركة قاسية لتسمية رئيس الحكومة الجديد الاثنين

تأهب للجيش اللبناني وسط بيروت

هـذا البلد الـى مواجهة حادة فـي معركة 
اختيار رئيس جديد للحكومة.

الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الفرنسـية برنـار فاليرو ردا على سـؤال 
عن الوضـع المتأزم في لبنـان «في الازمة 

الراهنـة، تظل فرنسـا متمسـكة اكثر من 
اي وقـت باحتـرام المؤسسـات اللبنانية 
ونتيجـة الانتخابـات الديمقراطية. لا بد 
من الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره 

وسيادته». 

واضاف فاليـرو «ينبغي نبـذ العنف، 
يجب ايجاد حل للازمـة بالحوار وضمن 

احترام المؤسسات». 
من جهة اخرى، اكد المتحدث ان فرنسا 
«كانـت دائما ملتزمة بالعدالـة الدولية»، 

وتابع «نطلـب احترام اسـتقلال العدالة 
الخاصـة  المحكمـة  وخصوصـا  الدوليـة 
بلبنـان» مذكـرا بموقـف فرنسـا الدائـم 
لجهـة «التزامهـا بالتصـدي للافـلات من 

العقاب». 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
زاد بوضوح عدد المشاركين في مسيرات الجمعة 
الثانيـة في الأردن تحت عنوان الأوضاع المعيشـية 
ولقمة الخبز حيث حشـد الإسـلاميون وحدهم في 
عمان العاصمة ما يقارب خمسة الاف مشارك وسط 
اسـتمرار مؤشـرات التنافس وأحيانا الإحتكاك مع 

نشطاء اليسار.
وشـهدت العديد من المـدن والمحافظات الأردنية 
الجمعـة مسـيرات سـلمية للتعبير عن الـرأي وبدا 
واضحـا ان السـلطات الحكوميـة وبعدمـا فشـلت 
فـي احتواء هـذه المسـيرات ومنـع تنظيمهـا مالت 
لعدم قمعها والسـماح لها بالتعبيـر لكن مع تكثيف 

التواجد الأمني في محيطها.
وفيمـا انطلـق نحـو خمسـة الاف مشـارك مـن 
محطـة المجلـس الحسـيني العريـق وسـط عمـان 
المدينـة بمشـاركة عامـة مـن المواطنين شـارك ما لا 
يقل عن 15 الف مواطن في مسـيرات جابت شوارع 
مدن إربد والطفيلة وذيبان، فيما دخلت ولأول مرة 
مدينة الزرقاء التي تتميز بأغلبية من سكان الأصل 
الفلسـطيني علـى خط المسـيرات بعدما نظـم فيها 

الإسلاميون  تظاهرة سلمية تعزيزية.
وكانـت مسـيرات الجمعـة الماضيـة قـد شـهدت 
فيمـا  مواطـن،  الاف  ثمانيـة  يقـارب  مـا  مشـاركة 
تضاعـف العـدد على الأقل فـي الوجبـة الثانية من 
المسـيرات أمـس الجمعـة بسـبب قرار الإسـلاميين 

المشاركة في عدة محافظات.
وتعاملـت قوات الأمـن الأردنية بنعومة بشـكل 
عـام مع هـذه المسـيرات حيـث رافقتها بهـدوء ولم 
تمنـع تحركهـا وبقيت علـى اتصـال بقادتهـا، فيما 
وزعت الشرطة على المشاركين في عمان عبوات من 
الميـاه والعصائر في ملامسـة جديـدة تحصل لأول 

مرة تقريبا.
وشـكل دخول مدينة الزرقاء على خط مسيرات 
الخبـز كما تسـمى محليـا العنصر المسـتجد الأكثر 
أهمية أمس في إشـارة تلفت النظر إلى ان نشـطاء 
مـدن الكثافـة السـكانية يشـاركون لأول مـرة فـي 
تعبيـرات شـارعية تحت عنـوان الأسـعار مع بقية 

الهتاف مستمر لإسقاط حكومة الرفاعي وإضافة نائبه أيمن الصفدي لقائمة خصوم الشارع مع مجلس النواب
مفاجآت الوجبة الثانية من مسيرات الخبز في الأردن: مدينة الزرقاء دخلت على الخط 

لأول مرة ومعان خارج حراك الشارع.. أمن ناعم وعدد المشاركين زاد الـ 100 بالمئة

متظاهر اردني يرفع رغيفا من الخبز خلال تظاهرة في عمان ضد الفقر وتطالب بتغيير الحكومة

الأطياف الوطنية والعامة.
 وبشـكل عام لم تشـهد المسـيرات التي انطلقت 
وتفرقـت بهـدوء عموما إحتكاكات مـع رجال الأمن 
والسلطات فيما شهدت مسـيرة عمان فقط تنافسا 
خشنا قليلا بين شـباب الاخوان المسلمين ونشطاء 

الحركات اليسارية تم إحتواؤها قبل تطورها.
ولوحـظ فـي عمان بان نشـطاء اليسـار فصلوا 
أنفسهم عن نشطاء الاخوان المسلمين أثناء المسيرة 
الكبيرة التي شـهدتها المدينـة وحصل ذلك في عدة 
مسـيرات أخرى في إشـارة تعكس مجددا صعوبة 

الإتفـاق علـى برنامـج تصعيدي موحد بـين اليمين 
واليسار في الحركة الحزبية.

كمـا لوحـظ ان النشـاط الجماهيري فـي مدينة 
الإضطرابـات  بكثـرة  المعروفـة  الجنوبيـة  معـان 
فيها  في أدنى معدلات الحـراك الإجتماعي ونظمت 
مـن  المزيـد  أعلنـت  الحكومـة  ان  رغـم  المسـيرات 
الإجـراءات مسـاء الخميـس في محاولـة لاحتواء 
الحـراك فـي الشـارع، حيث تقـررت زيـادة لجميع 
الموظفـين والمتقاعدين مقدارها 30 دولارا مع تثبيت 
اسـعار الكهرباء والغاز وتخفيـض الضرائب على 

الفقراء والمواد الغذائية.
وجالـت هتافـات محـددة تقريبـا بـين مختلـف 
المسـيرات وفي جميع المناطق حيـث طالبت غالبية 
هـذه الهتافـات بإسـقاط حكومـة الرئيـس سـمير 
الرفاعي وتشكيل حكومة جديدة. وجدد المشاركون 
في غالبية المسـيرات هتافاتهم ضد مجلس النواب 
وهتفـوا أيضا تحديـدا في الكرك ضـد نائب رئيس 
الـوزراء أيمـن الصفـدي الـذي ظهـر علـى شاشـة 
التلفزيـون مسـاء الخميس مدافعا عـن التوجهات 

الإقتصادية.
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رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر اسـرائيلية الجمعـة بـأن اسـرائيل تسـعى 
لتطوير طائراتهـا المقاتلة بقدرات طيران بعيـد المدى وذلك من 

خلال تزويدها بالوقود في الجو.
واشـارت المصادر الى أن تل ابيب ستتسـلم طائرة من طراز 
(بوينغ 707) سيتم تحويلها إلى طائرة إمداد بالوقود في الجو 
لتزويـد الطائـرات المقاتلـة بالقود خـلال قيامهـا بهجمات على 

دول بعيدة مثل ايران. 
وأفادت صحيفة «جيروزليم بوست» الجمعة ان سلاح الجو 
الإسـرائيلي سـيحقق قفزة في قدراته البعيـدة المدى في موعد 
لاحق من الشهر الحالي مع توقع وصول طائرة من طراز (بوينغ 

707) سيتم تحويلها إلى طائرة إمداد بالوقود في الجو.
وأضافـت الصحيفـة: «ان سـلاح الجو كان قام بشـراء هذه 
الطائرة قبل عدة أشهر وانه سيتم نقلها الى الصناعات الجوية 
الإسـرائيلية حيـث سـيجري ادخـال التغييـرات والتركيبات 
اللازمـة فيهـا لتحويلها الى طائـرة للإمداد بالوقـود في الجو. 
وذكرت الصحيفة: «أن سـلاح الجو كان تسلم الطائرة الأخيرة 
من هذا النوع في أواخر عام 2009 علما بأن عدد طائرات الامداد 

بالوقـود التـي يملكها سـلاح الجـو محـاط بجدار من السـرية 
والكتمـان». واشـارت الصحيفـة إلـى أن باسـتطاعة طائرات 
البوينـغ 707 تزويـد جميـع المقاتلات مـن طراز ايـف 15 وايف 
16 فـي سـلاح الجـو بالوقود فـي الجـو وكذلك سـرب طائرات 
النقـل من طـراز هيركوليس سـي 10. واوضحـت الصحيفة أن 
القـدرة على تزويد الطائرات الحربيـة بالوقود في الجو تعتبر 
حيوية في حال إقدام اسرائيل على توجيه ضربة عسكرية الى 

المنشآت النووية الايرانية.
وبحسـب الصحيفة، فان سـلاح الجو الاسرائيلي قام خلال 
السـنوات الأخيرة بتحسـين أسـطول طائرات الإمداد بالوقود 
في الجو التي بحوزته وينتظر حاليا قيام سلاح الجو الامريكي 
باختيار طائرة الامداد بالوقود المسـتقبلية قبل ان يبتاع مزيدا 
من الطائرات في هذا المجال. واشارت الصحيفة الى ان الخطط 
الاسـرائيلية المستقبلية تشـمل احتمال التزود بطائرات كبيرة 
بـدون طيار تسـتخدم للإمداد بالوقـود في الجو، مشـيرة الى 
ان النـوع من هذه الطائرات سـيقلص الى الحـد الأدنى الخطر 
للطياريـن فيما سـيخلق صعوبات أكبـر بوجه أجهـزة الرادار 
المعاديـة لرصدهـا كونهـا صغيـرة نسـبيا، منوهـة الـى انـه 
باسـتطاعة هذه الطائـرات بدون طيار التحليـق في الجو على 
مدار 24 ساعة تقريبا دون الحاجة الى التزود بالوقود في الجو 

او الهبوط لاستبدال طياريها. 

اسرائيل تطور طائراتها المقاتلة بقدرات طيران
 بعيد المدى من خلال تزويدها بالوقود في الجو

 رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
فيما اضرب الاسرى الفلسطينيون في 
سجن نفحة الجمعة عن الطعام احتجاجا 
علـى سياسـة العـزل الانفـرادي اكـدت 
مصادر حقوقية بان القضاء الاسـرائيلي 
وافق علـى بقاء سـجون ومراكز تحقيق 
سـرية فـي اسـرائيل وبعيدة عـن رقابة 
المؤسسـات  وزيـارة  الاحمـر  الصليـب 

الحقوقية.
المحكمـة  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
الخميـس  رفضـت  الاسـرائيلية  العليـا 
إلتماسـين تقدمـت بهمـا منظمـة حمايـة 
الكنيسـت  وعضـو  الاسـرائيلية  الفـرد 
السـابقة زهافـا غالئـون، ضد اسـتمرار 
عمـل المعتقـل ومركـز التحقيـق السـري 
وسـمحت بالاسـتمرار بتشـغيل المعتقل 

السري او الاكثر سرية في اسرائيل.
واوضحـت المصـادر ان الحديث يدور 
عـن مركـز التحقيـق الاكثـر سـرية فـي 
اسرائيل والمعروف باسم «مركز الاعتقال 
رقـم 1391» الموجود في قاعدة عسـكرية 
سـرية تابعـة للاسـتخبارات ولا يخضع 
لاي رقابـة او تفتيـش من قبـل المنظمات 
الدوليـة مثل «الصليـب الاحمر» او حتى 
طالـب  كمـا  اسـرائيلية  برلمانيـة  رقابـة 

اصحاب الالتماسات.
وكشفت صحيفة «هآرتس»الاسرائيلية 
وذلـك   2003 عـام  السـري  المعتقـل  امـر 
فـي اعقـاب الشـكاوى التـي وصلـت الى 
الفـرد والمتعلقـة باعتقـال  مركـز حمايـة 
فلسـطينيين خلال عملية «السور الواقي» 
وكذلك على مدى الانتفاضة الثانية اضافة 
الى اعتقال لبنانيين في هذا المركز السري 
دون ان يعلـم احـد بوجودهـم او وجـود 

المركز ذاته.
وحسـب المعلومـات المقدمـة للمحكمة 
بـين  معتقـلا   271 حوالـى  مكـث  العليـا 

السنوات 1993ـ 2004 في المعتقل المذكور 
غالبيتهـم تواجدوا فيه لفتـرات قصيرة 
فيمـا اعتقـل ثلاثـة بينهـم الشـيخ عبيد 
الذي اختطـف من لبنان لفتـرات طويلة 
خضـع خلالهـا للتحقيق الـذي اثار حين 
اكتشـاف الاساليب المتبعة عاصفة نقدية 
فـي اسـرائيل والعالم حيث ادعـى عبيد 
تعرضـه للاغتصاب على يد محقق يدعى 

«جورج».
واضافت «هآرتس» التي اوردت النبأ 
مقابـل  وافقـت  الاسـرائيلية  الدولـة  ان 
رفـض الالتماسـات علـى تحديـد فتـرة 
الاعتقال في هذا المركز السـري وتسـليم 
معلومات معينـة عن مكان وجـود المركز 
للمعتقلين انفسـهم واستخدام هذا المركز 

فقط بناء على اوامر القيادات العليا.
العليـا  المحكمـة  وافقـت  وفيمـا 
الاسـرائيلية على بقاء السـجن السـري 
ومركـز التحقيـق التابـع لـه بعيـدا عـن 
الرقابة نفذ معتقلو سـجن نفحة الجمعة 
علـى  احتجاجـا  الطعـام  عـن  اضرابـا 
سياسـة العزل الانفـرادي التي تنفذ ضد 

المعتقلين. 
واعلنت اللجنة الوطنية للأسـرى في 
سجن نفحة الإضراب الشامل والإضراب 
عن الطعـام يومـي الجمعة والسـبت 20 
و21 من شـهر كانون الثاني (يناير) لعام 

.2011
وحسـب بيـان اللجنـة الوطنيـة فان 
احتجاجـا  جـاءت  الاضـراب  اسـباب 
على اسـتمرار سياسـة العزل الانفرادي 
عـزل  واسـتمرار  عـام  بشـكل  للأسـرى 
الأسـيرين احمـد سـعدات وجمـال أبـو 
الوضـع  رغـم  انفـرادي  بعـزل  الهيجـا 
منـه  يعانـي  الـذي  السـيئ  الصحـي 
الأسـيران وحاجتهما الماسـة إلى العلاج 
العـلاج  تقـديم  السـجن  ادارة  ورفـض 
لهما، واحتجاجا على إجراءات التفتيش 
وإبقـاء  الليليـة  والاقتحامـات  الليلـي 
الأسـرى خـارج غرفهم لسـاعات طويلة 

بالليـل والحفر بالجـدران بحجة البحث 
عن أجهـزة اتصـال ومصـادرة ممتلكات 
السـجن  وأقسـام  غرفهـم  مـن  الأسـرى 
إضافـة إلى مـا يتعرض له ذوو الأسـرى 
من تفتيـش لا أخلاقي ولا إنسـاني أثناء 
الزيـارات ممـا يـؤدي إلـى إرهـاق ذوي 
الأسـرى وهـذا يعني الضغـط على ذوي 
الأسـرى لعدم التواصل وزيارة أسراهم 
إضافة إلى مصادرة تصاريح الزيارة من 
ذوي الأسـرى أثناء وصولهم إلى سـجن 

نفحة.
جـاء  الوطنيـة  اللجنـة  وحسـب 
الاضراب ايضا احتجاجا على العقوبات 
التـي تقـوم بهـا إدارة السـجن بفرضها 
على الأسرى كإجراء عقابي ويتم اقتطاع 
الغرامات من «كنتين» الأسير- مصروفه 
الشـخصي الـذي يحـول لهـم مـن قبـل 
السـلطة واسرهم مباشـرة ـ وإذا لم يكن 
له حسـاب يغطي قيمـة الغرامة يتم عزل 
الأسـير لمـدة تتراوح مـا بين أسـبوع إلى 
أسـبوعين، إضافة إلى ممارسـة الضغط 
اسـتكمال  مـن  بمنعهـم  الأسـرى  علـى 
تعليمهم الجامعي وحتى الطلبة الأسرى 
الملتحقـين بالجامعـة تم منعهـم وإيقـاف 
اسـتكمال التعليم الجامعي، والاحتجاج 
تأمـين  مـن  السـجن  إدارة  رفـض  علـى 
الإنسـانية  المعيشـة  مسـتلزمات  أدنـى 
والتـي هي حـق كفلته القوانـين الدولية 
للأسـرى الذيـن يتم أسـرهم بظل وجود 
توفيـر  السـجن  إدارة  كرفـض  احتـلال 
المياه السـاخنة للأسـرى بفصل الشـتاء 
ورفض اسـتبدال الفرشـات التـي يبيت 
ورفـض  سـنوات  منـذ  الأسـرى  عليهـا 
تبديل الأدوات والمسـتلزمات الضرورية 
لاسـتكمال المعيشة الإنسـانية للأسرى، 
وذلك يأتـي ضمن الضغط على الأسـرى 
لتوفيـر هـذه المسـتلزمات علـى نفقتهـم 
الخاصة وهـذا منـاف للقوانـين الدولية 
حيـث يقـع علـى عاتـق إدارة السـجون 

توفير هذه المستلزمات.

القضاء الاسرائيلي يسمح ببقاء 
السجون السرية البعيدة عن زيارة 
الصليب الاحمر والمؤسسات الحقوقية

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
سمحت السلطات الاسـرائيلية يوم الجمعة على غير المعتاد 
بفتح معبر المنطار «كارني» بشـكل اسـتثنائي لادخال شاحنات 
محملة بالقمح والاعلاف بعد توقف دام لاسـبوع، هدد بحدوث 

«كارثة غذائية».
وقال رائد فتوح رئيس لحنة تنسـيق ادخال البضائع لقطاع 
غـزة ان السـلطات الاسـرائيلية قـررت يوم الجمعـة فتح معبر 
المنطـار بشـكل اسـتثنائي لادخـال 80 شـاحنة محملـة بالقمح 

والاعلاف.
وبالعـادة تغلق اسـرائيل معابـر قطاع غـزة التجارية وهي 

كرم ابو سـالم جنوب القطاع، والمنطـار «كارني» يومي الجمعة 
والسـبت من كل اسـبوع، واللذان يعملان بالاصـل بطاقة عمل 
اقـل بموجب الحصار المفروض على سـكان القطاع منذ اكثر من 

ثلاث سنوات ونصف السنة.
ولم تسمح السلطات الاسـرائيلية التي تستعد لاغلاق معبر 
المنطـار نهاية الشـهر الجاري، وتحويل العمل بـه لمعبر كرم ابو 
سـالم ليصبـح المعبـر التجـاري الوحيد لغـزة منذ اسـبوع، ما 
ادى الـى نفاد مخزون القمـح وتوقف المطاحن عـن العمل كليا، 

وتحذير المخابز من توقفها عن العمل خلال ساعات.
يشـار الى ان سـكان غزة انهالوا طوال اليومين الماضين على 
شراء الدقيق والخبز بكميات لتخزينه خشية من ازمة جدية قد 
تخلقها اسـرائيل، نظرا لتعرضهم لأزمات سابقة منذ بدء فرض 

الحصار.

اسرائيل تدخل القمح لغزة بعد اسبوع من التوقف

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كشـف مصـدر مطلع فـي حركة حماس عـن لقاء 
جمع عـددا من قيـادات الحركة في الضفـة الغربية 
مع الدكتور سـلام فياض رئيـس الوزراء بطلب من 

الأخير.
وبحسـب مـا نقل «المركـز الفلسـطيني للإعلام» 
التابـع لحركة حماس عن المصدر فقد ذكر أن فياض 
طلب لقـاء القيـادي في حمـاس الدكتـور عمر عبد 
الـرازق وعـدد آخـر من قيـادات الحركـة، للحديث 

حول الأوضاع في الضفة.
هـو  التقـى  فيـاض  الدكتـور  ان  المصـدر  وقـال 
ومسـؤولون أمنيون بالدكتور عبـد الرازق مرتين، 
وانهـم عرضـوا عليه أن «تعلـن الحركـة تهدئة في 
الضفة ضـد قـوات الاحتـلال مقابل وقف السـلطة 

لاجراءاتها وملاحقاتها ضد نشطاء حماس».
وأشـار المصـدر في حمـاس إلى ان وفـد الحركة 
رد علـى فياض بالقول ان هذا الأمر «من اختصاص 
قيـادة الحركـة»، لافتـاً إلـى أن اللقـاءات بعد ذلك 
أساسـا  الحركـة  اعتـراف  عـدم  «بسـبب  توقفـت 

بشرعية فياض».
ونفـى المصـدر وجـود لقـاءات متواصلـة أو أي 
اتفـاق بـين السـلطة الفلسـطينية وحركـة حماس 
يتضمـن «التزام نشـطاء الحركة بالقانـون، مقابل 

التوقف عن ملاحقة ميليشيا السلطة لهم».
كمـا نفـى المصـدر أي علاقـة بـين مـا تم الحديث 
عنـه مؤخـراً عـن وجـود علاقة بـين اللقـاءات بين 
قيـادة حركة حماس وقيادة السـلطة الفلسـطينية 
فـي  عناصـر  مؤخـرا  شـملت  التـي  والافراجـات 

الحركة.
«حقـا  يعـد  إفراجـات  مـن  جـرى  مـا  ان  وقـال 
للمختطفـين بحسـب قـرارات المحاكـم وآخرهـا ما 

جرى مع المربية تمام أبو السعود». 
إلـى ذلـك، نفت حركة حمـاس بشـدة وجود أي 
لقـاءات بـين القيـادي بالحركـة صالح العـاروري 
ومسـؤولين إسـرائيليين فـي أوروبـا، معتبـرة أن 
الأخبار التي تحدثت عن ذلك تعد «محاولة مكشوفة 

لتشويه صورة الحركة».
وقالـت حماس فـي تصريـح لها تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منه معقبة على الأخيار المنشـورة 
والتـي تحدثت عـن اللقـاء «إننا فـي حركة حماس 
ندين بشـدة حملة التشـويه التي تقـوم بها بعض 
المواقـع الإعلاميـة التابعـة لحركـة فتـح، من خلال 
نشـر الأكاذيب عن لقاءات مزعومة بين الأخ صالح 
العاروري القيادي في الحركة، ومسؤولين صهاينة 
فـي أوروبا»، وجددت حماس موقفها الرافض لعقد 

اية لقاءات مع الإسرائيليين.
وكانت مواقع مقربة من حركة فتح نشرت أخبارا 
مفادها أن العاروري اجتمع بمندوبين من المخابرات 

الإسرائيلية «الموساد» في جمهورية التشيك.
وأكـدت المواقـع نقـلاً عـن مصادرهـا بـأن ذلـك 
العـاروري  جانـب  إلـى  ضـم  السـري  الاجتمـاع 
مجموعة من قيادات حمـاس لم تفصح المصادر عن 

هويتها.
وذكـرت ان الاجتمـاع بحـث موضـوع التهدئـة 
فـي غـزة وتأمـين عـدم إطـلاق الصواريـخ علـى 
المسـتوطنات الإسـرائيلية إضافة إلى التواصل مع 

حركة حماس.
وكشـف المصدر أيضـا أن الذي بـادر إلى ترتيب 
فـي  الإسـرائيلية  المخابـرات  منـدوب  هـو  اللقـاء 

جمهورية التشيك.
وقالـت الأخبـار المنشـورة ان العـاروري أطلق 
سـراحه قبل عدة أشـهر من السـجون الإسرائيلية 
بنـاءا على صفقـة تمت مع المخابرات الإسـرائيلية، 
بحيـث يتم بموجبه إبعاده مـن الضفة الغربية إلى 

الخارج حيث يقيم الآن في سورية.

نفت عقد قيادي من الحركة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في أوروبا

مصدر في حماس: فياض طرح إعلان تهدئة 
مع الاحتلال بالضفة مقابل وقف الاعتقالات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
قمعـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
الجمعة مسيرات سـلمية نظمت للتنديد 
الجـدار  بنـاء  ومواصلـة  بالاسـتيطان 
الفاصل علـى الاراضي الفلسـطينية في 
حـين اكـدت مصـادر فلسـطينية اصابة 
مواطـن فلسـطيني مـن داخـل الاراضي 
قـوات  برصـاص   1948 عـام  المحتلـة 
الاحتـلال علـى حاجز عسـكري شـماي 
الخليـل وذلـك بحجـة عـدم انصياعـه 

لاوامر الجنود.
وأفادت مصـادر أمنية فلسـطينية أن 
المواطـن المصاب ما زال مجهـول الهوية، 
ووصفت إصابته بالخطيـرة، ونقل إلى 
داخـل  كارم  عـين  «هداسـا»  مستشـفى 

إسرائيل لتلقي العلاج.
الاحتـلال  جنـود  أن  إلـى  وأشـارت 
أطلقـوا النـار على المواطـن بذريعة عدم 
انصياعـه للأوامـر العسـكرية ورفضـه 
للتوقف على الحاجـز الذي تقيمه قوات 

الاحتلال على مدخل بلدة حلحول. 
ومـن جهة اخـرى اندلعـت مواجهات 
عنيفـة فـي محيط خيمـة الاعتصـام في 
حـي البسـتان ببلـدة سـلوان الجمعـة 
الاحتـلال  وشـرطة  الحـي  شـبان  بـين 
الإسـرائيلي التـي هاجمـت المصلين بعد 

صلاة الجمعة.
وأكد شـهود عيان أن جنود وشـرطة 
الأعيـرة  مـن  وابـلا  أطلقـوا  الاحتـلال 
الناريـة المغلفة بالمطـاط، وقنابـل الغاز 
المسـيل للدمـوع، باتجاه المشـاركين في 
صـلاة الجمعـة فـي خيمـة الاعتصـام، 
وأشـاروا إلى أن الشـبان رشقوا شرطة 

الاحتلال بالحجارة.
وكان خطيـب الجمعـة عمـاد الزغل، 
شـدد فـي خطبتـه علـى ضـرورة إنهاء 
حالة الانقسـام الفلسـطيني واستعادة 
الوحدة الوطنية بأسرع وقت ممكن، من 
أجل التفرغ لمواجهة الهجمة الاستيطانية 
القـدس  مدينـة  لهـا  تتعـرض  التـي 

ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. 
وعلـى نفـس الصعيد  أصيـب العديد 
مـن المواطنـين الفلسـطينيين برضوض 
نتيجـة المواجهات التي جـرت مع قوات 
الاحتـلال خلال مسـيرة سـلمية جنوب 
العشـرات  اصيـب  فيمـا  لحـم،  بيـت 
بالاختناق في مسـيرة بلعين الاسبوعية 

غرب رام الله.
وشـارك فـي مسـيرة قريـة المعصرة 
ببيـت لحـم التـي دعـت إليهـا اللجنـة 
الشـعبية لمقاومـة الجدار والاسـتيطان 
فـي القريـة، أهالـي القريـة إلـى جانـب 
العشرات من نشـطاء سلام إسرائيليين 
ومتضامنـين أجانـب وذلـك تضامنـا مع 

اصابة مواطن فلسطيني بجروح خطيرة جراء اطلاق النار عليه على حاجز عسكري بالخليل

 قوات الاحتلال الاسرائيلي تقمع مسيرات فلسطينية سلمية 
بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع 

جندي اسرائيلي يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين في قرية نعلين

جوناثـان بـولاك الـذي اعتقلتـه قـوات 
الاحتلال وحكمـت عليه 3 اشـهر وكذلك 
تضامنـا مع عبـد الله ابوغيث امين سـر 
حركة فتح في سلون الذي ابعد عن بيته 
وكذلك ضد قرار بناء 1400 وحدة سكنية 

جنوب القدس. 
ورفع المشـاركون في المسيرة الأعلام 
الفلسطينية، وصور المتضامن جوناثان 
بولاك وجاب المتظاهرون شوارع القرية 
وهم يرددون الهتافات الوطنية الداعية 
الحريـة،  اسـرى  سـراح  اطـلاق  إلـى 
والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت 
الاحتـلال،  ومقاومـة  الفلسـطينية، 
والحرية لفلسطين وردّدوا هتافات تندّد 
بالعدوان على القدس، وسياسة الابعاد 

والترحيل.
الجـدار،  نحـو  المسـيرة  وتوجهـت 
حيـث كانـت قـوة عسـكرية مـن جيـش 
الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل القرية 
ممـا حـال دون وصـول المتظاهرين إلى 
الارض المهددة بالمصادرة، وعند محاولة 
المتظاهريـن العبور نحو الأرض الواقعة 
خلـف الجدار التي يملكهـا أهالي البلدة، 
ضـد  العنـف  باسـتخدام  الجيـش  قـام 

المتظاهريـن مما ادى الـى اصابة العديد 
باعتقـال  الجيـش  قـام  كمـا  برضـوض 
متضامن واعتدوا عليـه بالضرب المبرح 

واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
واصيـب الجمعـة عشـرات المواطنين 
نتيجـة  الشـديد  الاختنـاق  بحـالات 
استنشـاقهم للغاز المسـيل للدموع جراء 
المواجهـات التـي جـرت في قريـة بلعين 
غرب رام الله إلى جانب نشـطاء سـلام 
قـوات  قمـع  اثـر  أجانـب،  ومتضامنـين 
المناهضة  الاحتلال للمسيرة الأسبوعية 
للجدار والاستيطان، تضامنا مع الاسير 
جوناثان بولاك الناشـط ضـد الاحتلال 

والاستيطان والجدار. 
وجـاءت مسـيرة بلعـين الاسـبوعية 
الاسـرائيلي  الناشـط  مـع  تضامنـا 
جوناثـان بـولاك (28 عامـا) الـذي حكم 
عليه بالسـجن الفعلي لمدة 3 اشهر بتهمة 
مشـاركته في مظاهرة ضـد الحصار على 
غزة في وسـط تل أبيب، والناشط بولاك 
هو من النشـطاء البارزين الاسـرائيليين 
الذيـن يتظاهرون اسـبوعيا ضد الجدار 
بلعـين  فـي  والاحتـلال  والاسـتيطان 
ونعلين والنبي صالـح والمعصرة وقبلها 

كان في بدرس وجيوس ومسحة، ويذكر 
انه اعتقل مرات عديدة في بلعين ونعلين 
واصيـب مـرات عديـدة فـي المظاهـرات 

المناهضة للاستيطان والجدار.
دعـت  التـي  المسـيرة  فـي  وشـارك 
إليهـا اللجنـة الشـعبية لمقاومـة الجدار 
قريـة  أهالـي  بلعـين،  فـي  والاسـتيطان 
بلعـين إلى جانب العشـرات من نشـطاء 

سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب.
وتوجهت المسـيرة نحو الجدار، حيث 
كانت قوة عسـكرية من جيـش الاحتلال 
الإسرائيلي تكمن لهم خلف الجدار وعدد 
كبيـر مـن الجنود منتشـرين على مسـار 
الجدار، وعند محاولة المتظاهرين العبور 
نحـو الأرض الواقعة خلـف الجدار التي 
يملكها أهالي البلدة، قام الجيش بإطلاق 
قنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف 
بالمطـاط والقنابـل الغازيـة نحوهـم من 
جميع الاتجاهـات وملاحقـة المتظاهرين 
بـين حقـول الزيتـون، ورش المشـاركين 
بالميـاه العادمـة النتنة الممزوجـة بالمواد 
الكيماوية، مما أدى إلى إصابة العشرات 

بحالات الاختناق والتقيء الشديدين. 
وناشـدت اللجنة الشـعبية فـي قرية 

والدوليـة  المحليـة  المؤسسـات  بلعـين 
القانونيـة والاجتماعيـة والطبيـة لعمل 
دراسـات طبية ونفسـية حول آثار الغاز 
السـام والميـاه النتنـة الممزوجـة بالمواد 
الكيماوية وأنواع الاسـلحة المختلفة على 
آهالـي قريـة بلعين خـلال السـتة اعوام 
الماضية، ومتابعة اسـرائيل قانونيا امام 
اسـلحة  باسـتخدمها  الدوليـة  المحافـل 
خطيـرة ومحرمـة دوليـا فـي المظاهرات 

الشعبية السلمية.
ومن ناحية اخرى استولى مستوطنو 
مستوطنة «غلعاد» غربي نابلس بالضفة 
الغربيـة الجمعـة علـى أراضـي مواطني 

بلدة فرعته، وقاموا بحراثتها.
وقـال شـهود عيـان إن «مجموعة من 
المستوطنين قاموا صباح الجمعة بحراثة 
قـرب  عليهـا  سـيطروا  أن  بعـد  أراض 

مستوطنة «غلعاد».
يملكهـا  الأرض  أن  الشـهود  وأضـاف 
مواطنـون من القريـة ويحملـون أوراقا 

ثبوتية بذلك.
وكان مسـتوطنون استولوا الخميس 
بقـوة  البلـدة  مـن  أخـرى  أراضٍ  علـى 

السلاح. 

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي لقاء مـع رئيس الحكومة الفلسـطينية سـلام 
فياض اجرته صحيفة «لـوس انجليس تايمز» قالت 
ان المسـؤول الفلسطيني منشغل ببناء اسس الدولة 
الفلسـطينية ايا كانت الظروف، اسـتمرت محادثات 

السلام ام توقفت.
واشـارت الـى ان التكنوقـراط الفلسـطيني الذي 
يحرص دائما على الظهور بمظهر جيد يمثل للكثيرين 
لغزا خاصة للاسـرائيليين، فيما يراه الفلسطينيون 
رجلا خارجا عن المكان لانه لم يعان من الغاز المسـيل 
للدموع ولم يجرح في المظاهرات، كونه كان يعمل في 
البنك الدولي، كل هذا مع ان سـلام فياض شوهد في 

الاعوام الاخيرة وهو يحرث ويأكل مثل الفلاحين.
لكن ما يطمح اليه رئيس الحكومة الفلسطينية هو 
تحويـل ما يـراه فكرة مجردة عن الدولـة الى حقيقة 
واقعـة، ويأمـل ان يتم هـذا بحلول آب (اغسـطس) 
القـادم. ويعتقد ان العامل الرئيسـي هو التأكيد على 

فكرة حتمية ولادة الدولة.
واشـارت الـى الجهـود التـي قـام بهـا المسـؤول 
الفلسطيني من اجل تعزيز صورته بين الفلسطينيين 
الشـاكين بـه مـن مثـل المشـاركة فـي تظاهـرات ضد 
الجـدار العنصـري وتنظيـم مقاطعة للبضائـع التي 

تنتجها المسـتوطنات اضافة الى المشـاركة في موسم 
قطاف الزيتون. وتشير الى ان نسبة الدعم لحكومته 
ارتفعت من 34 بالمئة عام 2008 الى نسبة 43 بالمئة في 

الشهر الماضي.
وقالـت ان فيـاض عندمـا زار اريحا فـي الخريف 
الماضي اسـتقبل مـن قبل اطفالها مثـل البطل وهتفوا 
بحياته. ومع جهوده في داخل الدائرة الفلسـطينية 
فـان الاسـرائيليين يتابعـون نشـاطاته التـي تعبـر 
عـن حس سياسـي ذكـي حسـب الصحيفـة. وقالت 
ان فيـاض قـام بعمليـة علاقـات عامة تشـبه انقلابا 
احرجـت اسـرائيل عندمـا اعلن فـي تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) عـن قيام السـلطة التـي تعانـي خزينتها 
من مشـاكل بانفـاق 5 ملايين دولار لاصـلاح مدارس 

وطرق في القدس الشرقية.
واشـارت الى ما كتبه يوسـي سـريد فـي صحيفة 
«هآرتـس» ان فيـاض «سـيقتلنا باعتدالـه» وكتـب 
بسـخرية ان فيـاض يعتبـر العدو الاول لاسـرائيل. 
فيمـا يقول شـمعون بيريـس، الرئيس الاسـرائيلي 
«انه بـن غوريـون الفلسـطيني». ويبلـغ فياض من 
العمر(58 عاما) ويعتقـد البعض انه يطمح للوصول 
للرئاسة خاصة ان محمود عباس (75 عاما) هدد اكثر 
من مرة بالاستقالة. ولكن ما يعوق طموح فياض انه 
ليـس من حركة فتـح، والتـي عانت من مشـاكل بعد 

تحجيم محمـد دحلان الـذي انتقد الرئيـس عباس. 
ونقلـت عـن هانـي المصري، المحلـل السياسـي قوله 
ان فياض سـيتحول للاعب سياسـي مهم خاصة انه 
يعرف شـروط اللعبة، ولن يكـون امام فتح اي خيار 
الا فياض في ظل غياب المرشـحين لخلافة عباس كما 
يقول. لكن مشـكلة  فياض الذي يريد البقاء مسـتقلا 
انه ليـس محبوبا من دوائر في فتـح الذين ينظرون 
الـى المقاومة السـلمية التـي ينتهجها ضد اسـرائيل 

بأنها عبثية ولن تقود لبناء الدولة.
لكـن فيـاض يؤكـد ان لا طموحات سياسـية لديه 
الا تنفيـذ خطته السياسـية باعادة بناء المؤسسـات 
مـن اجـل ان تكون جاهزة لـولادة الدولة. وتسـاءل 
«لمـاذا يطمـح رجـل لديـه كل هـذه المسـؤوليات مـن 
اجـل وظيفة اخـرى». وفـي المقابل رفـض الاتهامات 
الاسـرائيلية التـي تتهمـه بالعمـل مـن اجـل اعـلان 
الدولـة مـن طـرف واحـد بـدون التوصـل لاتفـاق 
حـول الحـدود، خاصة في ظل اعتـراف عدد من دول 
امريـكا اللاتينية بالدولة الفلسـطينية، مؤكدا ان اي 
دولة سـتظهر سـتكون عبر العملية السياسية. واكد 
قائلا ان اسـرائيل تريـد حل الدولتـين «ونحن نقوم 
بعمـل هذا وعليه لا توجد خطط سـرية»، مشـيرا ان 
الاسـرائيليين جربوا الطريقة ونجحت بالنسبة لهم 
«فلمـاذا لا تنجح معنا». وقالت انـه منذ تولي فياض 

رئاسة الحكومة عام 2007 قام بجهود لاعادة اصلاح 
المؤسسـات الماليـة والامنيـة ويخطـط لبنـاء مـدن 

ومشاريع طموحة.
الدوليـين،  المانحـين  مـن  بدعـم  فيـاض  وحظـي 
فبحسـب مسـؤول اوروبي قـال ان «ما يؤمـن موقع 
فيـاض هـو الدعم مـن المجتمـع الدولي». وقـد فهمت 
منـه  التخلـص  حالـة  فـي  انـه  الوطنيـة  السـلطة 
فستخسـر الدعـم الدولـي، حسـب تعبير المسـؤول 
الاوروبـي. وهذا ما يفسـر بقاء فياض فـي الحكومة 
على الرغـم من النقد الـذي يواجهه من كـوادر فتح. 
لكن مسـؤولا امنيا اسـرائيليا قـال ان فياض لا يزال 
فـي موقـع ضعيـف ويعتمـد في بقائـه علـى تحالفه 
مـع عباس، وفي حالـة تقاعد الاخير فقد يجد نفسـه 
خارج اللعبة نظرا لعدم انتمائه لحزب يدعمه حسب 

قول المسؤول الاسرائيلي.
وتخلـص الصحيفة الى ان فيـاض على الرغم من 
كل الجهـود التي يقوم بهـا يظل بالنسـبة للكثير من 
الفلسـطينيين رجلا خارج السـرب ويأتي في المرتبة 
الثالثـة بعـد مـروان البرغوثي واسـماعيل هنية من 

ناحية الشعبية. 
ليست لدي خطة بديلة او باراشوت

فـي الوقت الحالي يدافع فياض عن حلمه بالدولة 
التي يقول ان قيامها لن ينهي الاحتلال. واكد على ان 

المفاوضات والعملية السياسـية جزء من عملية بناء 
الدولة التي يدخل فـي حيثياتها التعاون مع المجتمع 
الدولـي. ويبـدو فيـاض واثقـا مـن بناء مؤسسـات 
الدولـة فـي الوقـت علـى الرغم مـن ان امامه سـبعة 
اشـهر فقط. مشـيرا الى ان الكثير قـد تم انجازه منذ 
عـام 2007 حيث كانت السـلطة على حافيـة التمزق. 
وعن سـبب عدم عقد انتخابات قال ان الانفصال بين 
غزة والضفة عام 2007  تعمق الآن ووضع الكثير من 

المعوقات التي تجعل من عقد الانتخابات اشكالية.
وعن امكانية انشـاء دولة قبـل الوحدة الوطنية، 
اجـاب فيـاض انه لا يمكـن حـدوث ذلـك لان الدولة 
التـي ينشـدها الفلسـطينيون هي دولـة على حدود 
1967 بمـا فيهـا غـزة. واكـد انـه لا دولة فلسـطينية 
بدون غزة والقدس الشرقية. وعن امكانية فشله في 
تحقيق حلمه بنهاية الصيف في ظل هذه المشاكل اكد 
انه رجـل يعمل بناء على سـيناريو ولا يفكر في ماذا 
سـيحدث بعد فليسـت لديه خطة «ب». وعليه فهو لا 

يريد التراجع او تخفيض سقف التوقعات.
ودعـا الصحافـي لزيـارة فلسـطين فـي الصيـف 
ليـرى ان الدولة قد قامت «ليسـت عندي خطة بديلة 
او باراشـوت». وينفـي ان تكـون نشـاطاته العامـة 
من اجل الرئاسـة بل هي جزء من حملـة بناء الدولة 
«عليـك ان تكون مع الشـارع وتتواصـل معه». وعن 

الاستطلاعات تضعه ثالثا بعد البرغوثي وهنية.. واسرائيل ترى ان تحالفه مع عباس مصدر قوته

سلام فياض لـ«لوس انجليس تايمز»: واثق من قيام الدولة في موعدها
وما بنيته سيدوم وليس لدي طموحات غير مهمة انشاء المؤسسات

سلام فياض

انتقادات حماس له وشك فتح به يقول انه «في سلام 
مع نفسه» وليست لديه خطة للبقاء في السلطة وانه 
يقـوم بمهمة يؤمـن بهـا» ويتعامل مع النقـد على انه 
صوت في خلفية الصورة ولن يسمح له بالتأثير على 
المهمة. ويقلل مـن فكرة الانضمام لاي حزب لانه كبير 
في السـن، ويعتـرف ان الدعم الدولي لـه يظل نقطة 
ضعف. ويشـكك فياض في الاسـتطلاعات التي تقلل 

من شعبيته وهو مرتاح لعلاقته مع الشارع.
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الدعاء لبن علي يغيب
عن خطب صلاة الجمعة في تونس 

■ تونـس ـ ا ف ب: غـاب الدعـاء للرئيـس التونسـي المخلـوع زيـن 
العابديـن بـن علـي عن صـلاة الجمعـة، وكذلـك غابـت الرقابـة الامنية 
المشـددة التي كانت تواكب صلاة الجمعة في مختلف المناطق التونسية، 

على ما افاد مصلون ومشايخ.
وفـي جامـع الفتـح بوسـط العاصمـة التونسـية بـدأ الامـام خطبته 
بالترحم على «شـهداء ثورة الشباب» من دون ان يشير ولو مرة واحدة 

خلال الخطبة الى اسم بن علي.
ولاحظ انس طعم الله (26 عاما) «في العادة يطلق الامام دعوات مثل 

(اللهم احفظ رئيسنا زين العابدين بن علي)».
وفـي جامع الزيتونة حيث تأسسـت اول جامعة في العالم الاسـلامي 
فـي قلب المدينة العربية القديمة، اكد مسـؤول عن الجامع لوكالة فرانس 
بـرس ان الخطبـة لا تتضمن اي اشـارة الى بن علي الـذي كانت الدعاية 

الرسمية تقدمه باعتباره «حامي الوطن والدين».
وكانت المساجد، في عهد نظام بن علي، تخضع لحراسة مشددة تحت 
شـعار التصدي للاسـلاميين وكانت خطـب الصلـوات الجماعية (صلاة 
الجمعـة وصلاة عيـد الفطر وصلاة عيـد الاضحى) تمليهـا او توحي بها 

السلطات الدينية الرسمية الممثلة بوزارة الشؤون الدينية.

الداخلية التونسية تعلن
مقتل 5 من رجال الأمن اثناء الثورة 

■ تونس ـ د ب أ: ذكر وزير الداخلية التونسي أحمد فريعة في مؤتمر 
صحافـي الجمعـة أن خمسـة مـن رجال الأمـن قتلـوا وأصيب عـدد آخر 
بإصابات متفاوتة خـلال اضطرابات دامية شـهدتها تونس منذ النصف 
الثاني من الشهر الماضي ، وأسفرت عن الإطاحة بالرئيس التونسي زين 

العابدين بن علي. 
وقال فريعة إن «خمسـة من رجـال الأمن توفوا خلال قيامهم بواجبهم 

والعديد في المستشفيات مصابون بجراح خطيرة». 
وهذه أول مرة تكشـف فيها السـلطات التونسـية عن عـدد القتلى في 

صفوف رجال الأمن. 
وكان فريعـة أعلـن خـلال مؤتمـر صحافي الاثنـين الماضي عـن مقتل 
78 مدنيـا وإصابة 94 آخريـن بجراح إضافة إلى «عدد مـن الوفيات» في 
صفـوف رجال الأمن خلال مـا بات يعرف في تونـس وخارجها بـ»ثورة 

الياسمين» التي أطاحت ببن علي. 

ضبط اسلحة ملك افراد عائلة
 زوجة الرئيس التونسي المخلوع

■ تونـس ـ ا ف ب: ضبطت السـلطات التونسـية كمية من الاسـلحة 
داخـل منزل يملكه افراد من عائلة زوجة الرئيس التونسـي المخلوع زين 
العابدين بن علي، وفق ما اعلن التلفزيون التونسي الذي عرض صورها 

الجمعة.
ولم توضح القناة العامة اسـماء الاشخاص واكتفت بالقول بانهم من 
اصهار الرئيس السـابق زيـن العابدين بن علي الذي فر الى السـعودية 

قبل اسبوع بعد شهر من انتفاضة شعبية لا سابق لها.
وعرض التلفزيون التونسي مشـاهد لبنادق بمناظير واخرى للصيد 
ومسدسـات وخراطيش كانـت ردمت تحـت الرمل في منزل احد اشـقاء 

ليلى بن علي زوجة الرئيس الفار الى السعودية.
وتأتـي عمليـة ضبط الاسـلحة غـداة اعتقـال 33 من اقربـاء الرئيس 
التونسـي المخلـوع للاشـتباه بارتكابهـم «جرائم بحق تونـس» وفق ما 

اعلن مصدر رسمي للتلفزيون الوطني الخميس.
وانتشـرت قـوات حفـظ الامن مـن جديد الجمعـة في شـارع الحبيب 
بورقيبـة الرئيسـي وسـط العاصمة تونس تحسـبا لتجـدد التظاهرات 
المطالبة باسـتقالة الحكومة الانتقالية التي تضـم وزراء ينتمون للنظام 

السابق.
وبـدت الحركة تعود رويدا الجمعة الى العاصمـة في اول ايام الحداد 
الوطنـي الثلاثة التـي اعلنتها الحكومـة الانتقالية الخميـس في «ذكرى 

ضحايا الاحداث الاخيرة».
وقتـل اكثر مـن مئة شـخص في اعمـال العنـف التي شـهدتها تونس 
خلال الاسابيع الخمسة الماضية بحسب ارقام جمعتها الامم المتحدة، كما 

اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاربعاء.
وبحسـب هـذه المعلومـات فـان الاضطرابـات الشـعبية اسـفرت عن 
مقتـل «اكثر من 70 شـخصا فـي اطلاق نار، وسـبعة في عمليـات انتحار 
احتجاجيـة، واكثر مـن 40 في مواجهات في السـجون خلال عطلة نهاية 

الاسبوع الماضي».
كمـا اعلنـت الحكومـة التونسـية الانتقاليـة اسـتئناف الـدروس في 
المدارس والجامعات الاسـبوع المقبل، وذلك في ختام اول جلسـة تعقدها 

بعد تشكيلها.

السلطات تدعو الى اقامة صلاة الغائب
ترحما على «شهداء الثورة»

■ تونس ـ ا ف ب: دعت وزارة الشؤون الدينية التونسية الجمعة 
كافة الائمة الخطباء في جوامع البلاد الى اقامة صلاة الغائب «ترحما 

على ارواح شهداء ثورة الشعب». 
وطلبـت الوزارة فـي بيان «مـن الائمـة الخطباء في كافـة جوامع 
الجمهوريـة الـى اقامة صـلاة الغائب اثـر صلاة الجمعـة ترحما على 

أرواح شهداء ثورة الشعب التونسي».
ويتوقـع ان تشـهد خطـب الائمـة التونسـيين الجمعـة تغييرا في 
محتواهـا بعـد ان كانـوا لفتـرة طويلة يخضعـون لمراقبة بوليسـية 

لصيقة.
والجمعة هو اول ايام الحداد الوطني الثلاثة التي اعلنتها الحكومة 

الانتقالية الخميس في «ذكرى ضحايا الاحداث الاخيرة».
 

ألمانيا تنكس أعلام سفارتها في تونس
 تخليدا لذكرى شهداء الحرية 

■ تونـس ـ وكالات: نكسـت السـفارة الألمانيـة في تونـس اليوم 
الجمعـة أعلامهـا (العلـم الألماني وعلـم الاتحـاد الأوروبـي) تخليدا 
لذكـرى «شـهداء'' ما بات يعرف فـي تونس بـ»ثورة الياسـمين» التي 

أطاحت بالرئيس بن علي. 
وذكرت السفارة في بيان ان «سفارة ألمانيا بتونس تنكس أعلامها 
خلال فتـرة الحداد الوطنـي التونسـي، تكريما لشـهداء النضال من 

أجل الديمقراطية (وتحقيق) منعرج حقيقي في تونس». 

وزير الخارجية الألماني لنظيره التونسي: 
الديمقراطية هي أفضل طرق الاستقرار 

■ برلين ـ وكالات: رحب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله 
بالبداية السياسـية الجديدة في تونس مؤكدا أن طريق الديمقراطية 

هو أفضل طرق تحقيق الاستقرار. 
جـاء هذا خـلال اتصال هاتفي أجراه فيسـترفيله أمس الجمعة مع 

نظيره التونسي كمال مرجان وفقا لبيانات وزارة الخارجية. 
وقـال فيسـترفيله لمرجـان فـي المكالمـة الهاتفيـة إنـه يتوقـع أن 
تتـم العمليـة الانتقاليـة في تونـس بشـفافية ومع ربط كافـة القوى 

السياسية الممكنة والمجتمع المدني. 
وشـدد الوزيـر الألماني علـى أهمية الحفـاظ على حقوق الإنسـان 

وقواعد دولة القانون وحماية حرية الرأي والتجمع. 
مـن جهته أكـد مرجـان أن الحكومـة الانتقاليـة سـتفعل كل ما في 

وسعها لدعم البداية الديمقراطية الجديدة في البلاد. 

ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  تونـس   ■
وكالات:  تجمـع مئـات المحتجـين فـي 
تونس الجمعة فيما بدأت البلاد حدادا 
يسـتمر ثلاثة أيام على عشـرات الذين 
سـقطوا قتلى أثنـاء الإطاحة بالرئيس 

زين العابدين بن علي.
التـي  المؤقتـة،  الحكومـة  وتواجـه 
تولـت السـلطة بعد فـرار بـن علي من 
إلـى  النطـاق  واسـعة  الاضطرابـات 
الماضـي،  الأسـبوع  فـي  السـعودية 
احتجاجات مسـتمرة لحشـود غاضبة 
مـن أن أعضـاء مـن الحرس القـديم ما 

زالوا في الحكومة.
مظاهـرة  فـي  مئـات  عـدة  وخـرج 
احتجاج سـلمية فـي وسـط العاصمة 
تونـس وتظاهـر عـدد مماثل أمـام مقر 
شـركة النقل العام التونسـية المملوكة 
للدولة مطالبين بإقالة مسـؤولين كبار 

من عهد بن علي.
وقال موظف بالشـركة يدعى مفتاح 
«هناك أناس فاسدون في هذه الشركة 
وحـان الوقـت لأن نطالـب بحقوقنـا. 
لـن نصمت علـى هـذا. نريد طـرد هذه 

الأقلية.»
وفي وسـط تونس ردد المتظاهرون 

شعارات رافضة للحكومة المؤقتة.
وأحـاط محتجـون أمام مقـر رئيس 
إبراهيـم  أحمـد  التونسـي  الـوزراء 
زعيم «حزب التجديـد» المعارض الذي 
يشـغل منصـب وزيـر التعليـم العالي 
في الحكومة الجديـدة واحتكوا به في 
تعبيـر علـى مـا يبـدو عـن غضبهم من 

دوره في حكومة يكرهونها.
وعرض التلفزيون التونسـي أيضا 
لقطـات لمئـات المحتجين ضـد الحكومة 
خرجوا فـي مظاهرات في بلـدة قفصة 
في جنوب غرب تونس وصفاقص على 
الساحل وتطاوين في أقصى الجنوب.

فـي  التونسـي  التلفزيـون  وأعلـن 
سـاعة متأخرة الخميس حـدادا لثلاثة 
أيـام على ضحايـا الاحتجاجـات التي 
اسـتمرت لأسـابيع. وتقـول الحكومـة 
إن 78 شـخصا علـى الأقـل قتلـوا منـذ 
بدء الانتفاضـة في تونـس بينما تقدر 
الأمم المتحـدة عدد القتلى بحوالي 100 

شخص.
المـدارس  ان  الحكومـة  وقالـت 
والجامعـات سـتعيد فتـح ابوابها يوم 
الاثنـين وإن الأحـداث الرياضيـة التي 
جـرى تعليقهـا منـذ الأسـبوع الماضي 

ستأنف قريبا. ُـ ست
وأعلنـت الحكومـة الجديـدة إنهـاء 
كل  علـى  المفـروض  للحظـر  شـاملا 
ذلـك  فـي  بمـا  السياسـية  الجماعـات 

المعارضة الإسلامية المحظورة.
لـم  أنـه  مـن  محتجـون  واشـتكى 
قليـل  عـدد  عـن  سـوى  الإفـراج  يتـم 
سياسـية  لاعتبـارات  السـجناء  مـن 
أثنـاء حكم بـن علي الـذي دام 23 عاما 
رغـم العفو الـذي وعدت بـه الحكومة 

الجديدة.
وقـال أحمـد إبراهيم وزيـر التعليم 
العالـي إن الحكومة متفقـة على العفو 

العام.
وركـزت الصحـف التونسـية علـى 
بعـد  سياسـي  تقـدم  إحـراز  ضـرورة 
حـل المكتب السياسـي لحـزب التجمع 
كان  الـذي  الديمقراطـي  الدسـتوري 
يحكم تونس في عهد بن علي الخميس 
وعلـى منـح الأحـزاب الأخـرى حريـة 

العمل.
اليومية  وقالت صحيفـة «لابـرس» 
«لا  الفرنسـية  باللغـة  تصـدر  التـي 
يمكـن أن ننكر أن هناك أناسـا شـرفاء 

ووطنيين داخل هذا الحزب.»
وأضافـت قائلة «عليهـم أن يجددوا 

العناصر الصحية والمتسامحة سياسيا 
لحزب تشـكل في غمرة الكفاح من أجل 

الاستقلال (عن فرنسا).»
وقالت صحيفة «الصحافة اليومية» 
إن السـاحة السياسـية الجديدة التي 

تمتلـئ بالأحـزاب السياسـية هي حلم 
تونسـي تحقـق ولكنـه لـن يكتمـل إلا 
عندما يكون لـدى هذه الأحزاب برامج 

ناجحة وعملية للتنمية الوطنية.
التونسـي  التلفزيـون  وعـرض 

مشاهد للأسلحة التي أخذت من بيوت 
أفـراد عائلة بن علي. وقـال التلفزيون 
إن هذه الأسـلحة تظهر تجاوزات هذه 

العائلة.
وسـقط بـن علـي بعـد أسـابيع من 

الاحتجاجـات التـي أشـعلها الغضـب 
بسـبب الفقر والبطالـة والقهر. وكانت 
حقيقيـة  شـعبية  انتفاضـة  أول  هـذه 
تطيح بزعيم في الشـرق الأوسـط منذ 

الإطاحة بشاه إيران في عام 1979 .

تونس: استمرار المظاهرات المناوئة لـ«الدستوري» وبدء الحداد على ضحايا الاضطرابات

لندن ـ «القدس العربي»:

 لعـل اهـم مـا انتجته الثـورة التونسـية هي أنهـا أعطت 
صوتـا للمعارضة التونسـية التي أسـكتها الرئيس المخلوع 
زين العابديـن بن علي، خاصة تلك التي عانت منه قسـوته 
مثـل حركة النهضـة التي عاد بعـض قادتهـا وأنصارها الى 
البلاد ولم يظهر متى سـيعود زعيمها راشـد الغنوشي الذي 
يعيـش في المنفـى منذ 20 عامـا أو أكثر، خاصـة أن الحكومة 

اقترحت عفوا عاما عن السجناء والأحزاب السياسية. 
ونقلـت «نيويـورك تايمـز» عن علـي العريضـي قوله ان 
حركتـه لا تهدد التونسـيين ولا السـياحة، وأكد ان سـنوات 
المنفـى أدت الـى مراجعة الحركـة أولوياتهـا وأفكارها وهي 

الآن تقدم نموذجا ليبراليا اسلاميا عن السياسة. 
ولكـن الصحيفـة قالـت ان الموقـف مـن أمريكا لـم يتغير 
ونقلـت عـن العريضـي قولـه ان الحركـة لا تـزال تعـارض 
الأجندة الأمريكية في المنطقة، خاصة أن امريكا لا تزال تدعم 
بعض الديكتاتوريات في العالـم العربي كان منهم بن علي، 

حسب قوله. 
ولاحظـت الصحيفة فـي لهجة العريضي نبـرة تصالحية 
عند قوله «نحن مسـلمون ولسـنا ضد الحداثـة». ولفت الى 
موقف الحركة من المرأة التي أعطتها حصة من العمل مشـيرا 
الى أن حركته  لا تسـتبعد المرأة كما هو حال بعض الحركات 
المتشـددة. وتحدثت الصحيفة عن الحركة وتاريخ نشـوئها 
وشـعبيتها التي كادت تقودها الى الفوز بنسبة 20 بالمئة من 

الأصوات في انتخابات البرلمان التونسي سنة 1989 وخوف 
الغـرب من شـعبية الحركة ثم حملة بن علـي عام 1991 التي 
محت أي أثر لها في المجتمع التونسـي عبر النفي والتشـريد 

والتعذيب. 
وسـألت الصحيفـة العريضـي عن موقف الشـيخ راشـد 
الغنوشـي مـن العنـف، فقـال ان هـذه مواقـف سـابقة لكن 
الحـزب لا يزال عنـد موقفه ضد تواجد القـوات الأمريكية أو 

الأجنبية في أي دولة عربية. 
ولم يكن العريضي الذي سجن 14 عاما في سجون بن علي 
قادرا على المشـاركة فـي المظاهرات الأخيرة بسـبب المراقبة 
الأمنية عليه، لكنه عبر عن دهشـته من سـقوط النظام بتلك 
الطريقة. وقال ان لا أحد كان يتوقع سـقوط النظام بسـرعة 

مثل سـرعة رسـالة «اس ام اس» عبـر الهاتف النقـال. وأكد 
العريضـي علـى أهمية نزاهـة العملية الديمقراطيـة والعفو 
العام عن المنفيين  السياسـيين. وقال ان الحركة التي ينتمي 
اليها «تؤمن بالدعوة بالاقناع»، موضحا أن الحجاب اختيار 

للمرأة، أما شرب الكحول فيجب تقييده بالقانون». 
وشدد العريضي على أن حركته أكثر ليبرالية من الإخوان 
المسلمين في مصر وحزب العدالة والتنمية في تركيا، بل أكثر 

ليبرالية من الأحزاب الاسلامية في المغرب. 
لكـن الصحيفة نقلـت عن محللـين قولهم ان الاسـلاميين 
يتميـزون بالاعتـدال ويدعـون للتعدديـة كلمـا ابتعدوا عن 
السـلطة، لكـن العريضي أكـد أن حزبه معتـدل ويعكس في 

النهاية الحالة التونسية المنفتحة والقريبة من الغرب.

قيادي بـ«النهضة»: لسنا خطرا على احد ونحن اكثر ليبرالية من الاسلاميين بتركيا ومصر والمغرب

لندن ـ «القدس العربي»:

قالــت والدة محمد البوعزيزي الذي أحرق نفســه فــي 17 كانون الاول/
ديسمبر 2010 فتسبب في انتفاضة شعبية اطاحت بالرئيس التونسي زين 

العابدين انها «فقدت ابنها لكنها تفتخر بما قام به». 
وقالــت صحيفــة «اندبندنت» التــي اجرت مقابلــة مع والدتــه ان محمد 
البوعزيــزي تحول بعد موته الى رمــز للمظلومين والمضطهدين ـ خاصة أنه 
ضحــى بحياته بعــد أن فقد كل ما يملكه من متاع فــي الحياة وأُهين على يد 

شرطية من قوى الأمن. 
ونقلــت الصحيفة عــن والدته منوبيــة قولها ان مناشــدة ابنهــا للبنوك 
والمســؤولين كي يمنحوه وظيفة او يساعدوه لم تلق آذانا صاغية. واتهمت 
منوبيــة ســلطات النظــام البائد بأنهــا دفعت ابنهــا للانتحار: «لقــد دفعته 
الحكومة لفعل ما فعل. لم يمنحه مسؤولوها الفرصة، نحن فقراء واعتقدوا 

أنه لا حول لنا ولا قوة». 
وأضافــت لقد «فقــدت ابني لكن انظر الــى ما حدث وعــدد الناس الذين 
انخرطــوا» فــي الكفــاح ضــد النظــام. وقالت الصحيفــة ان مأســاة محمد 
البوعزيــزي عن الظلم وفقدان الأمل تعكس حالــة الكثيرين من أبناء تونس 
وتجاربهم في تونس المعاصرة. فالبوعزيزي عاش في مدينة سيدي بوزيد 
التــي تقع فــي عمق البــلاد، الفقيرة والمختلفــة ثقافيا عــن العاصمة تونس 
والمدن الســاحلية التي كانت تعيش فيها عائلة بن علــي المرفهة في فيلاتها 

وبيوتها الفارهة. 
وتشير الصحيفة الى قصة البوعزيزي الذي أنهى دراسته في البكالوريا 
ولم يعثر على وظيفة، في منطقة اهملتها الحكومة ولم تقم فيها باستثمارات 

واسعة. 
وتقول انه اضافة للفقر فإن حس الإهانة في منطقة لم يبق للانسان فيها 
إلا كرامتــه هو ما دفع البوعزيزي لحرق نفســه، خاصة أن من قام بصفعه 

امرأة  وهي شرطية كشف أن اسمها فايدة حمدي. 
وتنقــل الصحيفة عن ليلــى (24 عاما) وهي واحدة من شــقيقات وإخوة 
محمــد، أن المعاملــة القاســية التي لقيها (شــقيقها) خاصة علــى يد امرأة، 

أشعرته بإهانة كبيرة. 
ويظــل حادث الســوق جزءا مــن تراكمات الأحــداث التــي تعرضت لها 

العائلة التي شعرت بأنها ضحية للنظام وقسوته. 
وتقــول ليلى ان الحياة كانت دائما صعبــة، خاصة بعد ما حدث للأرض 
التــي كانــت العائلة تســتغلها مع الجيران فــي زراعة الزيتــون واللوز. لكن 
الامور تغيرت بعد ان تراجــع الوضع الاقتصادي وصادر البنك الأرض ولم 
تنفع مناشــدة محمد البوعزيزي وعائلته في شيء. ناشدوا أيضا المحافظ 
(الوالي) ولا أحد سمع. ولم تكن عائلة البوعزيزي الوحيدة التي لقيت نفس 

المصير، بل هناك عائلات أخرى. «لقد تجاهلنا الجميع»، تقول ليلى. 
وقالــت مهندســة في مجال الري اســمها أســماء الغريبــي تعيش قريبا 
مــن بيت عائلــة البوعزيزي: «انظر الــى هذه البلدة ، كيــف يتداعى فيها كل 
شــيء. لقد عشــت في تونس العاصمة وكل ما أقوله ان الناس في السلطة 
لا يهتمون. الجميع فقدوا الصبر، لقد فعل محمد أمرا جعل الجميع ينتبهون 
الى ما يحدث».  ونقلت الصحيفة عن مســؤول في مجلــس البلدية اعترافه 
بالتقصيــر، لكنه قال «لقد كنــا جميعا خائفين من بن علــي ورجاله. لم يكن 

أحد يتجرأ على توجيه النقد، لكن الأمور الآن تغيرت». 
وأكد ســكان في بلدة بوزيد أنه بعد ان ســكب محمد البنزين على نفســه 

اندلعت مظاهرات واضطرابات شــاركت فيها كل القطاعات الشعبية  تحت 
مظلة لجنة المقاومة الشعبية التي جمعت كل الأطراف وقامت باحتجاجات 
لمدة 10 أيام بدون اي دعم من الخارج، حسب مدير مدرسة، لزهر الغريبي. 

وأشــار التقرير الى دور انتشــار الأخبار في ســيدي بوزيد عبر الانترنت 
وجنازة البوعزيزي في إلهاب مشاعر الغضب. توفي محمد متأثرا بحروقه 
في الرابــع من كانون الثاني/ينايــر الحالي فخرج فــي جنازته المئات وهم 
يهتفــون «وداعــا محمد..  ســننتقم. نبكي عليــك اليوم وســيبكي الآخرون 

غدا». 
وتشــير الصحيفــة الى التغيير الــذي حدث على والدة محمــد التي قالت 
ان الحدث سيّســها وجعلها تهتم بالسياســة: «أعرف الآن كيف أن بن علي 
كان يســرق البلاد، وكيف كان أقارب ليلى الطرابلسي ينهبون». وتضيف: 
«لا نريدهم أبدا، ولكن الوضع ليس ســيئا فقط في تونس، أتذكر كيف كان 
زوجــي يتحدث عن الفقر في ليبيا، فهنــاك يعاني الفقراء ايضا».  وتقول ان 
الكثيــر من الناس «يقولون لي انني لم أفقد وحدي ابني بل كل البلدة فقدت 
ابنهــا. أنا فخورة بما فعــل، أرغب بالذهاب لتونس كي أشــاهد المظاهرات. 

جيد أن أعرف أن ابني لعب دورا في تغيير الوضع». 
وفي الوقت الحالي ينتظر شــباب ســيدي بوزيد التغيير الذي لن يحدث 
بسرعة. فقد نقلت الصحيفة عن مهندس عاطل كان يقف وظهر لحيط ان بن 

علي رحل ولكن رجاله لا يزالون في السلطة. 
ولكنه يأمل ان تبقى ذكرى البوعزيزي حاضرة. في الوقت الحالي لا زال 
سكان تونس يبحثون عن النخبة التي قادت البوعزيزي لحرق نفسه وسط 
انباء عن قيام عائلة بن علي برشــوة مســؤولين لترحيلهم ومع ان الحكومة 

المؤقتة اعلنت ان اعتقال 333 من عائلة بن علي الا انهم من الاقارب الاباعد.

والدة البوعزيزي: فقدت ابني لكني فخورة بما فعل.. وخلف البنزين قصة اهانة وابواب موصدة

■ تونس ـ وكالات: انضم العشرات 
مـن الضباط وعناصر الأمن التونسـي 
إلى المتظاهريـن الذين خرجوا الجمعة 
فـي مسـيرات احتجاجيـة، وذلـك فـي 
تطور لافت لسـير الحركة الاحتجاجية 
في تونس منـذ الإطاحة بالرئيس زين 

العابدين بن علي.
وشـارك عـدد مـن هـؤلاء الضبـاط 
وعناصـر الأمن في تجمع شـعبي كبير 
نظمه الاتحاد العام التونسـي للشـغل 
وعـدد مـن القـوى السياسـية الأخرى 
المتحالفـة في سـاحة القصبـة أمام مقر 
رئاسة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 

التي تشكلت قبل أقل من أسبوع.
وقـال النقيـب صالح. ب إنـه انضم 
إلى هـذا التجمع لأن «الحرية لا تتجزأ، 

وأفراد قوات الأمن هم من الشعب».
وامتنع النقيـب صالح عن الخوض 
في مسـائل سياسـية، وأكد بالمقابل أن 
تحرك هـذا العدد من ضبـاط وعناصر 
قـوات الأمن هو مطلبي بالأسـاس، أي 
للمطالبة بتحسـين الأوضاع المعيشـية 

وللدفاع عن حقوقهم المادية.
وبحسـب شهود، فإن عددا من المدن 

التونسـية الأخرى منها سـيدي بوزيد 
مهـد الاحتجاجـات الشـعبية وقفصـة 
وبنزرت والقيروان،عرفت هي الأخرى 
انضمـام عـدد مـن أفـراد قـوات الأمن 
إلـى المتظاهريـن، فيما اختـار البعض 
الآخر رفع الشـارة الحمراء تعبيرا عن 
احتجاجهـم علـى أوضاعهم المعيشـية 

والمادية.
ويأتي هذا التطور فيما خرج العديد 
مـن موظفـي وعمال بعض المؤسسـات 
منهـا  والخاصـة  العامـة  التونسـية 
شـركة النقل العام ومؤسسة اتصالات 
فـي  الميـاه،  توزيـع  وشـركة  تونـس 
مسيرات للمطالبة بتسـوية أوضاعهم 
المهنية وبتحسـين أوضاعهم المعيشـية 

والمادية. 
فـي السـياق ذاتـه ذكـرت مصـادر 
نقابية وأمنية وشهود عيان بعدة مدن 
تونسـية أن «آلافـا من رجال الشـرطة 
وضعـوا  والمدنـي  الرسـمي  بالـزي 
شـارات حمراء وتجمعوا أمـام مقرات 
الاتحاد العام التونسـي للشـغل وأمام 
مقراتهم الأمنية للتعبير عن مساندتهم 

وتضامنهم مع الثورة الشعبية» . 

وردد رجـال الأمـن قبـل انضمامهم 
إلـى المظاهرات شـعار «الأمـن جزء من 

الشعب». 
نقابـة  «نريـد  أمنـي  مصـدر  وقـال 
تتبـع الاتحاد العام التونسـي للشـغل 
فـي  السـلطة  تعسـف  مـن  لحمايتنـا 
إصدار الأوامـر الزجرية والقمعية ضد 
الشـعب...نحن غيـر مسـتعدين بعـد 
اليوم لتقبل مثل هذه الأوامر.. الشرطة 

جزء من الشعب». 
وتقـدر مصـادر غيـر رسـمية عـدد 
رجـال الأمن فـي تونس بمـا لا يقل عن 

130 ألف عنصر. 
وتقول منظمات حقوقية إن الرئيس 
«دولـة  إلـى  تونـس  حـول  المخلـوع 
بوليسية» وأنه جعل (خلال عهده) من 
وزارة الداخليـة التـي تسـير الأجهزة 
الأمنية «عصا غليظة لضرب الشعب». 

واحتـدت فـي تونـس، منـذ حوالي 
فـي  والغضـب  الحقـد  مشـاعر  شـهر، 
صفـوف الشـعب ضـد وزارة الداخلية 
المتظاهريـن  عشـرات  مقتـل  بعـد 
برصاص الشـرطة في عـدد من مناطق 

البلاد المضطربة. 

مصادر نقابية وامنية: الشرطة تساند «ثورة الشعب» 

عشرات الضباط وعناصر الأمن التونسي ينضمون الى المتظاهرين للمطالبة بتحسين اوضاعهم

اختلط الحابل بالنابل.. شرطة ومحتجون فوق ومن حول عربة الأمن بالعاصمة تونس الجمعة

سيارة رئيس الحكومة الانتقالية محمد الغنوشي وقد غطتها شعارات المتظاهرين صباح الجمعة قرب القصر الحكومي في العاصمة تونس
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7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله بن مولود:

دافـع الرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبـد العزيز 
الجمعة عن سياسات حكومته في مواجهة الغلاء الذي 

هو، حسب تعبيره، «مشكلة عالمية لا خيار لنا فيها».
وغـازل الرئيس الموريتاني لأول مرة في تصريحات 
أدلـى بها بعـد زيـارات لمسـتوصفات ومـدارس داخل 
ارتياحـه  مبديـا  المعارضـة  فـي  خصومـه  العاصمـة، 
لوجود «معارضة لها برنامج وقاموس تنتقد في اطاره 
وتتحدث عن محاربة الفسـاد وعـن الفقر وعن حقوق 
المواطنـين مما يدل على تقدم البلاد»، شـاكرا المعارضة 

على اهتمامها بشؤون البلد.
وتحدث الرئيس ولـد عبد العزيز عن حادثة إحراق 
شـاب موريتاني نفسـه قبل أيام فقال أنه يأسـف لتلك 
المحاولة، مبـرزا أن الحالة التي حصلـت في موريتانيا 
«تختلف عن السياق الذي ظهر في بعض دول العالم»، 
لأن مـا حـدث فـي موريتانيا، كمـا قال، «يتعلـق برجل 
أعمـال وإذا دل ذلـك على شـيء فهـو يدل علـى إصابة 
بعض رجـال الأعمـال بالإحباط إزاء إنهاء ممارسـات 

الماضي غير المناسبة».
وأشـار الرئيـس الموريتانـي إلـى أنـه يحتـرم حق 
المعارضـة في «تقييم الامور وتقـديم الرؤية التي تراها 

مناسبة وفي السياق الذي يخدمها».
وقـال «إن وضـع موريتانيـا يختلـف عـن الاوضاع 
في دول أخرى لأنها عاشـت خمسـين سـنة من الفسـاد 
والإهمـال فـي ظـل وضعيـة فاسـدة نحـن الآن بصدد 
إخـراج البـلاد منها». وأضـاف قائلا «لا أحد يسـتطيع 
تجاهـل بعـض المشـاكل المطروحة كما ليس بوسـع أي 
أحـد أن يتجاهـل الاجـراءات المتخـذة للتغلـب عليهـا 
ووعي شعبنا لذلك ونحن ماضون في سياسة الاصلاح 
ولن يثنينا شـيء عن محاربة الفسـاد وعن مكافحة ما 
أعـاق تنميـة بلادنا في السـابق اذ لاعودة الـى الوراء 

اطلاقا».
واسترسـل قائلا «رغم ان التغيير حصل سنة 2005 
(إشـارة لقلب نظام الرئيس السـابق ولد الطايع) فقد 
حصلت محاولات لإعاقته وإعادتنا الى الوراء، ونحن 
مصممـون اليوم علـى المضي قدما بدفـع موريتانيا الى 
الامام وبشعبنا نحو الأفضل والأمور تتحسن وظروف 

مواطنينا كذلك». 
وشـرح ولـد عبـد العزيـز أن «المسـتفيد الوحيد من 

التغييـر هم الفئة التـي عانت من الاقصـاء والتهميش 
والحرمـان خلال عقود طويلة من الزمن واذا كان هناك 
أشخاص غير مرتاحين لهذه الوضعية فهم ليسوا قطعا 

من الفقراء ولا من المهمشين».
وتنـاول الرئيـس الموريتانـي موقـف المعارضة من 
الإجـراءات التـي اتخذتهـا حكومتـه للحـد مـن تأثير 
ارتفـاع الاسـعار عالميا فقـال ان للمعارضـة «الحق في 
تقـويم الحيـاة الوطنية، ولها الحق كذلـك في أن تكون 
لهـا رؤية وموقـف إزاء ذلك على ضـوء مصلحتها لكن 
لا يمكنهـا إنـكار ما تحقق في موريتانيـا وما تم من دعم 
لأسـعار المواد الغذائية الاساسـية من طـرف الحكومة 

لصالح المواطن مباشرة وليس للتاجر».
وقال «عندما ننظر الى أسعار أي مادة كالسكر والأرز 
والزيت نجد ان أسعار هذه المواد ارتفعت عالميا بما بين 
30٪ و40 ٪، وطنّ السكر ارتفع سعره من 600 دولار 
الـى 950 دولاراً. هذا معروف ولسـنا من رفعنا أسـعار 
هذه المواد وقد اتخذنا قرارا بتخفيض الاسعار ودعمها 
بنسـبة 30٪، لكن هـذا الدعم ليس موجهـا للتجار». 
وقال انه تم فتح دكاكين في جميع انحاء البلاد من أجل 
البيع مباشـرة للمواطنـين وضمان عـدم تهريب المواد 

إلى وجهات أخرى.

قال ان الشاب الذي أحرق نفسه رجل أعمال و«حالتنا تختلف عما يجري في العالم»

الرئيس الموريتاني يدافع عن سياساته
في مواجهة الغلاء ويغازل المعارضة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

تحبـس الجزائـر أنفاسـها تحسـبا 
للمظاهـرة التي ينـوي حـزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية تنظيمها 
اليـوم السـبت بالعاصمـة، رغـم قرار 
لأن  لهـا،  الترخيـص  عـدم  السـلطات 
المظاهـرات ممنوعة بالعاصمة منذ عام 
2001، ولم تشـهد هذه الأخيرة سـوى 
مظاهـرة واحدة عـام 2009 تضامنا مع 

غزة.
ورغـم أن السـلطات كانت قد أبلغت 
التجمع من أجـل الثقافة والديمقراطية 
رفضها طلب الترخيص للمظاهرة التي 
كان من المقرر تنظيمها الثلاثاء الماضي، 
إلا أن الحـزب الـذي يرأسـه الدكتـور 
سعيد سـعدي قرر تأجيلها إلى السبت 
الذي يصـادف اليوم الثانـي من عطلة 
نهاية الأسـبوع، وذلك لضمان مشاركة 

أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر 
وضعـت  الداخليـة  وزارة  أن  مطلعـة 
كافة أجهزة الأمـن التابعة لها في حالة 
استنفار منذ الإعلان عن هذه المظاهرة، 
لمعرفـة الحجـم الـذي سـتتخذه، وكذا 
عـدد الأحـزاب والنقابات التـي تنوي 
إليهـا، حتـى وإن كان مـن  الانضمـام 
المسـتبعد أن تلتـف حولهـا الأحـزاب 
الأخـرى بالنظـر إلـى الخلافـات بينها 
وبين التجمع، وفي مقدمة هذه الأحزاب 

غريمه جبهة القوى الاشتراكية.
وقد أصـدرت ولايـة العاصمة بلاغا 
الخميـس قالـت فيـه ان «جمعيـة ذات 
طابع سياسـي» (إشـارة الـى الحزب) 
دعـت لتنظيـم مسـيرة فـي العاصمة، 
عليهـا  توافـق  لـم  أنهـا  الـى  منبهـة 
الانجـرار  بعـدم  المواطنـين  ونصحـت 

وراء الداعين لها.
نشـر  الأمنيـة  السـلطات  وتعتـزم 
قـوات مكافحـة الشـغب بشـكل مكثف 
منـذ السـاعات الأولـى للصبـاح علـى 
طـول الطريـق الرابـط بـين سـاحة «1 

مايـو» ومقـر البرلمـان بشـارع زيغوت 
يوسـف، وهو المسـار المقـرر للمظاهرة 

والذي يقدّر بنحو كيلومترين. 
كما تنوي منع المشاركين في المظاهرة 
من السـير نحو مقـر البرلمان لتحويلها 
إلى مجـرد تجمع، مع إعطـاء تعليمات 
صارمة لقوات مكافحة الشغب بتفادي 

الصدام أو اللجوء إلى القوة.
وتخشـى السـلطات إن هي سمحت 
أحـزاب  تقـدم  أن  المظاهـرة،  بتنظيـم 
وتنظيمات أخرى على تنظيم مظاهرات 
أخرى مـن أجل مطالب، الأمـر الذي قد 
يؤدي إلـى غليان الشـارع مرة أخرى، 
خصوصا والاحتقـان موجود وغضب 
الشـارع علـى السـلطة ملحـوظ بقوة 
وشوهد الشـهر الماضي في أعمال عنف 

وتخريب كبرى. 
كمـا أن التخوف من أن يفقد التجمع 
السـيطرة على المظاهـرة، وأن تتحول 
إلى أعمال شـغب وتخريب يبقى قائما، 
لذا فإن السلطات ستحاول تسيير هذه 

المظاهرة «بأقل الأضرار الممكنة».

وكان سعيد سـعدي رئيس التجمع 
من أجـل الثقافـة والديمقراطية قد دعا 
إلـى تنظيم هـذه المظاهرة علـى خلفية 
الاحتجاجات التي عاشـتها البلاد قبل 
أيـام، معتبـرا أن الوقـت حـان للقيـام 
بإصلاحـات سياسـية واسـعة، ورفع 
الحريـات  علـى  الممـارس  التضييـق 

الفردية والجماعية.
فـي  المظاهـرات  أن  بالذكـر  جديـر 
مرسـوم  بموجـب  ممنوعـة  العاصمـة 
صـدر فـي حزيران/يونيـو 2001، فـي 
أعقـاب المظاهرة التي نظمها ما يسـمى 
القبائـل،  بمنطقـة  العـروش  تنظيـم 
والتي شهدت مواجهات مع قوى الأمن 
وأعمـال عنـف وتخريـب، الأمـر الذي 
إلـى اصـدار  جعـل الحكومـة تسـارع 
مرسوم يحظر المظاهرات في العاصمة، 
في حين أن المظاهرات في المدن الأخرى 
تخضـع إلى ضرورة إخطار السـلطات 
بهـا قبل موعدها، وذلك بموجب قانون 
الطـوارئ السـاري المفعول منـذ أوائل 

سنة 1992.

الجزائر تحبس أنفاسها تحسبا لمظاهرة
 ينوي حزب معارض تنظيمها بالعاصمة

ـ ا ف ب: يــرى خبــراء  ■ دبــي 
وانبــاء  صــور  ان  ومحللــون 
الانتفاضة الشــعبية التونسية التي 
تبث عبر الانترنت ووسائل الاعلام، 
تشــكل مصدر الهام لمواطني الدول 
العربية الذين يتابعونها يوميا وهم 
متعطشون شانهم شان التونسيين 

الى الاصلاح.
والمحلــل  الاكاديمــي  وقــال 
الاماراتي عبدالخالق عبدالله لوكالة 
فرانس برس ان «الحالة التونســية 
ملهمة للشــعوب العربية ووســائل 
الفضائية  القنوات  الاعلام وخاصة 
مثل الجزيرة والعربية تلعب دورا».

ورأى عبدالله ان وســائل الاعلام 
هــذه عبــر تغطيتهــا المكثفــة «نقلت 
اكثــر  واصبحنــا  الشــارع  نبــض 
اطلاعــا على ما يجــري في تونس». 
واضــاف ان «وســائل الاعلام تلهم 
بقية الشــعوب العربيــة التواقة الى 
الاصلاح والرافضة للظلم» في وقت 
كان الاحتقان الشعبي التونسي من 
والسياســية  الاقتصادية  الاوضاع 
والاجتماعيــة خلف الانتفاضة التي 
الرئيــس  نظــام  ســقوط  الــى  ادت 
الســابق زين الدين بــن علي بعد 23 

عاما من الحكم.

لكن الاكاديمــي الاماراتي قال ان 
ذلك «ملهم وليس معديا» للشــعوب 
العربيــة، بالرغــم مــن التشــابه في 
الاوضــاع بين تونــس ودول عربية 
اخرى «تعاني من الفســاد والبطالة 

والضعوط الامنية».
ومن بــين حوالــى ثلاثمئة مليون 
عربي، يعاني 50 مليونا من البطالة، 
وهذه الافة هي التي دفعت الشــاب 
التونســي محمــد البوعزيــزي الى 
احراق نفســه في 17 كانون الاول/
ديســمبر فــي مدينة ســيدي بوزيد 
في وســط البلاد، ما اطلق الشرارة 
الاولــى للانتفاضــة التــي اطاحــت 

بنظام بن علي.
والصحافــي  المحلــل  وقــال 
جمــال  المخضــرم  الســعودي 
خاشــقجي لوكالة فرانس برس ان 
حادثــة البوعزيــزي التــي تناقلتها 
مواقع الانترنــت «اصبحت نموذجا 
بــدأ يجــد لــه صــدى عبر وســائل 
الاعلام خاصة فــي الجزائر ومصر 

موريتانيا».
ودلالــة علــى دور الاعــلام، اتهم 
نظــام بن علي في الايــام الاولى من 
الانتفاضة وســائل اعــلام بالمبالغة 
فــي تغطيــة الحــراك الشــعبي في 

تونــس وبتأجيــج الوضــع، ووجه 
هذه الاتهامــات خصوصا الى قناة 

«الجزيرة» القطرية.
يــزال  «لا  خاشــقجي  وقــال 
غضبهم  تحــول  الذين  التونســيون 
الى انفجار، يســتخدمون الشبكات 
الاجتماعية علــى الانترنت من اجل 
القضــاء علــى التجمع الدســتوري 
الديمقراطــي» وهــو حــزب بن علي 
الحاكم سابق، من اجل طي صفحة 

الماضي نهائيا.
وخوفا من التأثيــر المحتمل للبعد 
التونســية،  للانتفاضــة  الاعلامــي 
العربيــة  الانظمــة  بعــض  تحــاول 
فتــح قنوات اتصال مــع معارضيها 
بحســب خاشــقجي، لاســيما فــي 
اليمن حيث كثرت التظاهرات المؤيدة 

للشعب التونسي.
العربــي شــويخة الخبير  وقــال 
التونســي فــي شــؤون الاعــلام ان 
على  الاجتماعي  التواصل  شــبكات 
فيســبوك  وخصوصــا  الانترنــت، 
وتويتــر، لعبــت دورا محوريــا فــي 
وبحســب  التونســية.  الانتفاضــة 
شويخة، فانه بفضل هذه الشبكات 
«تمكن شــبان في تونــس والمهجر، 
وللمــرة الاولــى، مــن نقــل الحالــة 

التونسية المقفلة تحت حكم بن علي 
الى حالة اخرى تماما هي فو الواقع 

حالة تونس الحقيقية».
وحتــى ســقوط نظــام بــن علي 
الثاني/ينايــر،  كانــون   14 فــي 
«كانــت القنوات الفضائية تســتقي 
موقــع  مــن  وصورهــا  معلوماتهــا 
الضمائــر  ايقــظ  الــذي  فيســبوك 
وســهل انتقال المعلومات» على حد 

قول الخبير التونسي.
وقال شــويخة ان «قناة الجزيرة 
التــي  القنــوات  وباقــي  والعربيــة 
رســالة  مــررت  النــاس  يتابعهــا 
واضحة مفادها ان هذا الشعب اخذ 
بيده زمــام مصيــره وانمــا بطريقة 
سلمية». الا ان الاكاديمي الجزائري 
صــادق ربــاح المقيم فــي الامارات، 
رأى ان قناتــي الجزيــرة والعربيــة 
تحريريــان  «خطــان  لديهمــا  كان 

مختلفان».
وذكــر ان «الاولــى تتهــم بانهــا 
منبــر للاســلاميين» بينمــا «الثانية 
تنتقــد احيانا لانهــا اطلقت لمواجهة 
الجزيرة». وندد الاكاديمي «بتقديم 
الاحــداث بشــكل درامي» مــن قبل 
«بهــدف  الاعــلام  وســائل  بعــض 

البيع».

التغطية الاعلامية للانتفاضة التونسية تلهم باقي الشعوب العربية

تونسيون يتجولون داخل الفيلا المنهوبة التي كانت ملك منصف الطرابلسي (شقيق زوجة الرئيس المخلوع) بمنطقة المرسى قرب تونس العاصمة

سـالم  قـال  ب:  ف  ا  ـ  (تونـس)  بوزيـد  سـيدي   ■
البوعزيـزي ان عربـة اخيه محمد الذي اضـرم النار في 
جسـده فوقها في كانون الاول/ديسـمبر الماضي مشعلا 
«ثورة الياسـمين» التي اطاحت بنظام بن علي، «ليست 

للبيع».
واكد سالم (30 عاما) وهو يعمل نجارا لوكالة فرانس 
برس انه رفض عرضا من رجلي اعمال خليجيين للتخلي 
عن عربة شـقيقه الذي اضرم النار في جسـده عليها في 
17 كانـون الاول/ديسـمبر الماضي، مقابل مبلغ يسـاوي 

قيمتها عشرات المرات.
واوضح لفرانس برس الخميس «لقد اتصل بي رجلا 
اعمال احدهما من السـعودية والثاني من اليمن. عرض 
علـي اليمني عشـرة آلاف يـورو للتخلي عـن عربة بيع 
الفواكـه التـي كان يعمـل عليها المرحوم اخـي، لكني لن 

ابيعها ابدا».
وعـاد سـالم البوعزيزي ليوضـح الجمعة انـه تلقى 
عرضـا من شـخص يمني آخـر للتخلي عـن العربة لقاء 
20 الـف دولار، مشـيرا الى انه لا يفقه شـيئا في تحويل 
العملات الاجنبية. وقال «ظننت ان 20 الف دولار تساوي 

10 آلاف يورو، انا لا اعرف الا الدينار التونسي».
وعن العرض السعودي قال سالم «لم اترك لصاحبه 
الفرصـة لعـرض اي مبلغ، وحال ما قال انه يريد شـراء 
العربـة، اغلقـت الخـط فـي وجهه مـن شـدة الغضب». 
واضاف «مسـتحيل ان ابيع العربة، ليفهـم الجميع انها 

ليسـت للبيع، اريد ان احتفظ بها كذكرى من اخي».  بيد 
انه اشـار الـى ان ما قد يقبل بـه في يوم ما «هـو ان يتم 
وضعها فـي احدى السـاحات كمعلـم» في المدينـة التي 
تقع في منطقة الوسط الغربي الفقيرة على بعد 260 كلم 

جنوب غرب العاصمة التونسية.
وكان محمـد البوعزيزي (26 عاما) احرق نفسـه في 
17 كانـون الاول/ديسـمبر علـى هـذه العربـة التي كان 
يعيـل بها اسـرته، بعد ان رفـض المسـؤولون المحليون 
الاسـتماع الـى شـكواه اثـر مصـادرة بضاعتـه ولطمه 
وشـتمه مـن عناصر مـن الشـرطة البلديـة، بداعي بيع 

بضاعته بدون ترخيص.
ووضعت اسـرة البوعزيـزي العربة التي اسـتردتها 
الاربعاء من الشـرطة، فـي مخزن تابـع للعائلة. وكانت 
لا تزال آثار حـرق بادية عليها الخميس في المخزن الذي 
وضعـت فيه، وتناثرت بقايا قشـور برتقـال كان يبيعه 

صاحبها.
وبدت آثار الحرق جلية خصوصا على صندوق فاكهة 
احمر من البلاسـتيك كان بجانب البوعزيزي حين وقف 
علـى العربة وسـكب قاروة بنزين على رأسـه وجسـده 

واضرم النار مستخدما ولاعته.
وبدت آخـر علبة سـجائر دخنها البوعزيـزي مرمية 
فارغـة علـى العربـة ذات العجـلات الثـلاث التـي كان 
يدفعهـا بقوة جسـده في حـين رصفت صناديـق فارغة 
عديـدة فـي المخزن الـذي كان يسـتخدمه لعمله في حي 

النور الغربي بمدينة سيدي بوزيد.
وقالـت امه منوبيـة (49 عامـا) «كان يذهـب كل يوم 
في السـاعة الواحدة صباحا لاحضار الفواكه من سوق 
الجملة، ثـم يجهزها ليبيعهـا في اليوم التالـي ثم يعود 
ليدفـع ثمن البضاعة لمزوديه، ويعود بربحه ليسـهم به 
فـي اعالة اسـرته». واكد زيـاد الغربـي (26 عاما) الذي 
قال انه عمل مع البوعزيزي خمس سـنوات في السوق، 
«لـم يكن لديه رأس مال لكنـه كان صاحب كلمة ويزوده 
التجـار بالبضاعـة دون ان يدفـع وحين يبيـع بضاعته 

يأتي ليدفع لهم».
واشـارت خالته راضية (34 عاما) التي بدت شديدة 
الانتقاد للسلطات المحلية التي لم يات احد منها للتعزية 
في وفاة محمد، الى انه كان يكدح بامل ان يقتني سيارة 

للتخلص من عناء دفع العربة.
وصبـت جام غضبهـا على قنـوات التلفزيون المحلية 
التي قالت ان احداها «لم تكلف نفسها عناء القدوم الينا 
لتصويـر معاناتنا»، وكذلك «على المثقفين والسياسـيين 
وخصوصـا الذين يطلون عبر الفضائيات، هؤلاء الذين 

وجدوا المال للسفر والعيش في الخارج».
وتسـاءلت «لمـاذا لـم يفعلوا مثـل البوعزيـزي الذي 
اقـدم وحـده علـى حرق نفسـه دفاعـا عـن كرامته حين 
اهين هـو الذي لم يكن ينتمي الى اي حزب سياسـي ولا 
اي تنظيم»، مفجرا بذلك انتفاضة شعبية انهت في شهر 

استبدادا استمر 23 عاما في تونس.

تقارير عن توقيع المغرب عائلة البوعزيزي ترفض بيع عربة الخضر مقابل 20 الف دولار
اتفاقا لشراء 24 طائرة 

تدريب من امريكا
■ الرباط ـ «القـدس العربي»: تحدثت 
تقاريـر صحافية عن توقيع المغـرب اتفاقا 
إحـدى  مـع  تدريـب  طائـرة   24 لشـراء 
الشـركات الأمريكيـة المتخصصـة في هذا 

المجال.
وأضافـت أن المغـرب وقع عقدا لشـراء 
24 نمـوذج طائـرة تدريـب مـن نـوع ''ت 6 
تيكسـان 2'' مـع الشـركة الأمريكيـة ''هوكـر 
بيكرافـت'' وبلغـت قيمة هـذه الصفقة 185 
مليـون دولار أمريكي، نقلا عن مسـؤولين 

عسكريين. 
وتتوفـر هـذه النمـاذج علـى تقنيـات 
متطورة في مجال الملاحة الجوية، وتدخل 
في إطـار عملية تعزيـز طائـرات التدريب 
الخاصـة فـي القـوات الجويـة المغربيـة، 
وذلك لتعويض النمـاذج الموجودة والتي 
تضم 14 نموذجا تدريبيا من نوع '' سيسـنا 
ت 37 ''، وتمكـن هـذه الطائـرات الجديـدة 
من اقتصاد 66 بالمئة مـن ''الكيروزين'' وقود 

الطائرات.
ويشـمل الاتفـاق إضافـة إلـى طائرات 
التدريـب كل قطـع الغيـار المتعلقـة بعمـل 
الطائرة، ويشـمل العقد التزام الأمريكيين 
ودخلـت  مغاربـة.  طياريـن  بتدريـب 
طائـرة «ت 6 تيكسـان» الخدمة مـع بداية 
التسـعينيات ويعـد المغرب سـادس دولة 

يحصل على هذا النوع من الطائرات.

الجزائر تصادر ذخيرة 
على الحدود مع المغرب 

■ الجزائـر ـ وكالات: صـادرت قوات 
الأمـن الجزائريـة 10 آلاف طلقة رصاص 

على الحدود الغربية مع المغرب.
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الجمعـة عـن مصدر فـي القيـادة المحلية 
لقوات الدرك في غـرب البلاد أن عناصر 
الحدود عثروا ليل الخميس على الذخيرة 
سـيارات  ثـلاث  فـي  مخبـأة  الممنوعـة 
يملكها مهربون بمنطقـة «جنان بورزق» 
الحدودية التابعة إقليميا لولاية النعامة 
في أقصى جنوب غرب الجزائر. وأضاف 
نفـس المصـدر أن الطلقات كانـت مخبأة 
بإحـكام داخل نحـو طنين مـن البرتقال 
كان المهربـون يحاولـون إدخالها بصفة 
غير شـرعية على متن ثلاث سـيارات من 

المغرب إلى الجزائر.
وأشـار المصدر إلـى أن حرس الحدود 
تمكنـوا مـن مصـادرة السـيارات بينمـا 
تمكن المهربـون من الفرار وسـط الظلام 

والضباب الكثيف في المنطقة.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

الناشـطين  مـن  العشـرات  احتشـد 
المغاربـة في الربـاط مسـاء الخميس في 
مهرجـان خطابـي للتضامن مع الشـعب 
التونسـي تحت شـعار «جميعـا من اجل 
ترسـيخ التضامن المغاربـي الديمقراطي 

الشعبي». 
وقال محمد العوني رئيس التنسيقية 
المغربية لدعم الديمقراطيين التونسـيين 
ان الاحتفال بانتصار « الثورة التونسية 
« يهـدف إلـى تهنئـة الشـعب التونسـي 
بـن  الطاغيـة  بسـقوط  انتصـاره  علـى 
علي، ومواصلة دعم الجماهير الشـعبية 
والقـوى الديمقراطيـة التونسـية، ومن 
اجـل التنديـد بالقمع وانتهـاكات حقوق 
الانسان بالمنطقة المغاربية، واذكاء روح 
التضامن بين الشـعوب المغاربية وقواها 

الديمقراطية.
واعلن العوني أن أنشـطة التنسيقية 
وبعد انتصار الثورة التونسية اصبحت 
تشـمل الدفاع عـن الحركـة الديمقراطية 
فـي البلـدان المغاربيـة جميعهـا، وباتت 
تحمل اسم «الجمعية المغربية للدفاع عن 

الحريات».
وردد المحتشـدون نشـيد «اذا الشعب 
تحيـي  وشـعارات  الحيـاة»  اراد  يومـا 
الشـعب التونسـي وثورتـه وانتصـاره 
علـى الديكتاتور كما اكـدوا على ضرورة 
حتـى  التونسـية  الانتفاضـة  اسـتمرار 
تونـس  وتشـيد  الديكتاتوريـة  تسـقط 
الحـرة الديمقراطية التي تقطـع الطريق 
على اية محـاولات لإعادة عجلة التاريخ 

التونسي الى الخلف.
وتأسست التنسـيقية المغربية للدفاع 
عن الديمقراطيين التونسيين في تشرين 
الاول/أكتوبـر 2005، للدفـاع عـن ثمانية 
مـن رمـوز الدفـاع عـن الديمقراطيـة في 
تونس كانوا مضربين عن الطعام،  وتضم 
فـي صفوفها الان منظمات مغربية نقابية 
وسياسـية وحقوق الإنسـان وجمعيات 

المرأة والشباب .
فـي  المغربيـة  السـلطات  ومنعـت 
الأسـابيع الماضية التنسـيقية من تنظيم 
التونسـية  السـفارة  أمـام  تظاهـرات 
بالرباط لدعم ثورة الشـعب التونسـي. 
ويـرى العونـي أن ذلـك المنع جـزء من « 
الانحـدار « الـذي تعيشـه الحريـات في 
المغـرب، الا ان التنسـيقية نجحـت فـي 
حشـد مئات مـن الناشـطين المغاربة يوم 
الخميـس الماضـي أي عشـية فـرار زيـن 

العابدين بن علي من تونس.  
منظمـة  تأسـيس  ان  العونـي  وقـال 
للدفـاع عـن الحريات فـي المغـرب، التي 
سـيعلن عـن هيكلتهـا فـي وقـت لاحـق، 
يهدف إلى توحيد النضالات الديمقراطية 
قمـع  وأن  خاصـة  المغاربيـة،  للشـعوب 
الحريات سلوك تشترك فيه جميع أنظمة 
المنطقة مع تركيز جهودها بالأساس على 

الدفاع عن الحريات في المغرب .
من جهـة اخـرى عبر «حـزب الاصالة 
والمعاصـرة» الـذي اسسـه فـؤاد عالـي 
الهمة الوزير السابق بالداخلية وصديق 
العاهـل المغربـي عـن تضامنـه التـام مع 

الشعب التونسي وقواه الحية. 
وقـال بـلاغ للمكتـب الوطنـي لحـزب 
اجتماعـه  ان  والمعاصـرة  الأصالـة 
الأسبوعي شهد انشغالا كبيرا بالأحداث 
والتحولات البارزة التي عاشتها تونس 
التضامـن  يسـتحضر  «إذ  الحـزب  وإن 
القوي بين الشـعبين المغربي والتونسـي 
منذ كفاحهما من أجل الاستقلال الوطني، 
فإنـه يعبر عن تضامنه التام مع الشـعب 
التونسـي وقـواه الحية في هـذا الظرف 
التاريخـي العصيـب، ويؤكـد ثقتـه فـي 
قدرة هذا الشـعب الشـقيق، وباستقلال 
المناسـبة  الأجوبـة  تقـديم  علـى  تـام، 
لطموحـه فـي بنـاء الديمقراطيـة ودولة 

الحق والقانون والتنمية المسـتدامة، بما 
يعزز اسـتقرار البلاد والمنطقة المغاربية، 

ويضمن الكرامة والحرية»..
واضـاف البـلاغ  «إن حـزب الأصالـة 
والمعاصـرة يجدد اقتناعـه بالاختيارات 
الديمقراطية والحداثيـة كرافعة للتنمية 
والاستقرار ضمن مشروع البناء المغاربي 
وكمشـترك موحـد للقـوى المؤمنـة بهذه 
القيـم والمبـادئ والاختيـارات بما يخدم 

مصالح شعوب المنطقة».
ودعا حزب النهضة والفضيلة الشعب 
السياسـية  الأطـراف  وكافـة  التونسـي 
والمدنيـة إلـى الوقـوف جنبـا إلـى جنب 
من أجـل وضع البلاد على سـكة الانتقال 
الديموقراطي وصيانـة لحمتها واجتماع 

كلمتها. 
لــ  التعـاون  وأكـد الحـزب ضـرورة 
«تجـاوز حالة الفوضـى التي تعيشـها « 

البلاد.
ودعا الحزب باقي البلدان المغاربية إلى 
«الإسراع بإقرار تنمية شاملة ومستدامة 
بالمنطقة، سـعيا إلى التكامل بين البلدان 
المغاربيـة، والدفع بمسـيرة وحدتها، من 
أجل مستقبل سياسـي واجتماعي أفضل 
لساكنتها، حتى تنسـجم إرادة الشعوب 
مع إرادة المسـؤولين عن إدارة شـؤونهم 

ومصالحهم».

مهرجان خطابي في الرباط تضامنا مع صورة الشعب التونسي

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
فجرت ثورة الياسـمين التونسية نقاشا 
سياسـيا حادا في العالـم العربي والغربي 
هـذه  انتقـال  ومخاطـر  احتمـالات  حـول 
الثـورة إلى باقـي الدول، خاصـة المغاربية 
ومـن ضمنهـا المغـرب، فطرف يتحـدث عن 
فرضيـة الاسـتبعاد وطرف آخـر يصر على 

كل الاحتمالات بما فيها ثورة دموية.
ومـن الآراء الوازنـة تلك الصـادرة عن 
الأميـر هشـام بن عبـد اللـه العلـوي، ابن 
عـم الملـك محمـد السـادس الـذي قـال فـي 
العدد الأخيـر لمجلة «نوفيل أوبسـرفاتور» 
(أسـبوعية) الفرنسـية ان «صـدى ثـورة 
العربيـة  الأنظمـة  جميـع  يخيـف  تونـس 
الدكتاتوريـة وتأثيرها سـيكون ضخما في 
حالة إرسـاء ديمقراطية حقيقية». وأضاف 
ان تونـس سـتكون «مثـالا للعالـم العربي 
وخاصة منطقة المغرب العربي»، ملاحظا أن 
المطالب الاجتماعية والسياسية ستنفجر. 

وبحسـب الامير مولاي هشـام فالمشكلة 
الرئيسية في الجزائر ولاسيما المغرب، هي 
الفـوارق الاجتماعيـة والاقتصاديـة، الأمر 
الـذي يجعل، فـي حالة تكـرار السـيناريو 
خطيـرة  مواجهـات  تولـد  التونسـي، 

والانتهاء بنظام شعبوي، كما قال. 
الملقـب  اللـه  عبـد  بـن  هشـام  ويعتبـر 
بـ»الأميـر الأحمر» بسـبب أفـكاره المطالبة 
بالإصلاح الديمقراطي، أن «ثورة الياسمين 
تحذيـر للأنظمـة العربيـة التـي يجـب أن 
تتحرك من خلال تبني انفتاح سياسي قادر 

أن ينتهي بتعددية سياسية حقيقية».
«أخبـار  لجريـدة  تصريحـات  وفـي 
اليـوم» المغربية، يرى عمـر بندوردو، وهو 
أسـتاذ العلـوم السياسـية، أنه يجـب أولاً 
«وضع خطاطة لتشـريح كل نظام سياسي 
عربـي ومقارنتـه بنظـام آخـر. فـي تونس 
والرشـوة  تسـود  الديكتاتوريـة  كانـت 
والمحسوبية، بالمقارنة مع المغرب نجد هناك 
آفات اجتماعيـة التي يجب تفاديها لتجنب 

ما وقع في تونس».
وفـي مقال فـي جريـدة لومونـد، كتبت 

الصحافـي الفرنسـي بييـر تيكـوا الذي له 
مؤلفات حـول  الدكتاتور زين العابدين بن 
علي وملك المغرب محمد السـادس أن ثورة 
الياسمين مرشحة للانتقال الى دول المغرب 
كانـت  وإن  الأخـرى  العربي-الأمازيغـي 
المميـزات مختلفـة كثيرا خاصة فـي المغرب 
حيث توجد الأحزاب في الواجهة وليسـت 
الملكيـة. ويؤكـد أن «ثورة الياسـمين أكدت 
أن بزوغ الديمقراطية في المغرب العربي قد 
يكون سريعا أكثر بكثير مما يعتقده القادة 

الحاليون».
«نوفيـل  مجلـة  نشـرتها  مقابلـة  وفـي 
أوبسـرفاتور»، ركز الصحافـي المغربي أبو 
بكر الجامعـي حديثه علـى العاهل المغربي 
الملـك محمـد السـادس ووصفـه بـ»رجـل 
البنك الأول وصاحب أكبر شركة للتأمينات 
بسبب احتكاره لهذه القطاعات علاوة على 
اسـتثمارات فـي الخـارج». كمـا أن وثائق 
ويكيليكـس تحدثـت عن مسـكه شـخصيا 

بعـدد مـن الملفـات الاقتصاديـة رفقـة عدد 
محدود جدا من مساعديه. 

المغربـي  النظـام  أن  الجامعـي  ويـرى 
«يبنـي حزبـه ـ الأصالة والمعاصـرة ـ على 
شاكلة الاتحاد الدسـتوري التونسي». ولا 
يسـتبعد في حالة اسـتمرار الوضع كما هو 
عليـه اليوم مـن تضييق فضـاءات التعبير 
وتراجـع  القطاعـات  مختلـف  واحتـكار 
النخبـة، وقوع ثورات قد تكـون دموية في 

المغرب.
وفي الوقت نفسه، تشهد مواقع الشباب 
المغربي في فيسبوك أو المدونات الشخصية 
في شبكة الإنترنت بنقاش عميق بين المؤيد 
لسيناريو شـبيه بتونس وبين الذي يعتبر 
ذلـك مسـتبعدا للغايـة. ويبقـى اللافت في 
الأمر أنه حتـى الأمس القريب، كان الجميع 
يتحدثـون عن إصـلاح المؤسسـات، ولكن 
الآن البعض يتحدث عن سـيناريو تونسي 

في المغرب.

الامير هشام: «ثورة الياسمين» تحذير للانظمة 
العربية ومشكلة المغرب هي الفوارق الاقتصادية

الامير مولاي هشام

■ الجزائر ـ ا ف ب: نشرت مجموعة من الجامعيين والصحافيين 
والشـخصيات الجزائرية الجمعـة نداء للتغييـر الديموقراطي في 

البلاد غداة اندلاع الثورة في تونس المجاورة.
ودعـا الموقعون على النداء الى «تضافر كافة مبادرات المواطنين 
والجمعيات والنقابات والاحزاب السياسـية في اتجاه رفع القيود 
عـن الحيـاة العامة ومـن اجـل تحقيـق التـداول الديموقراطي في 
الجزائـر». ويعتبر هذا النداء الذي وقعه ثلاثون شـخصية، فريدا 
من نوعه، على الاقل منذ الاضطرابات التي هزت الجزائر من الرابع 

الى التاسع من كانون الثاني/يناير.
ويشـيد النـداء الـذي ارسـل الـى فرانـس بـرس عبـر البريـد 
الالكتروني وفيسبوك ونشره موقع صحيفة «لوماتان» الجزائري، 
مطولا بقـوة بحركة الاحتجاج التونسـية التي اطاحـت بالرئيس 

التونسي زين العابدين بن علي.
واعتبـر الموقعون ان «التحرك العادل للشـعب التونسـي يفتح 
وضعـا سياسـيا جديـدا فـي المغـرب العربي الـذي يربطـه مصير 

مشترك».

جامعيون وصحافيون جزائريون يدعون في نداء الى التغيير
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 وزير الأوقاف: المنتحرون هواة شهرة لا أكثر
أكد د. حمدي زقزوق وزير الأوقاف ان المقدمين على الإنتحار راغبون في الشهرة 
عبر صفحات الجرائد والبرامج الفضائية. وأكد الوزير أنه لا توجد في مصر أسباب 
حقيقية أو منطقية تدعو للإنتحار وان خطبة الجمعة في جميع مساجد مصر ستؤكد 

على تحريم الانتحار. 
أضـاف ان خطبة الجمعة ستشـمل ما ورد في القرآن الكريم والسـنة النبوية من 
نواه لقتل الانسـان نفسـه لأنه ملك لله جعلـه خليفته فـي الأرض لاعمارها وصنع 
الحضـارة فيهـا ولا يجوز لأحد الاعتداء عليها من قبل نفسـه أو غيره لان الانسـان 

بنيان الله لا يجوز هدمه. 
أكد وزير الأوقاف ان الاسـلام حرم قتل الانسـان لنفسـه واعتبـر ذلك تدخلا في 

الارادة الالهية وكبيرة من الكبائر التي تدخل مرتكبها في نار جهنم. 
كمـا أكد ان مشـاركة الدعاة فـي توعية الناس بتحريم قتـل النفس هي من صميم 
عملهـم ومسـؤوليتهم تجـاه مجتمعهم وجزء رئيسـي من رسـالة تجديـد الخطاب 
الدينـي الذي تتبناه الـوزارة ليتواصل مع قضايا المجتمع ويتصـدى للأخطار التي 

تهدده.

الإسلاميون يسعون للإطاحة بالأنظمة العربية
الكاتـب محمد علـي إبراهيم رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» شـن حرباً على 
مختلـف التيارات الإسـلامية في العالـم العربي وخاصة جماعة الإخوان المسـلمين 
حيث يتهم تلك التيارات بأنها تسـعى للإنقضاض على السلطة، يقول :الإسلاميون 
فـي العالم العربي بلا اسـتثناء يخططـون للانقلاب على الحـكام العرب.. ليس في 
مصـر تحديـداً. ولكـن في جميـع الأقطـار العربيـة.. وطبعـاً الإخوان فـي مصر هم 

الأساس وهم الأصل. 
الإخـوان المسـلمون يريدون إلغاء مـادة المواطنة حتى يصبـح الأقباط مواطنين 
درجة ثانية.. يريدونها خلافة إسـلامية.. أو حكماً على طريقة المرشد الأعلى للثورة 
الإيرانيـة.. يأمر فيطـاع.. رأي واحد.. وإذا كانت إيران هي النموذج الذي يسـعون 
إليه، فإن إيران مارسـت قبضتها الحديدية وقتلت المتظاهرين الذين اعترضوا على 
نتائج الانتخابات الرئاسية في طهران خلال نوفمبر 2009. في النظم الإسلامية غير 
مسـموح بالديمقراطية ولا التعددية.. الأحزاب إذا اعترضت يعتقل قادتها.. كروبي 

خير مثال.. حاول أن تقول لا في أي نظام إسلامي وستقتل.

الأهرام: هناك فرق
 بين ثورات المصريين والتونسيين

ونواصـل حمى الخوف التي تنتاب السـلطة وحكامها من آثـار تونس فنرصد ما 
كتبه رئيس تحرير «الأهرام» أسامة سرايا الغاضب بشدة من التقارير التي تتحدث 
عـن ثورة مصرية على الطريقة التونسـية حيث كتب يقـول «لا يمكن مقارنة ثورتنا 
الكبـرى ضد الاسـتعمار في 1919  وثـورة يوليـو أو التغيير الحقيقي بعـد عام 1952  
بمـا يحـدث فـي تونـس ..  فالمصريـون يعملـون ويتغيـرون كل يـوم ..  ويواجهون 
الفسـاد بالقانـون،  ويتصدون للمتغيـرات والأزمات العالميـة والاقتصادية والمالية 
أن  ويدركـون  المسـتمرة،   والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  بالإصلاحـات 
اسـتخدام الشـعب في لعبة الثورات لعبة مكشـوفة للجميع،  فالانقلابات لها أشكال 

متعددة . 
أما الإصلاحات والتغيير الحقيقي فله شـكل واحد،  والمصريون يمارسونه يوميا 
بل كل سـاعة،  فمسـاحات الحرية مفتوحة ومشـكلاتنا معلنة  تتحدث عنها الصحف 
والتليفزيونـات،  فمصـر دولـة مفتوحة للجميع،  وهـذا يزعج الـدول المغلقة ومازال 
يقلقها ..  فهم لا يتحملون الحرية بأي شـكل من أشكالها،  ولكننا نتحملها ونتطور في 

ظلها فلا خوف على مجتمعنا».

جويدة: خطأ بن علي أنه لم يقرأ التاريخ
ونبقى مع الثورة التونسية التي ألهبت مشاعر الكتاب ومن هؤلاء فاروق جويدة 
فـي «الأهرام» الذي اخذ يعدد أخطاء الرئيس الهارب فقال: لم يقرأ الرئيس بن علي 
التاريخ قراءة جيدة وفي دوامة المنصب ومواكب المنافقين من رجال السـلطة حوله 
نسـي الرجل دروسا كثيرة ..  نسي صورة شاه إيران رجل الغرب الأول وهو يطوف 
بأسـرته وزوجتـه وأبنائه فـي أخريات أيامـه وخريف عمره باحثا عـن ملاذ ولكن 
الإدارة الأمريكية رفضت أن تستضيف رجلها وحامي مصالحها ولم يجد شاه إيران 

مكانا يأويه غير ضفاف نيلنا الخالد ليموت في مصر ويدفن في ترابها .. 
لـم يقرأ الرئيس بن علـي حكاية الرئيس شاوشيسـكو وكيف أطاح به شـعبه ..  
كان رئيـس رومانيـا الطاغية يخطب كعادتـه في الناس حينمـا خرجت صيحة من 
الصفوف الخلفية تصرخ يسـقط شاوشيسـكو وحملت أمواج البشر نفس الصيحة 
لتصبـح براكين غضب اندفعت نحو سـاحة القصر العتيق وتندفع جماهير الشـعب 

لتضع نهاية لواحد من أكبر الطغاة في تاريخنا المعاصر . 
لـم يقرأ الرئيس بن علي هذه الدروس حتى أصبح وأحدا منها وحينما وقف أمام 
شعبه يقول له لقد فهمت الرسالة أعترف أنني فهمت الرسالة ..  كان الفهم بعد فوات 

الأوان .. 

يا أحبائي الثورة إبداع وليست تقليدا
 كشـفت ثـورة تونس عن نوعـين من الكتـاب احدهما إرتدى زي رجال الشـرطة 
للدفـاع عن النظام المصري باعتباره ولي نعمته وفصيل آخر أنصاره إما محرضون 
للمصريين للخروج أو يائسـون من سـلبية أبناء وادي النيل على محاكاة النموذج 

التونسي».
 الكاتـب جمـال الجمـل في «المصـري اليـوم» إختار ان يكـون على الحيـاد مهتماً 
بتأمل ماذا يجري على الأرض. يقول :أنشد رؤية للتفكير المنهجي في المأزق المصري 
بالأساس، وها هو المنهج يجد مثالا و»نموذج حالة» للتطبيق في تونس، ها هي في 
مفترق طريق الخلاص، في أشـد الحاجة للإجابة عن سؤال: «وبعدين؟»، وها نحن 
نواصل السـقوط في معصية «التقمص والمحاكاة»، ونتوهم أن «النموذج التونسي 
هو الحل»، كما توهمنا من قبل في نموذج «الثورة البرتقالية» الذي قدمه يفتشينكو 
في أوكرانيا، فأسسـنا حزبا برتقاليا انقسـم على نفسـه فور تأسيسـه. يا أحبائي: 
الثورة «إبداع» وليسـت «تقليـداً»، انهمكوا في واقعكم تجدوا حلولكم، فليسـت كل 
«غضبة» ثورة، وليس كل من أشـعل النار في نفسـه «بوعزيزي».. يا أحبائي كونوا 
أبطـالا لا ضحايا، فالموت المجاني لا يخدم القضية، كما قال غسـان كنفاني في رواية 

«رجال تحت الشمس». 

لماذا لم يشارك في الثورة الملتحون والمنتقبات
 أما الكاتب محمد سـلماوي فقد كشـف له الأديب بهاء طاهر عن ملاحظة شـديدة 
الأهميـة تتمثـل في أنه لم يعثر على أثر لشـاب ملتـح او فتاة منتقبة علـى مدار ايام 
الثورة التونسية وهو ما يعزز من رأي سلماوي الذي أشار له في زاويته بـ»المصري 
اليوم»: كنت بحثت في كل صور المظاهرات القادمة من تونس فلم أجد شاباً قد أطلق 
لحيته فوق صدره ولا فتاة توارت وراء نقاب أو حجاب، وتلك الملاحظة إنما تشـير 
إلـى أن من قامـوا بهذا التغيير، الذي فاجـأ العالم كله، يتمتعـون بعقل راجح وواع 
ومسـتنير، لا عقـلا مغيبا لا يملك إلا رفع شـعارات تسـتخدم الدين بديـلاً عن العمل 
السياسـي الواعي الـذي يعتبر الاحتجاج الشـعبي أحـد مظاهره فـي جميع النظم 

السياسية في العالم.
إن مـا حـدث تونس ليس فريداً من نوعـه، ولا هو خاص بالعالـم الثالث وحده، 
فقد شـهدت فرنسا ومعها عدد من الدول الغربية الأخرى، هبة مماثلة قام بها شباب 
الجامعات أدت،هي الأخرى، إلى إسـقاط الحكومـات القائمة في تلك الدول. يضيف 
سـلماوي إذا نظرنا إلى كل هذه الحالات نجد أن وراءها جميعاً شـبابا تلقى تعليماً 

متقدماً يقوم على إعمال العقل لا تغييبه ويعتمد الفكر العلمي وليس الغيبي ويتسم 
بالتقدمية وليس بالسلفية.

ويخلـص سـلماوي إلـى نتيجـة مفادهـا ان أحداث تونـس لم تسـقط فقط حكم 
الرئيـس زيـن العابدين بن علي لكنها أسـقطت أيضاً التصور السـائد في الكثير من 
الأدبيات السياسـية الخاصة بالوطن العربي والقائلة إن الحركات السلفية وحدها 
الفاعلة بين الجماهير، وإن الإسلام السياسي هو القوة المحركة في الشارع العربي. 
لقد بحثت مع بهاء طاهر في صور الشـباب القادمة من تونس عن تلك السـلفية فلم 

أجدها، بل وجدت شباباً واعياً ومتقدماً.. شباباً عصرياً وجميلاً برشا برشا!

العادلي في قصر عابدين لإعلان الولاء للرئيس
توجه حبيب العادلي وزير الداخلية يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشـرطة إلى 
القصر الجمهوري بعابدين لتسجيل كلمة شكر وتأييد للرئيس محمد حسني مبارك 

وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة. 
أعـرب وزيـر الداخليـة في كلمتـه عن أصـدق التهانـي وأطيب الأمانـي للرئيس 
مبارك. وأكد مبايعة ومعاهدة رجال الشرطة للرئيس مبارك على الولاء والاخلاص 
في العطاء من أجل الوفاء لرسـالة الأمن النبيلة. جاء في الكلمة: يشرفني والمجلس 
الأعلى للشـرطة في مناسبة الاحتفال بعيد الشـرطة ان نعرب لسيادتكم عن أصدق 
التهانـي وأطيـب الأمانـي. إن أبناءك رجـال الشـرطة يبايعونـك ويعاهدونك على 

الولاء والاخلاص في العطاء.
 

«حفص» تدعو السلفيين للمشاركة 
في مظاهرة 25 يناير

دعت الحركة السلفية من أجل الإصلاح «حفص»مؤيديها للمشاركة في مظاهرات 
يـوم 25 ينايـر. وأرجعت الحركـة (حديثة التأسـيس) دعوتها إلـى أن الخروج في 
مظاهـرات مـن أجـل الإنـكار على النظـام الحاكـم آثامـه وجرائمه في حق الشـعب 
المصري وعدم تحكيم الشريعة والاستهانة بحقوق الإنسان ونهب المال العام ونحو 
ذلك فإنها مظاهرات ينبغي تأييدها والمشـاركة فيها من منطلق الدور الرسالي الذي 
أناطه الله بهذه الأمة حيث قال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر).
وأضافـت الحركة في مسـألة على خـلاف العادة للمنهج السـلفي وهي مشـاركة 
الليبراليـين والعلمانيـين فـي المظاهـرات حيـث قالـت: لا يضـر المشـاركة فـي هذه 
المظاهـرات كـون كثير مـن منظميها مـن العلمانيـين فإن المنكـر الذي نشـترك معهم 
فـي إنـكاره لا يقتضـي إقرارهـم علـى آثامهـم أو أخطائهـم الأخرى، فعمـوم الناس 

وخصوصهم يعلمون موقف الإسلاميين من العلمانية والليبرالية.

الأزهر يطالب الحكام بتوفير فرص عمل للشباب
قرر مجمع البحوث الإسـلامية بالأزهر الشـريف في اجتماع طارئ امس برئاسة 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تجميد الحوار بين الأزهر والفاتيكان 
إلـى أجل غير مسـمى.  وأوضح بيـان للأمين العام للمجمع الشـيخ علـى عبد الدايم 
أمـس نقلته معظم الصحف أن قرار التجميد يأتـي لتكرار ما صدر من بابا الفاتيكان 
بنديكت السـادس عشـر أكثر من مرة من تعرضه للاسلام بشكل سلبي ومن دعوته 
اضطهاد المسـلمين للآخرين الذين يعيشون معهم في الشـرق الأوسط ولذا فقد قرر 

الأزهر تجميد الحوار مع الفاتيكان. 
يذكـر أن فـي الأزهر لجنـة للحوار مـع الفاتيـكان تعقـد اجتماعها مرتين سـنويا 

لاستعراض كل ما يتعلق بالتعاون بين الجانبين.
كمـا أكد مجمـع البحوث الإسـلامية بالأزهر الشـريف أن حفظ النفس البشـرية 
مـن أهـم مقاصـد الشـريعة الإسـلامية بـل والشـرائع السـماوية كلهـا وأن القرآن 
الكـريم والأحاديـث النبوية الشـريفة جاءت قطعية وصريحة وحاسـمة في تحريم 
قتل الإنسـان نفسـه أو غيره مهما كانت الظروف التي تدفعه إلى ذلك.. مشـيرا إلى 

الأوضاع الصعبة التي يشهدها واقع العرب والمسلمين. 
كمـا أهـاب علمـاء المجمـع بأولي الأمـر في عالمنـا العربـي والإسـلامي بمضاعفة 
جهودهـم للقضـاء علـى البطالـة وتوفير فـرص العمل والعيـش الكريم لـكل أبناء 
الأمـة في إطار برامج فعالة تحقق التنمية المجتمعيـة والمزيد من العدالة الاجتماعية 

والتكافل الاجتماعي بما يضيق الفجوة بين فئات المجتمع.

ميدو يحصل على15 مليون جنيه
 للإنضمام للزمالك

علمـت «الجمهوريـة» أن محمـود عبـد الـرازق شـيكابالا لاعـب ونجـم الزمالـك 
والمنتخـب الوطني يتولى مسـؤولية التفـاوض والتوقيع مع احمد حسـام «ميدو» 
للانضمـام إلى القلعة البيضاء مجددا لمدة موسـمين ونصف الموسـم تبـدأ من يناير 
الحالـي ، وأن قيمـة العقد السـنوي للنجم العائد تتجـاوز الـ 5 ملايـين جنيه ،وأن 
عقدا رسـميا وموقعا من إدارة النادي يحمله الفتى الأسمر حاليا يشمل بموجبه كل 
صغيرة وكبيرة تتعلق بالعقد ومدته وشروط اللاعب المختلفة .. وعقد شيكا جلسة 
خاصـة مـع ميدو للاتفاق وعرض العقـد والتوقيع في النهاية، علـى ان تصل القيمة 
الإجماليـة للصفقة الـى 15 مليون جنيه تقريبـا .. وعلمت «الجمهوريـة» أن النادي 
لـن يتحمل قيمة الـ 6 شـهور الأولى من قيمة العقد .. وهي المـدة من الآن حتى نهاية 
الموسم الحالي  وأن المقابل بأكمله يأتي بدعم خارجي، أي من خارج خزينة الزمالك. 
والغريـب أن اللاعـب لـم يرد على اتصالات مسـؤولي النـادي على مدار السـاعات 

الماضية مكتفيا بما دار بينه وبين شيكابالا في هذا الصدد». 

مليون جنيه دفعها طبيب للحصول
 على لقب «سفير للنوايا الحسنة»

وإلى عالم الحوادث ومن «الأخبار» و»الجمهورية» وعدد من الصحف نطالع قصة 
تعـرض طبيب للخـداع حينما ابتكر اسـتاذ جامعي وصديقه التاجـر الأردني حيلة 
جديدة للاحتيال على اسـتاذ جراحات تجميلية والاسـتيلاء منه على مليون جنيه 
بزعم ترشـيحه لمنصب سـفير النوايا الحسـنة بمصر.. اسـتعان المتهمان بمجموعة 
من أصدقائهما الأردنيين وشكلا لجنة وهمية للموافقة على منحه المنصب واستوليا 
علـى أمواله وفـرا هاربين ليكتشـف بعد ذلك انه وقـع ضحية عمليـة نصب كبرى.. 
ألقـي القبض على المتهمـين وأنكرا جريمتهمـا وأخطر اللواء عمر الفرماوي مسـاعد 
وزيـر الداخلية امـن اكتوبر بالواقعة فأحالهما إلى النيابـة وأمر عبد الرحمن صيام 
وكيل أول نيابة اكتوبر بحبسـهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.. كشفت التحريات ان 
المتهمـين أوهما المجني عليه بأنهما مفوضان من الأمم المتحدة لاختيار سـفير النوايا 
الحسـنة بمصـر وعقدا لجنـة وهميـة داخل فيـلا المجني عليـه بمدينة الشـيخ زايد 
حضرها 4 أشـخاص أردنيين وسـيدة وقاموا بمناقشـته وعقب انتهاء اللجنة وافق 
شخصان منهم على تعيينه ورفض الباقون.. طلب المتهمان من الطبيب مليون جنيه 
لدفعها لأعضاء اللجنة للحصول على الموافقة على تعيينه إلا ان الطبيب طلب منهما 
تقليـل المبلغ فأخبره اسـتاذ الجامعة بأن اللجنة تلقت عرضا مـن د. مجدي يعقوب 
ود. أحمد زويل بدفع كل منهما 5 ملايين للحصول على المنصب فوافق الطبيب وسدد 
المليـون جنيه وقـام بتوزيع هدايـا على أعضاء اللجنـة الوهمية بلغـت ربع مليون 

جنيه.. وبعد فترة اكتشف اختفاء المتهمين وعدم حصوله على المنصب.

مفاجآت في قضية أول المنتحرين امام البرلمان
واصلت نيابة السيدة زينب تحقيقاتها بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامي 

العام الأول لنيابات جنوب القاهرة في واقعة قيام عبده عبد المنعم «50 سنة» صاحب 
مطعم بالإسماعيلية بإشعال النيران بجسده أمام مجلس الشعب.. أمر محمد محب 
وكيـل أول النيابـة بعرض المصاب على الطب الشـرعي لأخذ عينات مـن دمه لبيان 
تعاطيـه المواد المخدرة من عدمـه وذلك بعد عثور أجهزة الأمن على 3 أقراص مخدرة 
من الترامادول وقطعة من الأفيون بحوزته، كما عثر على 2400 جنيه داخل البنطال 

الذي كان يرتديه و300 جنيه داخل حافظة نقوده وفيزا كارت. 
تبين من التحقيقات أنه مريض نفسـي منذ عام 1979 ويخضع للعلاج بمستشفى 
الأمراض النفسـية حتى العام الماضي واستمعت النيابة لأقوال النقيب شادي سليم 
رئيـس الدورية الراكبة بالسـيدة زينب محرر محضر الضبط حيـث أكد أن المصاب 
حضر أمام بوابة مجلس الشـعب في سـاعة مبكرة يوم الاثنين الماضي حاملاً جركن 
بنزين وسكبه على جسده وأشعل النيران في نفسه فأسرع إليه سائق تاكسي كان 
يمر بالشـارع ولف حولـه بطانية وتمكن من إطفائه وتم نقله إلى مستشـفى المنيرة 

بعدما حمله رجال أمن المجلس إلى سيارة الإسعاف».

الصغير: البومي الجديد
 للوزراء وسائقي الميكروباصات

أكد المطرب الشعبي سعد الصغير أنه يجهز مفاجأة في الألبوم الجديد وقد استقر 
علي ثماني أغنيات من بين 16أغنية انتهى من تسـجيلها وتتبقى له أغنيتان ليكتمل 

الألبوم بعشر أغان وسيتم طرحه أول الصيف مع فيلم «شارع الهرم «. 
قـال لـ»لجمهورية»: لأول مـرة أقدم أغنية للأطفال وما بين الأغاني الرومانسـية 
والأغانـي الخفيفة هذا إلـى جانب أغنية مطلعهـا باللغة الإنجليزيـة فأنا أحاول أن 

ينال الألبوم إعجاب سائقي الميكروباص والوزراء وجميع الطبقات. 
وعن انتشار أسلوب الغناء مع الفرقة في الحفلات والأفراح يقول إنه أول من بدأ 
هذا الشـكل من سـنين طويلة مع أخيه محمد «رحمه الله»، فقد كنت أحصل على 400 
جنيـه كأجر ورغم ذلك يصمـم أن أغني مع فرقة من 50 شـاباً وكان الأجر يذهب لهم 
ولا يتبقى لي إلا القليل ولكن محمد كان يرى أن لهم دوراً مهماً ولذلك كان يصمم على 
اصطحابهم، ولكن الآن الأمر أصبح مختلفاً، فالجميع يغني ومعه فرقة وكلما ظهرت 
بشـكل جديد اكتشـف أنه تمت سـرقته ما بين فكرة الدفوف أو الملابس أو الرقصات 

ولكني أقول إن المسألة أرزاق وليست بالدفوف فقط.

الترخيص للمستشفيات بنقل وزراعة الأعضاء 
بـدأ أمس اصـدار التراخيص بإجراء جراحـات نقل الأعضاء بـين المصريين فقط 
للمستشـفيات المعتمدة لذلك طبقا للقانون الجديد. يستمر اصدار التراخيص حتى 
يوليـو القـادم. ووفقاً لـ»الأخبـار» فقد أكد الدكتـور حاتم الجبلي وزيـر الصحة ان 
المرحلـة الأولى هي زراعة الأعضاء بـين الأحياء ثم تأتي المرحلة الثانية بين المتوفين 
بشـرط ان تتم العملية داخل المستشفى الذي حدثت به الوفاة.  وأشار الوزير عقب 
استقباله مدير المركز الإيطالي لزراعة الأعضاء انه سيتم استخدام الاسعاف الطائر 

في نقل الأعضاء من المتوفين حديثا ولن يتم استخدامها خارج مصر».

«روزاليوسف»: البابا يوافق 
على سفر الأقباط للعمل في إسرائيل

وافق البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على سفر 
أحـد الأقبـاط إلى القدس بشـرط أن يكون للعمـل فقط وليس الحج وقـال: «مفيش 
مشكلة في التطبيع مع الفلسطينيين ولا توجد موانع من ذلك، العمل لا يعني مخالفة 

قرار الكنيسة». 

وأكد البابا خلال عظته الأسـبوعية مسـاء أمس الأول أن الكنيسـة لم تمر بوقت 
ضعيـف طـوال عمرها وأنها «قوية مـن يومها» ولم تطلب الحمايـة من أحد ولا حتى 

الملوك كما قال أحد الرهبان. 
وشهدت العظة الأسبوعية للبابا إجراءات أمنية مشددة لدرجة إخضاع الأساقفة 
وسياراتهم للتفتيش، في الوقت نفسه دخل البابا إلى الكنيسة وحوله ما يقرب من 

15 رجل أمن حتى قال لهم: «خلاص أنا دخلت الكنيسة». 
جديـر بالذكر أن محكمة القضـاء الإداري تنظر الدعوى القضائيـة المقامة أمامها  
التـي تطالـب بإلـزام رئيـس الجمهورية بإلغـاء قرار تعيـين مجدي أيـوب محافظا 
لمحافظة قنا وعزله من منصبه لعدم صلاحيته بزعم تسيبه في أحداث نجع حمادي 

العام الماضي والتي راح ضحيتها ستة أقباط لعدم الإختصاص. 
وكان ممـدوح نخلـة المحامي قد أقام دعـوى قضائية أمام المحكمـة طالب بإصدار 

حكم بعزل المحافظ زاعماً أن المحافظ كان يعلم بالحادث قبل وقوعه. 

حزبا السلام والجيل ينددان بالبرلمان الموازي
 شـن حزبـا السـلام والجيـل هجوماً حـاداً على مـا يسـمى بالبرلمان المـوازي أو 
«الشـعبي» معتبرينـه يمثل خروجـاً صارخاً على الشـرعية النيابيـة.. وقال ناجي 
الشـهابي رئيـس حزب الجيل لــ»روز اليوسـف» إن هذه الفكـرة إن وضعت تحت 

قائمة الاجتهادات، إلا أنها تفتقر إلى تأثير يذكر.
 وبالتالي فهي أعمال انفعالية جاءت نتيجة انتخابات الشـعب الأخيرة.. وأشار 
الشـهابي إلـى إنه على الرغم من أن هـذه الانتخابات قد شـابتها بعض التجاوزات 
إلا أن هـذا ليـس معناه أن تفكر جماعة كالإخوان في عمل مثـل هذا البرلمان الموازي، 
إذ إن هـذا يعكس بوضوح خبـث نواياهم التي لا علاقة لها بالدسـتور أو القانون..

أوضـح أحمد الفضالي رئيـس حزب السـلام الديمقراطي أن فكـرة البرلمان الموازي 
عندمـا تصـدر عن جماعة غير شـرعية فإن هـذا يثير العديد من علامات الاسـتفهام 
حـول المغزى الحقيقـي لهذا الأمر وأن هذه الفكرة تدخل فـي إطار العنتريات التي لا 

علاقة لها بالواقع السياسي بالمرة «. 

لماذا انسحبت السعودية
 من جهود المصالحة في لبنان؟

 
يحاول عبد القادر شـهيب أن يجد إجابة على هذا السـؤال في زاويته (شكة قلم) 
بـ»روزاليوسـف» حيـث يقـول: الأغلب أن المملكة العربية السـعودية التي سـكتت 
علـى الخطوة السـورية الخاصة بإذكاء نيران ملف شـهود الزور فـي قضية مصرع 
رفيـق الحريري حينمـا أصدرت قرارات اسـتدعاءات قضائية لشـخصيات لبنانية 
قريبة من سـعد الحريري قد فاجـأت ما تعرف بالمعارضة اللبنانية بالانسـحاب من 
الحكومة اللبنانية مع أحد الوزراء المحسوبين على حصة رئيس الجمهورية مما أدى 

إلى إسـقاط الحكومة، ومع ذلك فقد تريثت السعودية في اتخاذ موقف أو قرار حتى 
فوجئت مرة أخرى بأن حلفاء سـورية يرفضون الاتفاق السـعودي السـوري الذي 
كان يسـمى بالمبادرة المشـتركة بينهما وذلك بحجة أن الأمور والأحوال الآن تغيرت 
بعـد تسـليم قـرار الاتهام في قضيـة اغتيـال رفيق الحريـري إلى المحكمـة الدولية، 
والإصرار على أن يذعن سـعد الحريري لكل مطالبها الخاصة بإعلان رفضه المحكمة 
الدوليـة ووقف التعاون معها وسـحب القضاة اللبنانيين منهـا وهو ما لا يقدر عليه 
سـعد الحريري باعتباره وليا للدم وزعيما للسـنة في لبنـان، وبالتالي لم يعد أمام 

السعودية سوى أن تعلن غضبها. 

6 حوادث انتحار جديدة حصيلة امس
شـهدت مصر، أمـس، 6 حـوادث انتحار، انتهت بمصـرع 4 مواطنين فـي القاهرة 
والإسـماعيلية، فيما تم إحباط المحاولة الرابعة عندما حاول شـاب إلقاء نفسـه من 
فوق كوبري قصر النيل. وفى مدينة السـلام انتحر طالب في معهد الحاسـب الآلي. 

وأفادت التحريات الأولية بأنه فشل في الزواج من إحدى زميلاته.
 وأنقذت قوات الأمن عاملاً حاول إلقاء نفسـه مـن أعلى كوبري قصر النيل، لكنه 
أخـرج «كتر» من ملابسـه وأصاب نفسـه بجـرح قطعي في السـاعد الأيسـر. وبرر 
حمادة شـعيب أمين «25 سـنة» إقدامه على الانتحار بفشله في الارتباط بابنة عمه، 
لرغبة أسـرتها في تزويجها بآخر. وفي عزبة خيرالله، انتحر سـمكري يدعى مسعد 
سـعيد عبد القادر «25 سـنة» بعد عجزه عـن توفير ثمن الكشـف الطبي على طفلته 
الوحيدة. وفي المرج، تخلص سـائق يدعى يونان فؤاد عبدالمسـيح، يعمل في شركة 

المياه الغازية، من حياته بشنق نفسه داخل منزله لعجزه عن سداد ديونه.
وفي الإسماعيلية، تخلصت فتاة تعاني مرضاً نفسياً من حياتها بإلقاء نفسها من 
الطابق الثالث بمدينة القنطرة غرب، ولفظت أنفاسها أثناء محاولة إسعافها ونقلها 

للمستشفى العام، وأمرت النيابة بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية.

الأقباط فرحوا بهزيمة الصليبيين
وإلـى «المصري اليوم» التي نقلت تصريحات لراعي الكنيسـة الأرثوذكسـية في 
أبوظبي القمص إسـحق قال فيها: الأقباط طوال عمرهم وطنيون، والزعيم الوطني 
سـعد زغلول اتخذ من كبار الأقباط أعواناً لمسيرته، نذكر منهم سينوت حنا الفدائي 
المشـهور الـذي افتدى مصطفى النحـاس وكان من أقوالـه البنـاءة (الوطنية ديننا 
والاسـتقلال حياتنـا). وأضـاف: سـجلت لنـا المؤرخـة الإنجليزية (بوتشـر) التي 
تشـهد بوطنية الأقباط في هذا الميدان فتقول: «إن الأقباط فرحوا بهزيمة الصليبيين 
فرحـاً لا يوصـف لأنهم وجدوا معاملة المسـلمين لهم أفضل من معاملـة أولئك»، فمنذ 
البدايـات الأولى للفتح الإسـلامي لمصر اسـتقرت أسـس التآخي بين مسـلمي مصر 
وأقباطهـا القائـم على أسـاس راسـخ مـن المسـاواة، فمنذ قـدوم عمرو بـن العاص 
لمصـر واسـترجاعه للبطريرك بنيامـين بطريرك الأقبـاط من منفاه، اعتبـر الأقباط 
هذه الخطوة بداية حسـنة لعلاقة متآخية، وازداد الأقباط ثقة وميلاً للمسـلمين ولا 
ا رأوهـم يفتحون لهم الصدور ويبيحون لهم إقامة الكنائس والمعابد وسـط  سـيما لمَّ

الفسطاط، بل وفي وسط خيام المسلمين أنفسهم.
واشـار في كلمته التي ألقاها في ندوة أن المجتمع الذي يسـوده السـلام، مجتمع 
مثالي محبوب، وتابع: نزلت الأديان السـماوية لا لأجل شـقاء الإنسان بل لنتعاون 
لإخـراج النـاس من الظلمـات إلى النـور، ولكي تأخذ بيـد الناس إلى السـعادة في 
حياتهـم وبعد مماتهم. مشـيراً إلـى أن الأمم إنما ترقى بالتعـاون، والمحبة الخالصة 
لوجـه اللـه، وبالإخـاء الصـادق، وبالنفوس الطيبـة والقلـوب العامـرة بالإيمان 

وبانتشار نعمة الأمان فيها.

«الدستور»: السادات كان
 يستعد للهروب بطائرته للسعودية

قـال المفكر اليسـاري حسـين عبـد الـرازق القيادي فـي التجمع أن أهـم الدروس 
التـي اسـتفاد منها النظام مـن انتفاضة ينايـر 1977 هو عدم إصدار قـرارات تتعلق 
بالناس مباشـرة مـرة واحدة والقيام بتجزئـة هذه القرارات على فتـرات متباعدة 
حتـى لا تدفع الجماهير للقيام بردة فعـل مماثلة للتي قاموا بها في يناير 1977 حيث 
اندلعـت المظاهرات على مـدار يومين كاملين بامتداد جميع المدن الرئيسـية في مصر 
من الأسـكندرية إلى أسـوان وفشـلت قوات الأمن في قمع المظاهرة، وكان السادات 
حينـذاك في أسـوان وقد أحضـر طائرته الخاصة اسـتعداداً للهرب إلى السـعودية 
فـي أي لحظـة حتى تم فرض حظر التجـوال ونزل الجيش إلى المدن للسـيطرة على 
المظاهـرات وأعمال التخريب التي اسـتهدفت المباني الحكوميـة والمحلات التجارية 
واعتقل على اثرها العديد من الكوادر السياسـية والآلاف من المتظاهرين من العمال 
والطلبـة . كما عمل النظـام على بيع وتصفيـة القطاع العام لتنتهـي بذلك التكتلات 
العماليـة الكبيـرة التي كانت تهز البلد بإضراباتها ، وباسـتجابة الأحزاب لضغوط 
النظـام وغيـاب التكتلات العماليـة والوعي الجماهيـري ومحاولـة النظام لصرف 
أنظار الجماهيرعن قضياها الأساسـية عبر قضايا فرعية وهامشية نجح النظام في 
امتصاص ثورات الشـعب المصري ورغم محاولات النظام الجاهدة فقد تأتي الثورة 

في أي لحظة مثلما حدث في تونس على حد تعبيره.

الإخوان: 10 مطالب لحماية مصر من الفوضى
وضعت جماعة الإخوان المسـلمين 10 مطالب لتجنب ما أطلقت عليه»الغضب غير 
المحسـوب للمواطنـين»، في مقدمتها إلغـاء حالة الطوارئ المفروضـة على المصريين 
منـذ ثلاثـين عاما، خاصة أنها لم تحقـق الأمن ولم تمنع الجريمة طوال هذه السـنين 

،بحسب بيان أصدرته الجماعة أمس.
كما طالبت الجماعة بإصدار قرار جمهوري بحل مجلس الشعب الحالي، وإجراء 
انتخابـات حرة ونزيهة لتكوين مجلس جديد تحت إشـراف قضائـي كامل وإجراء 
تعديلات دستورية لازمة وسريعة للمواد 5، 76، 77، 88، 179 لضمان حرية الترشح 
وديمقراطيـة الاختيار فـي الانتخابات الرئاسـية القادمة تحت الإشـراف القضائي 
الكامل والعمل السـريع على حل مشـكلات المواطنين الحرجة كبداية لمسيرة إصلاح 
اقتصـادي حقيقـي يحقق العدالـة الاجتماعية بتوفير السـلع الضروريـة والدواء، 

خاصة إصلاح منظومة التعليم والصحة.
واقترحـت الجماعـة كمـا أشـارت عـدة صحـف منهـا «الشـروق» أن يتـم توفير 
الموازنات اللازمة لذلك عبر فوائض الصناديق الخاصة التي تبلغ ميزانيتها أكثر من 
1200 مليـار جنيه ويتحكم فيها الفسـاد، ومخصصات الـوزراء وكبار رجال الدولة 
التـي تعدُّ بالمليـارات، ووقف ضخ الغاز والبترول المصـدر للصهاينة، وإعادة النظر 
في سـعره وتصديـره إلى دول أخـرى، وإعادة النظر في أسـعار الأراضـي التي تم 
ر بمئات  تخصيصهـا لبعض رجال الأعمال وللفاسـدين وسـدنة النظام، وهـذه تُقدَّ
المليـارات، وبيـع ما لم يسـتخدم منها بالمزاد العلني لصالح الشـعب، بحسـب نص 

البيان.

السلفيون يشاركون في مظاهرة ضد النظام.. والبابا شنودة يسمح بسفر الأقباط للعمل بإسرائيل.. وبداية لتحرك الاسلاميين ضد الانظمة العربية

خطب الجمعة تركز على تحريم الإنتحار.. الإخوان يضعون خطة للنظام لإنقاذ مصر من الفوضى
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبوطالب:

بين نظام مذعور من ظله يحتمي خلف هراوات جنود الأمن المركزي وحفنة من كتاب السلطة المشغولين بإطفاء حريق الثورة التونسية 
عبر صحفهم تعيش مصر اياماً اســتثنائية، فمشــاهد الحياة في القاهرة ومختلف مدن وقرى مصر شــبه متوقفة لا يزيد من حيويتها 
إلا شــباب يقدمون على الإنتحار، وقد كانت حصيلتهم بالأمس ســتة توفي منهم أربعة، على خلاف ذلك حفلت صحف الجمعة بمعارك 
تدور رحاها على خلفية الثورة التونســية، فوزير الأوقاف اســتنفر خطباء المساجد بطول البلاد وعرضها للتنديد بالمنتحرين، أما وزير 
الداخلية فحشــد جميع مســاعديه وزحفوا على قلب رجل واحد لقصر عابدين لإعلان الولاء للرئيس ومصر طبعاً، أما وزير الصحة فهو 

مرابض على بعد خطوات من مجلس الشعب بانتظار أي منتحر جديد. وإلى المزيد.
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طائرتان حربيتان ليبيتان رافقتا طائرة بن علي وساركوزي مال الى منحه اللجوء السياسي ولكن مستشاريه حذروه من غضب الشعب التونسي

الداد باك 
سيدي بو زيد ـ تونس

■ فـي قلـب الشـارع الرئيسـي فـي 
سـيدي بو زيد قـام تمثـال مذهب على 
شـكل نـاب فيـل مخـروط. عمـل فنـي 
حديث يبـدو غريبا عـن بيئتها القاتمة 
المثيرة للكآبة، وكأنه سقط من السماء 
بين بيوت البلدة البسيطة المهملة التي 
لـم يعـرف أحـد قبل عـدة اسـابيع عن 

وجودها، من خارج حدود تونس.
اذا كان يصعـب فـي الايـام العادية 
فقـد  التمثـال  جوهـر  علـى  الوقـوف 
أصبحـت مُهمّـةُ  حـل لغـزه الآن غيـر 
ممكنـة. إن يـدا مجهولـة صبـت عليـه 
صبغـا احمـر، يصـرخ الـى بعيـد مثل 
اخـرى  أيـدٍ  فيـه  وعلقـت  دم.  لطخـة 
منشورات بخط اليد. وثُبتت الى رأس 
التمثـال صورة وجـه الثـورة: الوجه 
الباسـم لمحمد بو عزيزي، الشاب الذي 
أحرق نفسـه قبل نحو شهر قبالة مبنى 
الادارة المحليـة، احتجاجـا على رفض 
نـار  بذلـك  وأشـعل  لقـاءه،  مسـؤول 
التمـرد فـي جميع أنحـاء الدولـة على 

نظام الطغيان والفساد.
«فـي ميـدان بـو عزيـزي» تحتشـد 
قائلـين:  يحذروننـي  كثيـرة،  جمـوع 
«لا تقتـرب مـن هنـاك. هـذا خطـر على 
بـين  هائجـة  النفـوس  الاجانـب». 
الرجـال عنـد قدمـي التمثـال. يجـري 
نقاش بصوت عال عن حكومة الوحدة 
الوطنية الجديدة التي أُعلن انشـاؤها 
فـي بداية الاسـبوع. أمِلَ  قـادة الحزب 
الحاكم تسـكين الانتفاضـة بأن يضموا 
عددا من مندوبي المعارضة في الحكومة 
الجديـدة. لكن الثورة لا تقـف فهي في 
بدايتها فقط. نجح الشـعب التونسـي 
فـي ان يكتـب تاريخـا مدهشـا عندمـا 
جعل الرئيس زيـن الدين العابدين بن 
علـي يهرب. أُسـقط أول طاغيـة عربي 

لكن حكم الطغيان قد بقي.
ترتجف فـوق مقعد فارغ ورقة فصّل 
واهـداف  مطالبهـم،  المتمـردون  فيهـا 
الثـورة الشـعبية: « شـمل الحـق فـي 
العمـل في الدسـتور، وحـل الحكومة، 
وحـل الحزب الحاكـم، وحـل البرلمان، 
وانشاء حكومة وحدة وطنية، وانشاء 
مجلس تشـريعي». وأضيف في أسـفل 
الورقـة توضيح: «لن يكـف الاحتجاج 

حتى تحقيق جميع الأهداف».
عندمـا لحظنـي الجمهـور المتجادل 
وجـدت  العاصـف.  الجـدل  وقـف 
نفسـي دفعـة واحـدة محاطـا مـن كل 
نفسـي  أُعـرّف  أن  إلـي  طلبـوا  جهـة. 
وفحصـوا عن بطاقـة الصحافـة. خلع 
التونسـيون رئيسـا، وجعلوا شرطته 

تهرب، وسـيطروا على شوارع الدولة، 
ومـا زالـوا يخافـون النظـام. فمـا زال 
عملاء مُسـتخفون يتابعون ويقدمون 
التقاريـر. يظهـرون فجـأة ويبـرزون 
بطاقة ويبدأون في طرح الاسئلة. وكل 
غريـب يُرتـاب بأنـه عميل. ينشـأ بين 
الحاضرين جدل سـاخن أيتحدثون أم 
لا. يسـخن الجو. وأشـعر بأننـي مهدد 

في قلب الجمهور المطبق علي.
الرؤسـاء  المتحدثـين  أحـد  يُسـكت 
الآخرين قائلا: «لا بأس، انه صحافي». 
اسـمه علي، في الخامسـة والخمسين، 
من نشـطاء اتحاد العمال الرئيسي في 
الدولة. ضُمّ ممثلو الاتحاد الى حكومة 
يـوم  بعـد  اسـتقالوا  لكنهـم  الوحـدة 
تحـت ضغط إبعـاد الـوزراء الكثيرين 
الممثلـين للحـزب الحاكـم. لـه شـارب 
وخطه الشـيب وهو يلبس عباءة بنية 

تقليدية. ويوحي كلامه بالسلطة.
«نريـد تغييـر السـاحة السياسـية 
يُبـين.  البرلمـان»،  تامـا وحـل  تغييـرا 
«عانينـا، ومـا نـزال نعانـي الاضطهاد 
والبطالـة والفسـاد. اعتمـد بـن علـي 
وعائلتـه علـى الحـزب الحاكـم. وقـد 
كان مافيـا لصـوص وتجـار مخدرات. 
سـيطروا على الاقتصاد كله، ستستمر 

الثورة الى أن يختفي كل هذا».
«حتـى المـوت»، يقطـع كلامـه أحـد 
«سـيكون  بـي.  المحيطـين  الشـبان 
ثمـة محمـد بوعزيـزي آخـرون. كلنـا 
بوعزيزي. ثم عشرات الآلاف مثله، من 
المسـتعدين لاحراق انفسـهم. ليس لنا 

ما نخسره».

نحن مثقفون

ليس عرضا ان نشبت حركة الثورة 
في سـيدي بو زيد. فالبلـدة وهي على 
مبعـدة 250 كـم جنوبـي تونـس، هـي 
عاصمة احـدى المحافظـات الأكثر فقرا 
فـي الدولـة. يعتـاش سـكان المحافظة 
مـن الزراعـة بصعوبـة. أكثر الشـبان 
الألقـاب  اصحـاب  وكذلـك  عاطلـون 
الجامعيـة. تباهـى نظـام الحكـم بأنه 
زاد في السـنين الاخيرة عدد الدارسين 
في الجامعات لكن عشـرات الخريجين 
منهـا ظلوا خائبي الأمـل بلا عمل يلائم 

اعدادهم.
مـن  واحـدا  بوعزيـزي  محمـد  كان 
بائـع  العمـل  الـى  واضطـر  هـؤلاء. 
خضراوات في الشوارع بلا رخصة كي 
ينفـق على أمـه وأخته. وفـي أحد ايام 
كانـون الاول (ديسـمبر) صادر مراقب 
بلـدي عجلـة خضراواتـه وهو يشـتم 
ايضا الشاب ابن السادسة والعشرين. 
وعزم بوعزيـزي على الاحتجاج فجاء 
الى مبنـى الادارة اللوائية وطلب لقاء 

الحاكـم ليسـتعيد عجلـة الخضراوات 
فرفض الحاكم لقاءه.

وفي رد على ذلك اشـترى بوعزيزي 
وعـاء نفـط وعـاد الـى مدخـل مبنـى 
الحاكـم وأفـرغ علـى جسـمه الوقـود 
بثلاثـة  ذلـك  وبعـد  نفسـه.  وأحـرق 
حادثـة  فأصبحـت  مـات.  اسـابيع 
الاحتجاج اليائسة الثقاب الذي أشعل 
الغضب. وأصبح بوعزيزي رمز نضال 
الاضطهـاد خـارج تونـس ايضـا. ففي 
الايـام الاخيـرة تم الابـلاغ عن شـبان 
مضـوا على أثره وأحرقوا انفسـهم في 

الجزائر وموريتانيا ومصر.
تقـع في الطـرف الثاني من الشـارع 
قاعدة عسـكرية محروسـة جيدا. جاء 
بـن علي من صفوف الجيـش لكنه أقام 
نظام طغيانه على الشـرطة. وهذا أحد 
اسـباب تأييد الجيـش للانتفاضة. مع 
انصـراف الرئيـس فـي الحـال أسـرع 
رجـال الشـرطة مـن جميع الرتـب الى 
اخفاء بزاتهم والاسـتتار فـي بيوتهم. 
أما اولئك الملزمـون بالمجيء الى العمل 
مثـل رجال شـرطة الحـدود، فيقومون 
ملابـس  بـلا  حراسـتهم  نوبـات  فـي 

شرطية كي لا ينكلوا بهم في الشارع.
بالجيـش:  يثقـون  هـل  اسـألهم 
يصـرخ  الشـعب»،  مـع  «الجيـش 
«ليـس  بـي».  المحيطـين  النـاس  أكثـر 
بالضبـط»، يتدخل منجي ابـن الثالثة 
رياضيـات.  معلـم  وهـو  والخمسـين 
الجيـش  بـأن  أنفسـنا  نوهـم  «نحـن 
الـى جانبنـا». يحتج الجمهـور حوله. 
يناضل التونسـيون علـى الحرية لكن 
توجـد امور مثل قدسـية الجيش يجب 

ان تظل فوق كل جدل.
«يحلـم الجميـع ان يتغير كل شـيء 
يومـا مـا»، يتابـع منجـي، «لكـن ذلـك 
سـيكون متعلقـا بالشـعب. مـا يحدث 
اليوم شـيء جديـد تماما بالنسـبة لنا 
العربـي كلـه. فـي  للعالـم  وبالنسـبة 
الماضـي قامـت الجيـوش بالانقلابـات 
وسـورية  مصـر  فـي  الشـعب.  باسـم 
وموريتانيـا. وعندنـا أعطـى الشـعب 
لا  معنـا  يكـون  ان  فرصـة  الجيـش 

العكس».
عدنـان محاضـر بالاحصـاء، وهـو 
أحـد القليلـين الذين حظـوا بالحصول 
علـى عمـل يلائـم اعدادهـم. انـه فـي 
الثلاثـين من عمـره، يمثـل الجيل الذي 
نفـذ الثـورة. جيـل الفيـس بـوك. فقد 
مكّنـت الشـبكات الاجتماعية الشـبان 
مـن تنظيم انفسـهم سـريعا مـن وراء 
تبـادل  ومـن  الطاغيـة،  حكـم  ظهـر 
المعلومـات والافكار وانشـاء التعاطف 

الذي أخرجهم الى الشوارع معا.
عند عدنان نظرية سياسية مشكلة. 
فهـو يطلب الحق في الكلام معي ويريد 

أن يُبـين للعالـم مـا يحدث هنـا، مؤملا 
أن يقـوم العالـم الـى جانـب الشـعب 
التونسـي وألا يخونـه كمـا فـي سـني 

التعاون مع بن علي.
«اذا حقق التونسيون فقط حقوقهم 
في المواطنة فسنستطيع التقدم»، يقول 
عدنان. «كان الحـزب الحاكم قويا جدا 
لاننـا خفنا طـوال سـنين وقلنـا (نعم، 
نعـم) لكل شـيء فعلـه. وما يـزال هذا 
الحـزب موجـودا فـي رؤوس النـاس. 
فهـم يخافـون الآن ايضـا التفكير على 
نحو حر. «يجب حل الشـرطة السرية. 
الحـزب  اسـتمد  أخافتنـا.  التـي  فهـي 
الحاكم قوته من خوف الشـعب. ضقنا 
ذرعـا بهـذا الوضـع. ثـار النـاس كـي 

يحترموهم.
ما يخيفني هو الغرب، الذي يتحدث 
عـن الحريـة دائما. لمـاذا يلوحـون لنا 
بالتهديد الاسلامي؟ لا يمكن بناء دولة 
علمانيـة قائمة علـى الشـرطة فقط. لا 
ننـوي ان نصبح دولة اسـلامية. نريد 
ان نجد الصراط المسـتقيم بين الاسلام 
والحرية. يخـاف الغرب المتطرفين لكن 
اسـلامنا مختلـف. فهـو عندنـا دين لا 

سياسة بخلاف ما يحدث في ايران».
تمر فـي الشـارع مسـيرة احتجاج. 
شـعارات  المتظاهريـن  عـن  وتصـدر 
ويحملـون لافتـات فـي كثير منهـا رمز 
«لا دخـول». فـي كل يـوم في التاسـعة 
صباحا يجتمع مئات من سـكان سيدي 
بـو زيد فـي الشـارع الرئيسـي للبلدة 
ويسيرون مدة سـاعات جيئة وذهابا. 
لا ينـوون الكف عن السـير حتى تُلبى 
جميـع مطالبهـم حتـى لـو اسـتعملوا 
القـوة عليهم مرة اخـرى كما حدث هذا 
الاسـبوع. أُصعـب الامـر عليهـم قائلا: 
كيف تمكـن ادارة دولـة اذا ألغيتم مرة 

واحدة كل الاجهزة القائمة؟.
الموظفـين  بـين  التفريـق  «يجـب 
والساسـة. فالساسـة هم الفاسـدون. 
ليسـت لنـا ثقـة بالحكومـة الجديـدة 
ايضـا، لكننـا أنـاس ثقافـة، ونحـن لا 
نبحـث عـن مجابهة بـل عن مسـاواة. 

نريد دولة موحدة وحرية حقيقية».
مـن المهم لسـالم، وهو رجـل قانون 
ان  والثلاثـين  السـابعة  فـي  متعطـل 
يقـول ان الجماعـة الدوليـة يجـب ان 
تحاكم الرئيـس المخلوع وأبناء عائلته 
فـي لاهـاي. تنافـس التونسـيون هذا 
الاسبوع لا في قصصهم عن مبلغ فساد 
الرئيـس وأبنـاء عائلـة زوجتـه ليلى 
فقط، بل فـي بت الاحكام ايضا. يصرخ 
شـخص مـا: «أريـد أن أرى بـن علـي 

مشنوقا كما شنقوا صدام حسين».
«كلا، لا نريد شنقه»، يسارع عدنان 
الى الرد، «لكننا نريد العدل. يجب على 
الغـرب ان يجمد جميع امـلاك العائلة. 

ذلـك  ضمـن  وفـي  شـيء  كل  سـرقوا 
معروضـات أثرية سُـرقت مـن متاحف 
اسـتعادة  نريـد  قصورهـم.  وتمـلأ 

ماضينا.
علمونـا فـي المـدارس عـن حقبتـين 
الحديثـة  تونـس  والـد  حقبـة  فقـط: 
الحبيـب بورقيبـة، وبـن علي لكـن لنا 
تاريخا طويلا غنيا. لمـاذا يعود اليهود 
الآن الى ماضيهم؟ كي يستطيعوا بناء 

مستقبل. ونحن نريد هذا ايضا».

ليسكت القذافي 

داس حاكم ليبيا معمر القذافي وهو 
الزعيم الوحيد الذي خرج علنا للدفاع 
عن بن علي، اعصاب التونسـيين. «انه 
مُختل نفسـيا»، يقول عزمي وهو مدقق 
حسـابات، «يبدو مثـل مومياء خرجت 
من قبر الفراعنـة في مصر. عرض على 
رئيسـنا الهـارب اللجوء لكـن بن علي 
لـم يشـأ البقـاء قريبا من تونـس. فهو 
يخشى ان يجتاز أحد الحدود ويقضي 
عليـه». تحظى السـعودية ايضـا التي 
منحـت بـن علـي اللجـوء السياسـي 

ان  يمكـن  «مـاذا  والسـب.  بالشـتائم 
نتوقع من الطغاة؟».

احتفـل ماهـر بيـوم ميـلاده الثاني 
والثلاثـين في الرابع عشـر مـن كانون 
الـذي  اليـوم  أي  (ينايـر)،  الثانـي 
غـادر فيه بـن علي تونس. رتـب والدا 
زوجتـه له حفـلا عائليا فـي بيتهما في 
احـدى ضواحي تونـس. لهذا غاب عن 
المظاهرات العاصفة التي كانت ما زالت 

تُفرق بعنفِ  قوات الامن.
فـي  كنـت  «عندمـا  ماهـر:  يقـول 
الخامسـة نشـبت أحـداث شـغب فـي 
جميـع أنحـاء تونـس فـي أعقـاب رفع 
أسعار الخبز، وقُمعت بالقوة في يومين 
مع عشـرة قتلى. قرر بورقيبة ببساطة 
خفض السعر من جديد وعاد الهدوء».

الذيـن  المتظاهريـن  أكثـر  يكـن  لـم 
أغرقوا في الاسـابيع الاخيرة شـوارع 
تونـس قـد ولـدوا بعـد عندما نشـبت 
«أحـداث شـغب الخبز». وليسـت هذه 
بالنسـبة اليهـم حـرب حريـة فقط بل 
مغامرة ايضا. كل من شاء، حتى الاولاد 
الصغـار يرتبون حواجـز مرتجلة عند 
مداخل الشـوارع ويوقفون السـيارات 

ملوحين بالهراوات أو بأعمدة حديدية 
د. يريـد  وعلـى وجوههـم تعبيـر مهـدِّ
بطاقـات  الجميـع:  تفتيـش  الجميـع 

الهوية والحقائب والمحافظ.
لكن الجو المتحمس يهدأ سريعا جدا. 
فالمراقبون من تلقاء انفسهم يعاودون 
التبسـم ويسـتغلون التشويش. ليس 
التونسـيون شـعبا عنيفـا. إن شـعور 
القـوة اللحظـي هذا جـزء مـن المعركة 

على الحرية وعلى الكرامة.
نشـأ ماهـر فـي قريـة مجـاورة فـي 
عائلة كثيـرة الاولاد. كان والده، الذي 
عمـل موظفـا، يقبـض 150 يـورو فـي 
الشـهر. وبعـد ان أنهـى ماهر المدرسـة 
ودرس  المحليـة  للجامعـة  سـجل 
الاقتصـاد. تنفق الدولة على الدراسـة 
الجامعية في تونس، لكن وضع عائلته 
الاقتصادي لم يُمكّنه من انهاء دراسته 
فقرر أن يجرب حظه في المدينة الكبيرة 
وانتقـل الى تونس حيث يعمل سـائق 
ليموزين لسـياح وسائق سيارة أجرة 
بسيطة وقت الضيق. وقد نجح سريعا 
جدا في توفير ما يكفي ليشتري لنفسه 
عـددا مـن السـيارات وليبنـي بيتـا له 

ولعائلته الشابة.
يقـول: «السـياحة هي غنـى تونس 
الوحيـد. لو أنهيت دراسـتي الجامعية 
وحصلت علـى عمل على أسـاس لقبي 

الجامعي لعشت اليوم في فقر».
في طرف سيدي بو زيد يرتفع فجأة 
عمـود دخـان أسـود. يسـرع الشـبان 
للفحـص عمـا يحـدث هنـاك. رغـم ان 
الثورة التونسية نشبت هنا، لم تُسجل 
فـي البلـدة اعمـال تدميـر كتلـك التـي 
شـوهدت في مدن السـاحل. فلا توجد 
هنـا دارات مهدمة، ومصانع مسـلوبة، 
ومصارف مخترقة وسيارات محروقة. 
فلـم تكـن لعائلـة الرئيـس في سـيدي 
بو زيـد أمـلاك يمكـن توجيـه الغضب 
عليها فهي ببسـاطة فقيرة جدا. يرتفع 
الدخان من مخزن سـيارات قديمة. فقد 
قـرر صاحـب المخـزن ان يحـرق عـددا 
من الاطارات القديمـة عبثا دونما صلة 
بالتحريـر والحريـة والكرامـة. تجـب 
العـودة في وقت ما الى الحياة العادية 

وإن لم تكن الثورة قد انتهت بعد.

يديعوت 2011/1/21

سمدار بيري 

■ أدركـت أن الامـر خاسـر قبـل اسـبوعين، ومحمـد 
بوعزيزي البائع المتنقل ابن السادسـة والعشـرين الذي 
سـكب علـى جسـمه وعـاء نفـط بعـد ان صـادر موظفو 
البلدية عجلة خضراواته المسـتأجرة وبصقوا في وجهه 

وصفعوه وطرحوه في الشارع، على سرير الموت.
ليلـى بن علي، السـيدة الاولـى في تونـس، المكروهة 
أكثـر مـن زوجهـا الرئيـس، نظـرت الـى الجسـم المغطى 

بالضمادات الذي صارع حتى أنفاسه الاخيرة.
كانت هـي أزمته وهو المحتضر الذي أوشـك ان يصبح 
بعـد لحظـة كارثتها الخاصـة. كلاهمـا ـ السـيدة المُحلاة 
بالجواهـر والبائـع الميـت الحي ـ نشـآ من نفـس المكان: 
فـي عائلتين كثيرتي الاولاد، قليلتـي القدرة وبيت مكتظ. 

حارب كلاهما بأظفاره ليخرج من دائرة الفقر. 
نجحـت بـن علي فـي تثبيـت نفسـها فـي القمـة وفي 
جمـع المليـارات بفضل شـهوة القوة والسـحر النسـائي 
الـذي عرفـت كيـف تسـتعمله فـي اللحظـة الصحيحـة، 
أمـا بوعزيـزي فقد هُـزم في مواجهـة القبضـة الحديدية 
الفاسـدة. كان بوعزيـزي بائعا بائسـا، يجهد في كسـب 
عيشـه الضئيل، مثـل عادل الطرابلسـي بالضبـط، والد 

السيدة الاولى الذي كان بائع خضراوات.
«لـم تولد ليلى بن علي مع ملعقة ذهبية»، يقول المؤرخ 
التونسي محمد بو زين. «نصبت لنفسها أهدافا في صعود 

عنيد الى القمة وكانت ترى جميع الوسائل حلالا».
فـي منتصـف الاسـبوع قـدم المحامي التونسـي رضى 
العجمـي اسـتئنافا علـى بـن علي فـي جنيف: فقـد طلب 
تجميد جميع حساباتها في المصارف في سويسرا وفرنسا 
وجلـب أخيهـا الـى المحكمـة الدوليـة بتهمـة الاعتقـالات 
التعسـفية. «لـم يكونـا لصّين فـي وضح النهـار فقد عملا 
بطرق المافيا»، قال ناشـط حقوق الانسـان مونسـتير بن 
مبـروك، «بل قتـلا ايضا عشـرات الناس الأبريـاء الذين 
شوشـوا على غنى السـيدة الاولى وشـقيقها». وقع على 
الاسـتئناف 31 مواطنا تونسيا سُلبت أملاكهم على أيدي 

رجال السيدة الاولى أو اختفى أقرباؤهم في السجون.
أشعلت مظاهرات الغضب شوارع مدن تونس الكبرى 
مـدة اربعة اسـابيع. وتجرأ عشـرات آلاف الشـبان لاول 
مرة فـي تاريخ نظام الطغيان علـى تمزيق صور الرئيس 
فـي المياديـن وعلى أن يصرخـوا «نحن جائعـون، أُغرب 
عنا». لـم يذعر المتظاهرون من رصاص الشـرطيين. وفي 
كل صبـاح انضـم عاطلـون آخـرون وأحرقـوا اطـارات 
الشـوارع  وسـدوا  السـيارات  وأحرقـوا  السـيارات 
واسـتعدوا لدهم قصور الحاكم. وعندما صورت عدسات 
التصوير رجال شـرطة نزعوا خوذاتهم ليمسـحوا دموع 
التأثـر والمشـايعة، أدركـت ليلى بن علي انـه يجب عليها 
الانصـراف. وكان ذلـك قبل لحظة من اعـلان موت محمد 

بوعزيزي. 
«كان قلبي وروحي»، قالت أمه العجوز فاطمة مُدهِشة. 
«وكان ايضـا العائل الوحيد في عائلتنا». أصبح ابنها مع 

أنفاسه الأخيرة رمز «ثورة الياسمين» في تونس.
في اليـوم التالي للزيـارة وقرب سـرير بوعزيزي في 
المستشـفى قامت سـيدة مهندمـة مرتبة المظهـر في مكتب 
مديـر المصـرف الوطني التونسـي. «أريد شـراء سـبائك 

ذهبيـة بمبلغ كبير»، أعلنت بحسـب صحيفـة «لو موند» 
الباريسـية التي أبلغت عن الحادثـة. وعندما ذكرت ليلى 
بـن علي المبلغ الضخـم – 45 مليون يـورو – الذي أرادت 
اسـتبدال سـبائك ذهبية به، قرر مدير المصـرف ألا يورط 
نفسـه وهاتف ديوان الرئيس. فـي اللحظة الاولى وكان 
الرئيس زين العابدين بن علي متفاجئا من تدبير زوجته 
الانفرادي، أمر مدير المصرف قائلا «لا تبع». نقرت زوجته 
بأصابـع عصبية على طاولة المدير. وبعد سـاعة جاء أمر 
جديد مـن القصـر: «أعطِ السـيدة الاولى كل مـا تطلب». 
وفـي غضون دقائق قليلة جُمعت سـبائك ذهب من اربعة 
فـروع المصرف ووضعت في أكياس قمـاش. تركت زوجة 
الرئيس المكان سريعا مع حراسها، وركبت طائرة وحطّت 

في امارة دبي في الخليج العربي.
أقلعت على أثرها الى باريس ابنتها البكر نسرين ابنة 
الرابعة والعشـرين التي كانت مع حمـل متقدم؛ وزوجها 
وهـو رجـل الاعمـال الكبير سـاهر المطيري فـي الثلاثين؛ 
والابنـة الثانية حليمـة ابنة الواحدة والعشـرين. نقلت 
عاصمـة  فـي  تونـس  سـفارة  أرسـلتها  سـيارات  قافلـة 
فرنسـا الـى المطـار الهاربـين والحـراس والخادمـين الى 
واسـعين  جناحـين  الـى  الفخـم،  لانـد»  «ديزنـي  فنـدق 
حُجـزا سـلفا (300 جنيـه اسـترليني لليلة) والـى طبقة 
حجـرات كاملة اسـتؤجرت من اجـل الحاشـية. «لم يكن 
مـن الممكـن عدم ملاحظـة الضيـوف الجدد فـي الفندق»، 
قالت احـدى خادمات الغرف. «خرجـت بنتا الرئيس من 
الأجنحة تلبسان ملابس ثمينة مع حليّ ذهبية وألماسية. 
وانتظـرت سـيارات فخمـة عند بـاب الفندق. اسـتدعوا 

خدمات حجرات بأسعار فاضحة».
خلت نسـرين وحليمة الى السـفير التونسـي. «يجب 
اسـتكمال جميـع الترتيبـات قبـل ان يأتـي سـائر أبنـاء 
العائلـة»، قالتـا. هاتف السـفير قصـر الاليزيـه ووزارة 
الخارجيـة وأبلـغ انه «يلوح امـكان ان يهبط الرئيس بن 
علي ومرافقوه في نهاية الاسـبوع». أعلنت ليلى بن علي 
من دبـي قولها: «سـأنضم اليكم فورا بعـد أن أُرتب مكان 
سـكن. أتوقـع أن ينظمـوا مـن اجلنـا بيتا فخمـا في حي 

هادىء لكن مركزي في باريس».
في يـوم الجمعـة الماضي، قبـل منتصف الليـل بقليل، 
هـرب الرئيـس مـن تونـس ايضـا. ركـب طائـرة حظيت 
بمصاحبـة لصيقة مـن طائرتـين حربيتـين ليبيتين وبعد 
سـاعتين هبطت في مدينة ليون في فرنسـا وطُلب اليه ألا 
يخرج من الطائرة. فقد مال الرئيس سـاركوزي في بداية 
الامر الى منح عائلة الرئيس الهاربة لجوءا سياسيا، بيد 
أن مستشـاريه حذروا من انه «لن تكون لنا لحظة هدوء» 
وأشـاروا نحـو مئات المواطنـين التونسـيين الذين كانوا 
قـد أخـذوا يتظاهرون فـي شـوارع باريس. وقـد حذروا 
صائحـين: «اذا جـاء بن علـي فسـنطارده. واذا انضمت 
ليلى الزانية فلن نستريح حتى نقضي عليها». آنئذ صدر 
اعـلان مـن وزارة الخارجيـة أن فرنسـا لن تمنـح عائلة 
الرئيس لجوءا سياسـيا، «ونتوقـع ألا يبقى أي واحد من 

أبناء العائلة على ارض فرنسا ايضا».
بقيـت البنتان في خلال ذلك في فرنسـا لكـن والدهما 
أقلع فـورا من مطار ليـون وحلقت طائرته فـي الجو مدة 
سـت سـاعات الـى أن حصلت علـى إذن هبـوط في جدة 
فـي السـعودية. «جاءنا رئيسـا وأُدخل علـى عجل قاعة 
الرجـال المهمين في المطـار»، يروي الصحافي السـعودي 

القـديم جمال خاشـقجي. لـم ينتظر أحد من قـادة المملكة 
وأولياء العهد الرئيس الهارب بل موظفون صغار الشأن 
فقط. «عندما دخل بن علي السيارة التي أخذته الى منزل 
الضيافـة، نشـأ انقـلاب حـاد لمكانتـه وأُعلن أنـه لاجىء 
سياسي عندنا بلا ألقاب تكريم. وقد جعله موظفو القصر 
يوقع على سلسـلة قواعد سـلوك صارمة. اتكلوا علينا ألا 
يـراه أحد قريبـا، ولن تخـرج زوجته ليلـى للتجوال في 

مراكز الشراء كما تحب».
الـى  ليلـى  وصلـت  بالضبـط  متـى  واضحـا  ليـس 
السـعودية وانضمـت الـى زوجهـا الرئيس وهـل وقعت 
علـى «قواعد الضيافة» التـي قررها القصـر. تأمرها هذه 
القواعـد مـن جملة مـا تأمـر بلبـس النقـاب وتمنعها من 
انتعـال الحـذاء العالـي، وقيـادة سـيارة والخـروج من 
القصر بغير مصاحبة وكيل محلي. فاذا اشـتهت الخروج 
من السعودية فسيكون عليها ان تعرض في المطار رسالة 
وقعها زوجها تُحل لها مغادرة الدولة. ولا يجوز للزوجين 
بـن علي ايضا مهاتفـة تونس ولا يجوز شـرب الخمر ولا 
«يجوز اظهار سـلوك تحدٍّ  يخرج على سلوك الحشمة في 

المملكة التي تطبق أحكام الاسلام».
لا شك في ان ليلى بن علي في مشكلة شديدة.

يدان طويلتان
وُلـدت فـي ظـروف صعبـة، الخامسـة بين أحد عشـر 
ولدا لعادل وسـيدة الطرابلسـي. عملت حتى زواجها من 
بـن علي في تسـريح الشـعر: فـي البداية عملت غاسـلة 
شـعر في صالـون حلاقة، وبعـد ذلك حلاّقة. في سـن الـ 
18، وكانت حسـناء جدا ومهندمـة ومرتبة، نجحت ليلى 
الطرابلسـي في اجتذاب انتباه خليل معاوي رجل اعمال 
في بدء طريقه وتزوجته. صمد الزواج ثلاث سـنين فقط. 
وفـي هـذه المرحلة قـررت العمل فـي اسـتيراد منتوجات 
التجميـل لكنها عملـت بلا رخصـة، واسـتعملت المهربين 

وورطت نفسها مع القانون وتم اعتقالها. أوصاها صديق 
قريـب بالتوجه الى الرئيس بن علي كي يعمل في الافراج 
السريع عنها. وعندما خرجت من المعتقل شكرت الرئيس 

«على نحو شخصي» وهكذا بدأ الامر.
أصبحت ليلى الطرابلسـي عشـيقة بن علي السـرية، 
الذي كان متزوجا آنذاك نعيمة بن كافي، أم بناته الثلاث. 
في 1992 أعلن القصر انفصال الزوجين الرئاسيين وأوضح 
أن «الرئيـس معني بتجربة حظه مع امرأة اخرى ليحظى 
بابن ذكر». جاءت من الزواج بليلى الطرابلسـي البنتان 
نسـرين وحليمة أولا وجاء بعدهمـا الابن محمد وهو في 
السـابعة عشـرة اليـوم. قالوا فـي تونس هذا الاسـبوع 
ان فرق السـن بـين الطاغية والسـيدة الاولـى – فهو في 
الرابعة والسـبعين وهي في السـابعة والخمسـين – عمل 
لمصلحتها في الأسـاس. «بقيت حلاقة في أعماق نفسها»، 
تقتبـس وثائق «ويكيليكـس» محادثة بين سـهى عرفات 
صديقة ليلى بن علي سابقا، وسفير الولايات المتحدة في 
تونس. «فقد حرصت من جهة على تدليل بن علي المريض 
بالسـرطان. ونمّـت من جهـة ثانية يدين طويلتين دُسـتا 
عميقا في الملعب السياسـي وفي عالم الاعمال. اسـتغلت 
مكانتهـا للتدخـل في قـرارات اتُخذت فـي القصر ولاملاء 
تعيينات مقربيها». تشـهد الازمة التي نشبت في علاقتها 
بأرملـة الرئيـس الفلسـطيني على طرق سـلوك ليلى بن 
علي وشقيقيها، بلحسن وعماد الطرابلسي ومعهما أبناء 
عائلـة آخـرون اسـتغلوا القرابـة ليجمعوا فـي جيوبهم 
الخاصـة عشـرات الملايين. بحسـب التقديـرات، أودعت 
عائلـة الرئيـس في الحسـابات المصرفية فـي اوروبا 3.5 
مليـار دولار، جُمعـت في سـني حكم  بن علـي، ابتز أبناء 
العائلة بحسـب الشـبهات أصحاب حوانيت، وسيطروا 
علـى شـركات خلويـة ومصـارف وعينـوا مـن يرعونهم 

محرري صحف لمنع نشر تحقيقات عنهم. 
رعت ليلى بن علي سـهى عرفات قبل ست سنين. فبعد 

جنازة زوجها في الحال أقلعت الأرملة مع ابنتها زهوة الى 
تونس وحصلت هناك على فيـلا فخمة، وحراس وعلاقة 
حميمـة مـع القصـر. «اشـترى الرئيـس بن علـي لزهوة 
حاسـوبا»، افتخرت عرفـات، «وتعاملني ليلى، السـيدة 
الاولى مثل شقيقتي الكبرى». غير أن شهر العسل انقضى 
عندما تنافسـت الاثنتان في اقامة شـبكة مدارس خاصة. 
كانت عرفات على يقين من ان المدرسـة للاغنياء فقط على 
اسـم لويس باستير في قرطاج سـتنتقل الى ملكيتها بعد 
ان أنفقـت عليهـا 2.5 مليون يـورو (تبرعا مـن القذافي). 
تبين لها فجأة  ان السيدة الاولى تطمع فيها. جرت لتشكو 
للقذافـي وهاتفت ملكـة الاردن ايضا. والتقطـت المكالمات 
الهاتفيـة في القصـر. في صيف 2007 سـافرت عرفات مع 
زهـوة في عطلة الـى مالطة، وهناك أدهشـها أن قرأت في 
صحيفـة انهـا أصبحت شـخصية غيـر مرغـوب فيها في 
تونس. سُـلبت جواز سـفرها واختفى الحـراس والفيلا، 
وصـودر جميع المتـاع والخزائن. «فقـدت كل ما كان لي»، 
اشـتكت عرفات للسـفير الامريكي في مالطة الذي أسـرع 
الى ارسـال برقية الى واشـنطن. وقد كُشـف عن الوثيقة 
السـاخنة مع سلسـلة الشـتائم التي وجهتها عرفات الى 

«الحلاقة» بين وثائق «ويكيليكس».

جواهر لا الى الأبد
يتجرأ الجيـران الآن فـي البلدة السـياحية حمامات، 
التـي بُني فيها قبل بضع سـنين قصر يأسـر العيون وفي 
مقدمتـه بركـة سـباحة اولومبيـة، يتجـرأون الآن علـى 
الشـكوى مـن «الجارة السـيئة»، التي وسـعت مسـاحة 
القصـر حتى ابتلعت كل البيوت السـكنية حوله. في يوم 
الاثنـين من هذا الاسـبوع داهم شـبان غاضبـون القصر، 
وسـلبوا الجواهـر وصـادروا أكـوام ملابـس وأحذيـة، 
ولوحـوا ازاء عدسـات التصويـر بمجموعـات زجاجيـة 
من ماركة فيرجيه وهشـموها وطرحوا مشـاعل وأحرقوا 

القصر. 
الى هـذا الاسـبوع كان يُزج في السـجن كل من حاول 
ان يشـكو مافيـا عائلة السـيدة الاولى. «أبغـض المواطن 
الصغير في تونس هذه المرأة وخاف منها خوفا شـديدا»، 
يقـول محمد بن زين الذي صادر رجال بن علي مصالحه. 
دارت الاحاديث ايضا في فترة ذروة القوة، لكن لم يتجرأ 
أحـد آنذاك على رفع رأسـه. قابـل الممثل التونسـي احمد 
بـن سـعيدي الذي تجـرأ قبل سـنتين على السـخرية من 
«السـيدة» جمهـورا غاضبا. لـم يضحك أحـد ولم يصفق 
أحـد. وعندمـا حاول أن يقلـد «العرّاب المحلي» بلحسـن، 
شـقيق السـيدة، بـدأ الجمهـور يعـرق. نزل بن سـعيدي 
عن المنصة ووجد رجال شـرطة ألقوا به في السجن، ولم 

يحاكم الى اليوم. وأُفرج عنه آخر الامر هذا الاسبوع.
بحسـب تحليـل خبيـرة القانـون التونسـية سـلوى 
شـرفي، «نقلـتْ ليلى بـن علي لزوجهـا فيروس الفسـاد 
لكنـه لم يعلم الى أيـن وصلت أيدي عائلتهـا». من المؤكد 
ان هـذه الأيـدي كانت طويلة. مـع زواجهـا بالرئيس بن 
علي سـيطر شـقيقها البكر بلحسن، على شـركة الطيران 
الوطنية. وحصل سـائر الاخوة على مناصب رئيسية في 
شـركات عقار ومصارف وشركات تصدير واستيراد (ولا 
سـيما للسـيارات) وشـركات هواتف محمولة. وسـيطر 
فريـق من العائلـة على الممتلـكات وجبى آخرون رسـوم 
رعايـة واهتموا بأن يحولوا الـى زوجة الرئيس حصصا 

كبيرة. «كانت مشـاركة في كل صفقة»، قال هذا الاسـبوع 
مروان بن حميد، وهو رجل تصدير خسر آلاف الدولارات 
لصالـح «العائلـة». «دسـت اصابعهـا ايضا فـي صفقات 
تمت مـع اسـرائيليين.حرصت  على ان تبـدو في الخارج 
امـرأة عصرية ولم تُخـف كراهيتها للحركات الاسـلامية 
فـي بلادها. كان مـن افضالها النشـاط الحثيـث من اجل 
مسـاواة حقوق النساء ومكانتهن، والدفع لتشغيلهن في 
القطاعين العام والخاص. وقد دفعت اجهزة التربية ايضا 
الى الأمام واهتمت بالنفقة على حواسـيب واسـتكمالات 
مهنيـة للمعلمـين. كذلـك انشـأت رابطـة لعـلاج مرضـى 
السـرطان باسـم والدتها الراحلة سـيدة، وحصلت على 
تمويـل حكومي بلغ عشـرات ملايـين الدولارات لانشـاء 
مؤسسـة أهـلّت معوقـين للانضمام الى دائـرة العمل في 
تونـس، وفتحت لهم أبوابا في مصانع وشـركات هواتف 
محمولـة سـيطرت عليهـا عائلتهـا. وكانـت نشـيطة في 
السـاحة العربية ايضا وعُينت رئيسـة «منتدى النسـاء 

الرائدات في العالم العربي».
مـن المنطقـي أن نفترض ان يُفتح فـي القريب صندوق 
باندورا ثقيل. والتقديرات انه يحتوي على سلوك عنيف، 
وسـرقة ممتلكات في وضح النهار، وجباية رسوم رعاية 
من أصحاب اعمال كبيرة ومتوسـطة. من المعلوم مثلا ان 
عماد  الطرابلسـي وهو أحد اخوة زوجة الرئيس مشتبه 
فيه بانه سرق قبل اربع سنين قاربا في مرسيه في فرنسا. 
ركب هو ورجاله القارب في الليل وأبحروا به الى تونس 
حيث صبغوه من جديد وأزالوا ألواح تعريفه. تلقت ليلى 
بن علي شكوى من صاحب القارب، وهو مصرفي فرنسي 
جليل، وأسـرعت الى التهديد برفـع دعوى مضادة تدعي 

فيها انه ليس لها ولعائلتها أي علاقة بالحادثة.
تصف احدى وثائق «ويكيليكس» الدهشة التي أصابت 
السفير الامريكي في تونس، روبرت جوديك، عندما وجد 
نفسـه ضيف شـرف على عشـاء فـي القصـر العائلي في 
قرطاج في تموز (يوليو) 2008. كتب السفير قبل الحادثة 
الـى الادارة فـي واشـنطن قائـلا: «ينطبع في نفسـي ان 
عائلـة الرئيـس بـن علـي مكروهة فـي بلدهـا ومقطوعة 
عن كل ما يحدث فيه، وأنا أسـمع عن عمق مشـاركتها في 
الفسـاد وعـن امبراطورية الاعمـال التي انشـأتها بطرق 
تُذكـر بالمافيـا الايطالية». آنـذاك جاء الى العشـاء الذي 
أُقيم في بيت نسـرين ابنة السـيدة الاولى البكر وزوجها 
صالـح مطيـري مديـر المصـرف الاسـلامي. تكومـت على 
المائـدة واحدة بعد الاخـرى اثنتا عشـرة وجبة غورميه 
جـيء بهـا في طائـرة مـن باريس ذلـك الصباح. أشـرف 
طباخ فرنسـي على الوجبة. وعندما خـرج الضيوف الى 
حديقـة القصر، وقع نظر السـفير على نمر تسـلية سُـمي 

فاشا ودُعي لمصافحة مدرب النمر الخاص.
«كان الحديـث هاذيـا»، كتب السـفير. «سـاء رأيي في 
القـدرات الثقافيـة المتدنيـة للمضيفـين وأبنـاء العائلـة 
الذين دُعوا تكريما لي. واشـرفت ليلى على كل شـيء في 
مظهـر ريائي، مُحلاة بجواهر ثمينة كانت ترمي الى ابراز 

مكانتها باعتبارها السيدة الاولى».
هُشّـم جـزء كبير من تلـك الجواهر هذا الاسـبوع امام 
عدسـات التصوير في اثناء عمل تظاهـري رمز الى نهاية 

طريق «إميلدا ماركوس التونسية».

يديعوت 2011/1/21

التونسيون ناقمون على الغرب الذي يتسوق بالحديث عن الحرية ولا يثقون بالجيش وينددون بالنظامين الليبي والسعودي

اسرائيلي في سيدي بوزيد

ليلى بن علي بالنقاب ممنوعة من شرب الخمر.. ضيافة سعودية

سقط الطاغية بن علي ولكن حكم الطغيان مستمر

ليلى بن علي عقدت صفقات مع اسرائيليين بن علي تناول فيروس الفساد من زوجته
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تونس: مثقفو الماضي القريب 
ومحاولة ركوب الموجة

تونس ـ «القدس العربي» 

صلاح بن عيّاد ٭
إذا كانت الأوساط الثقافيّة الفرنسيّة تبدي اليوم، وعلى اثر إطلاق 
الشعب التونسـيّ صرخته، وبصريح العبارة ندمها عن صمتها تجاه 
ما يجري في تونس لحقب طويلة. وهو صمت قد طال وازداد خطورة 
إثـر تواصلـه رغم خـروج الشـارع المثقل مـن صمته بل وقـد عرضت 
وزيرة الخارجيّة تعاون فرنسـا التّام لصدّ المحتجّين. كما اكتفى وزير 
الثقافة الرّسـميّة الفرنسيّة بوصف ما يراه من شرفة منزله المطلّ على 
البحر في مدينة الحمّامات السّياحيّة. وهي ذات النظرة الايكزوتيكيّة 
، ليثبت الحال هذه الأيام  التي ما زالت تصبغ ملامح الموقف الفرنسـيّ
أنّ ذاك الموقـف لم يسـتطع بفعل سـحر الجمـال السّـاحليّ أن يتفطّن 

لتعب في المناطق الداخليّة التونسيّة.
 لكن ها أن « الثورة التونسـيّة» تكشف للسّاحة الثقافية الفرنسيّة 
والغربيّـة عموما ثمّ والعربيّة أيضـا أنّ صمتا غير عادل خيّم على تلك 
الأوسـاط على اثر لعبة مغالطات أحسـن النظام الفارّ قوانينها لوقت 
طويـل. وهـا انّ الصّفحـات السياسـيّة والثقافيـة في صحـف العالم 
تتناول من جوانب عدّة « القضيّة التونسـيّة». كان لا بدّ من المرور في 
مادّتنا عبر هذا المعطى الأساسـي حتّى نتأكّد وفي ظلّ ما يجري اليوم 
من أنّ معضلة ما سـتحاصر ما يسـمّى المثقّف التّابع للنظام التونسي 
السّـابق كمـا حاصـرت الأوسـاط السياسـيّة والثقافيـة فـي العالـم 

الغربيّ.
والحقائـق  بالتّواتـر  الأسـئلة  وأخـذت  أخيـرا  الحـال  انكشـف 
بالانكشـاف. فمـا هي هـذه الآلـة العجيبة التـي حالت بـين حقيقة ما 
يجـري في تونـس والعالـم؟ من هـي هذه الأطـراف التـي حالت بين 
عيون العالـم بأحراره ودبلوماسـيه ومثقفيه إلخ...وبين « بؤسـاء» 
متنوّعـين فـي هذا البلد؟. من الذي شـارك في رسـم ضحـكات النظام 
السّـابق مقابـل « البؤسـاء» الصّامتـين؟ إنّه ولا شـكّ المثقّف المسـاند 
والمناشد والدّاعم معنويّا وفكريّا والذي وصل به الأمر إلى عدم تخيّل 
تونـس بلا بن علي عبر التأطيـر والتنظير لما يعرف بـ « بن علي خيار 
المستقبل». وفي مقابل ذلك لم يجد المثقّف الحرّ سوى العزلة ومحاولة 
تحسّـس المنابـر الالكترونيّـة أو بعض المنابـر العربيّـة وخاصّة منها 
النّاشـطة فـي أوروبّا. وإن نشـرت لـه مادّة فـي الصّحف التونسـيّة 
فسـتكون مـادّة ميّتة لا علاقـة لها بما يجـري، تتنـاول موضوعا غير 
حيويّ. والـدارس الذي ينكبّ مثلا على المدوّنة الشـعريّة التونسـيّة 
أن يلمس نفسـا يائسا وباهتا عن الحياة والحيويّة. وإنّنا لا نستطيع 
أحيانا إيجاد تفسـيرات لغرق الشـاعر الشّـاب التونسـيّ في تيّارات 
أدبيّة مثل الصّوفيّة والسـرياليّة وغيرهما. وهو أمر قد نفسّـره اليوم 

بسدّ المنافذ والآفاق.
لقـد شـارك مثقّـف النظـام - الـذي انـزاح رأسـه - فـي مغالطـة 

أصبحت سـنّة وقانونا لا يمكن مخالفتهمـا. وهو ما جعل الثقافة حقلا 
لا يجد صـدى في المجتمع، إذ اقتصر على إنتاج معجم رنّان وفارغ من 
كلّ محتـوى أحيانـا. علـى أنّه معجـم تمّ افتكاكه من مراحـل مهمّة من 
التاريـخ وإفراغه من محتـواه الحقيقي. فعبارة « تغييـر» التي مثّلت 
ظلاّ يسـتظلّ به النظام السّـابق كان مرفقا بنوع من الجلجلة الفكريّة 
والثقافيّـة أبطالها كتّاب وصحافيّون وفنّانون وغيرهم ممّن يبحثون 
عـن فوائـد لا تتجـاوز أسـوار بيوتهـم. فلا نسـتطيع إحصـاء الكتب 
والمقـالات والمنتجـات الفنّية الباحثة في سياسـة يتّضح اليوم للعالم 
اسـتبدادها عن آفاق زائفة مكرّسـة لكل أنواع الفساد. كما هيمن رأسا 
النظـام ( بـن علي وزوجتـه) على افتتاحيّـات جلّ الصّحـف اليوميّة 
والأسـبوعيّة. كما لا نسـتطيع في هذا الجانب إحصاء ما كتب عن تلك 
الزّوجـة محاولـة تغيير ما يتجذّر في ذهن التونسـيّين عـن حقيقتها. 
لقـد دخل أولئك الكتّاب في نوع من التنافس في « إيلاء صانع التغيير 
حقّه» من صحف تابعة أو مسـتقلّة على حدّ السّواء. وفي هذا السياق 
أصبحت الصّفحات الثقافيّة وملاحقها مرقصا حقيقيّا لأولئك الكتّاب، 
بـل ولم تتوان بعـض الصّحف عـن محاولة توجيه سـخطها ونقدها 
ضمن أسـلوب فضائحـيّ للمثقّف المهمّـش ليصبح نوعا مـن الأيقونة 
المثيـرة للسـخريّة. فلا تتراجـع إذاعة من الإذاعـات أو بعض الأعمال 
الدّراميّـة عـن تصويـر ذاك المثقّف على أنه إنسـان مـأزوم يترنّح في 

الشّارع الكبير بلا هدف.
وقـد لا يخفـي علـى أحـد أنّـه وفـي ظـلّ انتشـار المنابـر الثقافيّـة 
الالكترونيّـة وتعـدّد القنوات الفضائيّة قد شـارك في عـزوف المتلقّي 
عـن تلك « الثكنـات الثقافيّة» وعـن ذاك « البوليس الثقافـيّ». ولذلك 
فقط  لجأت برامج التلفاز التونسيّ على سبيل المثال إلى إنتاج برامج 
ذات منحـى اجتماعي صرف. وهـي برامج تدخل عبرهـا الكاميرا إلى 
الوسـط الحميـم للمتلقّي. أمّـا الصّحف فقـد ولجت معظـم صفحاتها 
ـ طبعـا - الرّياضة التي مثلـت مهربا مخدّرا للشـباب الذي ثار اليوم 
بعد صحوته. وتجدر الإشـارة إلى بعض البرامـج التي يمكن وصفها 
بالخطيرة منها مـا يتوجّه للطفولة بطريقة لا مسـؤولة لتحرم الطّفل 
حيـاده الفيزيقـيّ والمعنـويّ إن صحّـت عبارتنا. لقد شـارك الوسـط 
الإعلامـي والثقافـي إذن فـي محاولـة تهميـش أجيـال بكاملهـا وفي 
نسـف روح الإبداع والتحليل والنقد عندها. لا هـمّ لتلك الموادّ المقدّمة 
سـوى تكويـن مسـتهلك ذي بطـن كبير وبلا عقـل. وفي ذلـك ينخرط 
شـعراء وروائيّون وقصّاصون ومترجمون وجامعيّون وموسيقيّون 
وسـينمائيّون إلـخ... مثلـوا نوعـا مـن البوليـس لتصفيـة الحـرّ من 
الوسـط الثقافيّ وللتمعّش من عبوديّة للسـلطة التـي يتبيّن للجميع 

جورها بعد تمزيق الشعب لشباكه.
الغريـب في الأمر أنّ بعـض نفس تلك الأقلام تحـاول اليوم إيجاد 
منفـذ حتى يركبوا موجة التحرّر ركوبـا انتهازيّا مرّة أخرى. انتهازيّة 
قـد تفسّـر سـرّ السّـقوط السـريع للنظـام الـذي جثـم علـى الصّدور 
والعقـول أكثر من عقدين، إذ هو نظـام لم يقم على دعائم صلبة هاهي 
تكشـف اليوم أنّها ليسـت أكثر من وصوليّة تعاني مـن انفصام فكريّ 
وثقافيّ وإيديولوجـيّ. لا يتراجع بعضهم عن عزل الفكر والثقافة عن 
هذه الهبّة المفاجئة، محاولين إعطاءها الصّفة الشـعبيّة والعفويّة في 
معناهمـا الخالـي مـن أيّ نخبة. وهم لا يسـتطيعون تصديـق أنّ ذاك 
المثقّـف المقصيّ الـذي لم يسـتطع مجاراة أو المشـاركة في المسـرحيّة 
التي طالت قد انصهر في الشّـعب ولزم الكلام في ركنه الضيّق يحاول 

إيجاد من يقاسمه الهمّ الثقافيّ والوطنيّ.

يواصـل اليوم الإعلام تعتيمه رغم بداية انفراج وتخلّص من غلبة 
اللـون البنفسـجيّ ( رمز حزب بـن علي) ورغم انفتاحـه المحترز على 
الشّـارع. فالتلفزة التونسـيّة « الوطنيّة» اليوم والتي كان لها الفضل 
فـي تأليـه بن علـي ونظامه وفي بروز أسـماء سـيطرت علـى الإعلام 
والإبـداع معـا. وهي أسـماء لا يفصلهـا الشـعب اليوم عـن العائلات 
المقرّبة المسـتفيدة مـن النظام ورغـم « الوطنيّة» التي تحاول السـموّ 
إليهـا فهـي أي - القناة الرّسـميّة - ما زالت تصرّ علـى جعل الصّورة 
خالية من حقيقتها أي من الفكر والوعي الثقافي والسياسـيّ، فالمحلل 
السـيميائيّ للصـورة التـي فـي خلفيّـة برنامج مثـل « إرادة شـعب» 
سـيلمس لا محالـة تعتيما من نـوع آخر على مسـتوى الصّـورة هذه 

المرّة. فأنت ترى حشـدا من شـعب منتفض بلا تفاصيل للوجوه بينما 
يتضـح الخبز الجلـيّ ويعلو أفق المنتفـض. في تلك الوجـوه الممحوّة 
في خلفيّة الشّاشـة يـذوب المثقّـف والأكاديميّ والسياسـيّ والنقابيّ 
والإعلامـيّ المبعـد والعاديّ الواعـي كما ذاب في السّياسـة المخلوعة. 
فمـا يسـود إعلامنـا اليـوم يترجم ربّمـا حالة مـن المخاض العسـيرة 
ستعيشـها الثقافة في مجملها وسنرجو أن تحسم لفائدة شعب ترقّب 
طويلا تطبيق ما يدرس من قيم إنسـانيّة وحريّة على ما يعيش. نحن 
نكتـب أولـى حـروف الحريّة علـى المشـاهد السياسـيّة والاجتماعية 
والثقافيّـة. لقـد كان ذلك واضحا فـي ليالينا الطويلـة ونحن نحرس 
أحياءنـا بعصـيّ وبأقلام، تلك اللجان الشـعبيّة والتـي يريد البعض 

مـن أبواق النظام السّـابق أن يقرّبها إلى مشـاهد الفتوات وإلى الجوّ 
القبليّ القـديم مع أنّها ترجمت وبوضوح أنّهـا حلقات نقاش متأججة 

بحسّ وطنيّ وبوعي عميق للمسائل المطروحة اليوم. 
ثـورة الياسـمين التونسـيّة ـ علـى اعتـراض البعـض علـى هـذه 
التسـمية - تضع الشعر والفنّ والتحرّك المشـروع المرموز إليها بورد 
الياسـمين مقابـل آلة قتلت الشـعر والفنّ والتحرّك المشـروع، آلة كان 
لمثقّفين عديدين يد في تركيزه ورسم ملامحه. الياسمين الأبيض الرّمز 

التونسيّ العريق ينتصر على تلك الآلة الرّهيبة ثقافيّا واجتماعيّا.

٭ شاعر تونسي ومتحدّث باسم لجنة حيّ

هديّةُ عيد الميلاد
محمد الصغير اولاد احمد ٭

تونس: الخميس 13جانفي 2011
مقـر القيـادة الشـعرية للثـورة الشـعبية.. والعكـسُ 

صحيحٌ أيضًا 
1

أكتبـوا وترجمـوا، فـورا، إلـى لغاتكـم، فقـد نُقتل قبل 
إكمال هذا النص وقد لا نتمكّن منَ الحياة، بسلام، إذا بقي 

هؤلاء في سدّة الحكم.
 2

 مـن الممكـن أن يطالـب البرلمـان بتدخل الجيـش.. في 
هـذه الحالـة سـيتم إنقاذ السـلطة مـن السـقوط ونكون 
قـد خدعنا..واصلـوا التظاهر وأقيموا علاقـات أخوية مع 
الجنـود..لا تعودوا إلى بيوتكـم إلا إذا تأكدتم من مغادرة 

العصابة للبلاد..أو باتجاه أقفاص المحكمة الجنائية.
3

ومـن الممكـن أن يجـد النظـام حـلاّ مـع المعارضـة غير 
روهم بأن  الوديـة التـي طالمـا قمَعَها..في هـذه الحالـة ذكِّ
الشـعب هو المعارضة الحقيقية التي رابطت في الشوارع، 
طيلة شـهر كامل ولا تزال ،والرصاص يمرح في رؤوسـها 
وصدورها..وليكن شـعاركم في المسيرة الكبرى والنهاية 

باتجاه الحرية والسيادة:
لُوا لُوا.. تأجَّ تأجَّ

ليِرْحَلُوا.. ليٍرْحَلوا
4

الجنرال سيخطبُ بعد نصف ساعة: وسيستجدي منكم 
منحـه فرصة للتكفير عن ذنوبه.لا تسـتمعوا إليه.إذا هرب 
أو اسـتقال..رابطوا في الشـوارع وطالبـوا برحيل الحزب 

الحاكم المسئول عن تدمير البلاد لأكثر من نصف قرن.

هديّةُ عيدِ الميلاد

قالت له: عيدُ ميلادي يتعجّلُ الخُطى

 قال لها: طلباتكِ يا مولاتي
ةً ولا أمـلَ لنـا معهـم فـي   قالت:إنهـم يكرهوننـا سـويُِّ

توريث الحكم لأبنائنا وأصهارنا.
 قال لها: ما نوع الهدية التي توديّن

 قالت له:مائة قتيل من العامة والخاصة 
قال لها أعيدي الكمّية بالأرقام

 أمْلتْ عليه مشافهةً..لكن من اليمين الى اليسار: 
ـ صفر.صفر.واحد

  قال لها:
 قرّبـي الهاتف من فمـي.. وأَذِنَ لمعاونيه بالشـروع في 
أكبـر مجزرة شـهدتها البـلاد منذ الغـزوة الهلاليـة لبلاد 

افريقية في أواسط القرن الحادي عشر.
هي اسـمُها: ليلـى الطرابلسـي وهو اسـمه: الجنرال: 
زيـن العابدين بن علي.. حاكم تونـس حتى هذه اللحظة 
التي تتكدّسُ فيها جثث الشهداء منتظرة أن يظفر الشعب 
بانتصـاره الحاسـم ليواريهـا التراب الوطنـي المحُرّر بما 

يليق بها من إكبار وإجلال. 

ـ «نحكُم أو نقتُل:

هكـذا اتفـق الزوجان علـى إكمـال بقية حياتهمـا فيما 
كانت الفرص متاحـة أمامهما لركوب اليخوت والطائرات 
التـي يملكانهـا.. همـا اللـذان شـاهدا أكثـر مـن مرة،على 
الشاشـة، نهاية موسـليني ونهاية زميله تشاوسسـكو..

لكن دون أن يتّعِظا ؟

قال لها مُلاطِفًا:

 لقـد كذبـتُ على الشـعب حـين وعدتُه في السـابع من 
نوفمبـر 1987 بـأن لا مجـال للرئاسـة مـدى الحيـاة ثـم 
أجبرتنـي أنتِ يا ليلـى على تغيير الدسـتور أكثر من مرة 
حتـى لا أكـون فقط رئيسـا مدى الحيـاة بل رئيسـا مدى 

الممات كذلك؟
 قالت له:

 أريد أن تقبّلني قبل أن أجيبك
 قال لها: من أين؟

قالت: من ركبتي
 قال: لا حيلةَ لديَّ حيالكِ

 قالت:
ني الآن ولْتَسِلْ دماء غزيرة   أريد أن تعُضَّ

قال لها: من أين؟ 
قالت: من مدن سيدي بوزيد والقصرين وتالة والرقاب 
وبنزرت وبنقردان وصفاقس وقابس باجة وقفصة وتوزر 
وجندوبـة والـكاف وسـليانة والـكاف والحامـة وتـوزر 

ومدنين ونابل وسوسة والمنستير والمهدية وقرقنة..
عُضّنـي مـن القيـروان وأطِـلْ القُبلـة حتـى نَصِـلَ إلى 
العاصمـة تونـس فنشْـتعِلَ شَـبَقًا مثلمـا اشـتعل محمـد 
البوعزيـزي أمـام ولاية سـيدي بوزيد في منتصف شـهر 

ديسمبر الفارس.
قال لها:

قبل أن أعضّ هذه المناطق:ماذا فعلنا بالمعارضة؟
 قالت:

 وضعناها في الجيب.
 والإعلام قال ؟:

 هـو تحت حـذاء مستشـارنا الوفي عبـد الوهاب عبد 
الله:أجابت.

سؤال أخير وأشرع في العضّ.. قال:
هل لديك إحصاء دقيق لممتلكاتنا الشخصية ؟

قالت :
نملك الخزينة العامة ورجال الأمن والمليشـيات الملثمة 
وليـس هناك شـركة لا نسـبة لنا فـي أرباحها أو مشـروع 
اقتصـادي لا يـدر علينا قدرا من الجبايـة.. نملك صداقات 
لنصـف أثريـاء العالم..ونملـك كلّ الأراضـي الخصبة في 

البلاد.
 قال لها: من نحنُ بالضبط؟

 أنـا وإخوتـي وأخواتـي وأنـت وأصهـارك وأقاربـك: 
أجابت.

 في الخارج

ـ باريس وواشـنطن وروما «مسـتاءة من الاسـتعمال 
غير المتكافئ للعنف» 

ـ عمرو موسى ينتظر أن يتقلّصَ عدد سكان تونس إلى 
النصف» 

ـ المغنـون والراقصـون العرب يتحسّـرون علـى ما قد 
يحـدث من تخريـب لمسـرح قرطاج الشـهير فـلا يجدون 

مكانا أفضل لمدح الجنرال وزوجته 
ـ العقيد معمر القذافي، الذي نشـكره على فتح الحدود 
أمام التونسيين، وزميله عبد العزيز بوتفليقة، الذي طاله 
الغليـان التونسـي،يتفرجان على القتل المـوزون والمقفى 
ويفكـران فـي مسـتقبلهما الشـخصي مسـتكثريْن علـى 

الشعوب حقها في الاستقلال من الاستقلال ؟؟

في الخارج أيضا

تونسـيات وتونسـيون مناضلـون، شـرفاء، يقفـون 
مـع شـعبهم كما لـو أنهم ليسـوا موزعـين ومنفيـين هناك 
وهنالك..بـل هنـا تحديدا في عين التسـونامي التونسـي 

الذي أذهل العالم.
لقد حرمهم البُعد مـنْ أن تتطهّر أيديهم بدماء إخوانهم 
الشهداء.. وها إن الكتابة تقوم بالوساطة..بأكثر ما يجبُ 

من الخشوع.

في الداخل مرة أخرى

حظـر تجـول لليـوم الثانـي علـى التوالي.مواجهـات 
عنيفـة بين الشـعب ورمـوز السـلطة.الجيش ينتشـر في 
المناطـق الحساسـة وينسـحب من بعـض المناطـق تاركا 
لمليشـيات الحزب الحاكـم ولقناصة بن علـي و لعصابات 
ليلى الطرابلسي المجال مفتوحا للنهب بهدف إقناع العالم 
أنهـم وحدهم قـادرون على توفير الأمن. عشـرة شـهداء 

على الأقل وعشرات الجرحى. 

شعرٌ حتى النصر

   الرّيحُ آتيةٌ 
   وبيوتُهمْ قَشُّ 
  والكفّ عاليةٌ 

  وزجاجُهم هشُّ 
   لا تحزنوا أبدً 

   يا إِخوتي أبدَا 
  إن شرّدوا طيرًا 

  يمضي لهُ العشُّ 
تحيا تونس التي هي نحنُ

٭ شاعر من تونس

إرادة الشاّبِي تعانق صرخة درويش
كلثوم السّعفي ٭

مـن  وعـدد  التّحريـر  منظمـة  أعضـاء  رحيـل  عنـد 
الفلسـطينيين مـن تونـس، منفاهـم الثاني بعـد بيروت، 
ألقى الشاعر العظيم محمود درويش كلمة تخلّلتها بعض 

الأبيات لوداع أرض تونس وشعب تونس.
يعلـم الجميع أنّـه بمجـرّد أن يتكلّم محمـود درويش، 
حتّـى و إن كان لإلقـاء السّـلام، تتنبّـه الآذان   وتسـتنفر 
الحـواس. أمّـا يومهـا فـكان التأثُـر بالغـا لا زال صـداه 
يتردّد في الأذهان. لقـد كانت لحظة تاريخيّة عندما تمزّق 
صـوت محمـود  درويـش و هـو يـودّع تونـس حـين قال 
مخاطبا شـعبها: « أسـتأمنكم على الشّهداء (1)»، ويقصد 
الشهداءالفلسـطينيين الذيـن يرقدون فـي أرض تونس، 
وأجهش صوته ببكاء سـرعان ما احتـواه حزن القصيدة  

فزاد في رهبة الفراق.
لـم يعش محمود درويش حتّـى يرى اليوم  ثورة تنبع 
من هذه الأرض التي احتضنت الشـهداء في جوفها ولعلّه 
ق، هذا الشّعب الذي استأمنه، وشدّ  ّـ عانق، من حيث يحل
على السّواعد التي هبّت لنصرة الحريّة والانتقام للوطن. 
ولعلّه أيضا سمع من مرقده دويّ القصيدة و» الصّوت من 
الأرض السـمراء  آت» و « صرخـة ثائـر» حاصر حصاره 
ورفـع  شـعار « إرادة الحيـاة»، قالها على لسـانه شـاعر 
عظيم آخر، هو أبو القاسـم الشّابِي ، مطلعها  « إذا الشّعب 

يوما أراد الحيـاة...» والبقيّة يعرفها الجميع وتذكّرها من 
كان ناسيها.

تكلّـم الشّـاعر على لسـان الشّـعب وأختاره الشـعب 
مرجعا لثورته ورسولا لإرادته.

وحفـظ شـعب تونـس أمانـة الشّـاعر وبرهنـت هذه 
الأرض السّـمراء  أنّها جديرة بالشـعراء وبالشّهداء، بكلِ 

شهداء الظلم والاغتصاب و الغطرسة.
هل يموت الشّهداء إلاّ في سبيل الحياة؟

هل يحلم الشّعراء إلاّ بالحرية؟
هل يهبّ الشّعب إلا للكرامة؟

أليست الكرامة حياة وحريّة؟
اختلـط الشِـعربالوطن والشّـعب بالشّـاعر، والمـوت 
بالحياة والحياة بالحريّة في قصيدة تُنظم أبياتها الأولى 

في تونس اليوم، وغدا تُزهر مزيدا من القوافي.
القصيـدة والثّـورة عشـق قـديم، بـين الشـاعر  بـين 
و  نيـرودا  بابلـو  قرانـه  نظـم  وطيـد،  والثّائرحلـف 
ماياكوفسـكي وأراغـون... وغيرهـم كثيـر رحـل و كثيـر 

سوف يأتي.   
ـعر والنُبـوّة تهمة عتيقـة، قبل المتنبـي وبعد  بـين الشِّ
جبـران و لا زال غيرهـم يقترف النبوّة « صباحا مسـاء  و 

قبل الصباح وعند المسا ء ويوم الاحد»(2).
ألم يصدق الشّاعر الفرنسي لويس أراغون عندما قال: 

« الشاعر دائما على حقّ
 يرى  ما بعد الأفق

 ومملكته المستقبل».
ألـم يكـن أبـو القاسـم الشّـابِي على حـقّ عندمـا تنبّأ 
باسـتجابة القـدر لإرادة الشّـعب وقـد كان شـعبه يومها 

لقمة سائغة لغول كبير؟
فيا شـعراء العالم زيدونا شـعرا زيدونا! ويا شـعوب 
العالـم زيدونا مـن درويش والشّـابي، أضعافـا زيدونا!! 

فالقصيدة لا تموت والشّاعرعائش  فيها وفينا!!

٭ اعلامية واكاديمية تونسية تقيم في باريس
(1). الشّــهداء الفلســطينيون الذيــن ســقطوا في تونس 

عندما قصفت إسرائيل مقرّ القوات 17 في حماّم الشطّ .
 (2). للشاعر التونسي أولاد أحمد.

من جسد محمد البوعزيزي النحيل اندلعت ثورة الزيتون، النخيل، الصبار:
كلمات في الحدث الذي غير وجه تونس

محمد البوعزيزي

صاصِ  لِ؟ يَعْلُو أَزِيزُ الرَّ هُوَ حَظْرُ التَجَوُّ
فَيَعْلُو صَفِيرِي

أدَنْدِنُ أُغْنِيَةً من أغانِيَّ 
رِيرِ أو مِنْ أَغَانِي إِمامِي الضَّ

وأَطْوِي ضُلوعِي على كُتُبِي وحَلٍيبِ ابْنِتي 
وأقُولُ لِصاحِبَتِي لا تَخافِي 

دتُ مُنْذُ زَمانٍ على كُلِّ هَذِي الأُمُورِ... تَعوَّ
٭ ٭ ٭

صاصُ. أقُولُ لِصاحِبَتِي هلْ يكونُ الخَلاصُ يئزُّ الرَّ
قريبًا؟ أردتُ حليبًا وأغنيةً حُرّةً ورغيفًا نظيفًا. 

ى  ا غريبًا تعدَّ صَاصُ؟ لِيَقْتُلَ وحْشًا؟ عَدُوًّ لماذا الرَّ
على حُرْمةٍ في المكانِ؟ لماذا يئزُّ الرّصاصُ

لُيُرْدِيَ مَنْ قالَ لاَ للهوانِ؟! 
دُ فاجعةَ الأرْضِ. أسْمَعُ  نَمُرُّ بطفْلٍ جريحٍ يُضَمِّ

بائِعَةَ البَيْضِ تَصْرُخُ، كادت تَغُوصُ إلى نِصْفِها 
. مِنْ كوّةٍ في الحِصَارِ مِنَ الجِهَةِ  مِ الحارِّ في الدَّ

المَحْضِ 
يظهَرُ طَيْفَانِ. يومئُ لِي صاحبي منْ بعيدٍ 

هُمَا مِنْ لُصُوصِ الدّمِ الحُرِّ ينتظرانِ لعلَّ
خُفوتَ الخُطَى وانْهِيارَ المكانِ، أَلَمْ نَرَ بَعْدَ 

انتِفاضاتِنَا
صَاصَةُ بَيْنَهُمَا  صُوصُ؟ تَمُرُّ الرَّ كَمْ يَفُوزُ اللُّ

عَ  يَكْذِبُ المَوْتُ: بَلْ هِيَ دَقّةُ قلْبٍ تَصَدَّ
ةٌ مِنْ جَناحِ المَلاكِ  أوْ رَفَّ

تَغُوصُ الرّصاصةُ، تطلعُ مُبْتَلّةً بالهلاكِ 
ارِ  ى: حياةً أَخَفَّ من النَّ حُ في النَارِ حامِلةً ما تبقَّ تُلوِّ

ا تَعيشُ البِلاَدُ تَموتُ تَعِيشُ تَكادُ يقْتربُ الحُلْمُ مِنَّ
وادُ تُطِلُّ على العيْنِ أشياءُ يرْفُلُ فيها البياضُ السَّ

مَا هِيَ أَوْضَحُ مِنْ أنْ تُرَى وأسْمَاءُ غامضةٌ، رُبَّ
جُ ربّما هي صَبْرٌ يُحَشْرِجُ، أو مُمْكِنٌ يَتَوَهَّ

أو جَسدٌ خائفٌ أن يَقُصَّ على نفْسِهِ ما جَرَى 

ثمّ ماذا؟ خُطًى تتعثّرُ في لَثْغَةِ الروحِ 
وهي تواجهُ جُثّتهَا في مرايَا القُرَى 

ثمّ ماذا؟ شَرِيطٌ من الموتِ موتٌ بطيءٌ 
تُصاحبُهُ غَفْلَةُ الكامِيرَا 

مَوْتُ حُلْمٍ يَمُوتُ ويمضي بما لا يموتُ 
قَ حِيَنَ يَعِدْ مُ أَنْ يَتَحَقَّ إلى فَرَحٍ يَتَعَلَّ
ى بِنَا واضحًا فاضحًا مَشْهَدٌ يتعرَّ
حيثُ لا أحَدَ الآنَ يُخْفِيهِ عُرْيُ أَحَدْ

٭ ٭ ٭
بلَدٌ يحْمِلُ الآنَ صخْرةَ أحلامهِ صاعِدًا للأبِدْ

قِدْ بلدٌ يَقِفُ الآنَ وقْفَتَهُ مثْلَ صارِيَةٍ تَتَّ
مثْل جِذْعٍ عَرِيقٍ على حافةٍ تَبْتَعِدْ

وَهْوَ يُوغِلُ في عَدَمِ المَوْتِ كانَ يَرَى
هُ اصَةً كامِنِينَ ولَكِنَّ عَسَسًا لابِدِينَ وقَنَّ

طُ في حُلْمِهِ لِأَحَدْ لاَ يُفرِّ
٭ ٭ ٭

بَلَدٌ يِقِفُ الآنَ في عُزْلةِ الأنْبِياءْ
لاَ لِيَبْحَثَ عَنْ خاتَمٍ المُلْكِ 
أو يتسلّقَ صارِيَةَ الفُلْكِ

مِ مَ حين يجيءُ قراصنةُ الدَّ أو يُخْبِرَ الدَّ
نْ سَيَلْعَبُ في شَعْبِهِ دَوْرَ كَبْشِ الفِداءْ عَمَّ
ا، وأَدْنَى كَرَاماتِهِ  بلْ ليَسْتَقْبِلَ المَوْتَ عنَّ

أنْ يُوارِيَ سَوْءَتَنَا في العَرَاءْ
٭ ٭ ٭

لِ؟ أَطْوِي ضُلُوعِي  هُوَ حَظْرُ التَجَوُّ
على كُتُبِي وحَلٍيبِ ابْنِتي

وأقُولُ لِصاحِبَتِي لا تَخافِي 
دتُ مُنْذُ زَمانٍ على كُلِّ هَذِي الأُمُورِ تَعوَّ

لِ يُحْكِمُ قْبْضَتَهُ جَوُّ وهل غيْرُ حَظْرِ التَّ
هُورِ؟  دجلاً ورَصاصًا على أُفْقِنَا طُولَ هذِي الدُّ

وْمِ  حْوِ والنَّ لِ في الصَّ جَوُّ وهلْ غيْرُ حَظْرِ التَّ
والفِكْرِ والحُلْمِ والأمْسِ واليَوْمِ 

يَحْكُمُنا مُنْذُ خَمْسِينَ عامًا 
بِنَفْسِ العَمَى المُسْتَطِيرِ؟

صاصُ. أراهم يموتون في شَهْقَةِ الوَرْدِ  يئزُّ الرَّ

ا وطفلاً وشيْخًا. أقولُ  لصاحبتي بنْتًا وأمًّ
هل يكونُ الخلاصُ قريبًا؟ أصُرُّ يديَّ على الجَمْرِ 

في البَرْدِ
أَطْوِي ضُلوعي على كُتُبي وحَلِيبِ ابْنَتِي 

دُهُم فِيَّ وأخافُ على دَمْعَتِي أنْ تَسِيل فيشْمُتَ جلاَّ
صاصَ  أسْمَعُ وَقْعَ المَخالِبِ وهي تصُبُّ الرَّ

حْدِ والقُرْبِ  على الياسَمِينِ المُحارِبِ في المَهْدِ واللَّ
والبُعْدِ 

أسألُ صاحبتي هل نعيشُ ولو لحظةً بعْدَ جلاّدِنا؟ 
ئاب التي شربت  هل تُحاسِبُ تونسُ يومًا فُلُولَ الذِّ

دَمَ أولادنا؟ هل نراهَا تعيشُ وقدْ وُلِدَتْ لِلحَيَاةِ ولَمْ 
تَدْعُ بِالمَوْتِ يَوْمًا على أَحَدٍ 

هَا ستَنَالُ مِنَ المَوْتِ أو تَتَعَالَى على المَوْتِ  لَمْ تَقُلْ إنِّ
دْ إلى المَوْتِ لَمْ تَسْرِقِ المَوْتَ مِنْ أَحَدٍ  لَمْ تَتَودَّ

فلماذا تُرى أَخَذُوهَا إلى المَوْتِ خَمْسِينَ عامًا 
ولمْ يسْتشيرُوا زَرَازِيرَها وبَزاوِيشَها 

ودراويشَهَا وحَرافِيشَها 
وِيلَ على نَمْلِها قِيلَ الطَّ والثَّ

والقَلِيلَ الكثِيرَ على رَمْلِها
والصباح الذي ماتَ أكثر من مرّة وهو في حجْرِها، 

هِ مثْلَ طِفْلٍ يُزَقْزِقُ بَيْنَ يدَيْ أُمِّ
ويَحُلَّ سُيُورَ الحذاءْ؟

٭ ٭ ٭
صاصِ  لِ؟ يَعْلُو أَزِيزُ الرَّ هُوَ حَظْرُ التَجَوُّ

فَيَعْلُو هدِيرِي
رِيرِ أدَنْدِنُ أُغْنِيَةً من أغانِيَّ أو مِنْ أَغَانِي إِمامِي الضَّ

وأَطْوِي ضُلوعِي على كُتُبِي وحَلٍيبِ ابْنِتي 
وأقُولُ لِصاحِبَتِي لا تَخافِي 

دتُ مُنْذُ زَمانٍ على كُلِّ هَذِي الأُمُورِ تَعوَّ
إلى أَيْنَ يَمْضُونَ؟

ماذَا يُرِيدُونَ؟
أَنْ يتثاءَب سُوقُ البِلاطِ بُعَيْدَ الغُرُوبِ

فَ بابُ سُويْقَةَ عنْ نَبْضِهِ في القُلوبِ  وأنْ يتَوَقَّ
وأَنْ يَقِفَ البَحْرُ في بَابِهِ كالأسِيرِ

هِ مَ بُولِيسُ شارِعِ بَارِيسَ مِن أُمِّ وأَنْ يَتَعَلَّ
غِيرِ كَيْفَ يبْرَعُ في كَسْرِ ظَهْرِي الصَّ

لَ بَابُ الجَدِيدِ وليس على بابِهِ من جديدٍ وأَنْ يَتَكَسَّ
رُ مِنْ تحْتِ حُلْمٍ كَسِيرِ؟ سوِىَ حُلُمٍ يتَكَسَّ

بْخَةُ الملْحُ وحَيُّ ابْنِ خَلْدُونَ، والإنْطلاقةُ، والسَّ
والحُفَرُ الجرْحُ، 

يَةً رأسَهَا  دُ في بِيجَماهَا الحَدِيدِ مُغَطِّ هلْ تَتَمَدَّ
خِيرِ؟ باِالشَّ

لِ  لِتُونسَ أنْ تَكْسِرَ اليوْمَ حَظْرَ التّجَوُّ
خُورِ من بعِد حَظْرِ احْتِجاجِ الصُّ

ؤالِ وحَظْرِ اخْتِلاَجِ  وَحَظْرِ الكَلاَمِ وحَظْرِ السُّ
عُورِ؟  الشُّ

إلى أينَ يَمْضُونَ يا لَيْلَ تُونسَ يا مِحْنَتِي ونَصِيرِي
ي وغَيْبُوبَتِي ونَفِيرِي؟ ويا صاحِبِي وعَدُوِّ

إلى أيْنَ يمْضُونَ؟
فَجْرُكَ لاَحَ،

يْرُ عَنْ شدَوْهِ وهو يُذْبَحُ ولَنْ يَقِفَ الطَّ
هْرُ عَنْ عَدْوِهِ وهو يُكْبَحُ لَنْ يَقِفُ النَّ

مْسُ حسْبَ قرارِ الأميرِ لنْ تَغْرُبَ الشَّ
٭ ٭ ٭

ي وصاحِبتِي وذراعي وسُورِي أقولُ لِتونسَ، أمِّ
وصاريتي وشراعي، أقولُ لتونس لا تقفي 

رِيق ولا تَسْتَدِيري عنْدَ نِصْفِ الطَّ
لامِ «قِفِي»! وإنْ صَرَخُوا في الظَّ

لا تُبَالِي وسِيرِي
أْسَ أَعْلَى لِشَعْبِكِ أَنْ يَرْفَعَ الرَّ

ى ولِلحُلْمِ أنْ يَتَجَلَّ
جَناحًا عِريقَ الجُذُورِ
لْ جَوُّ فأَهْلاً بِحَظْرِ التَّ
وَلَوْ بَيْنَ أَهْلِ القُبُورِ
لْ بَوُّ وأَهْلاً بِحَظْرِ التَّ

على جُدُرانِ القُصُورِ
سْ نَفُّ وأَهْلاً بِحَظْرِ التَّ

وحَظْرِ الكَلامِ الجَسُورِ 
سْ لَبُّ وأهْلاً بِحَظْرِ التَّ

مِيرِ بإِعْلاءِ صَوْتِ الضَّ
شْ حَرُّ وعُقْبَى لحَظْرِ التَّ
دُورِ بِأحْلامِنَا في الصُّ

شْ وحَظْرِ الفَسَادِ المُعَشِّ
شَى والفُجُورِ وحظْرِ الرِّ

صْ وحظْرِ الغدِ المُتَلَصِّ
رِيرِ على أمْسِنا في السَّ

صْ صاصِ المُخَصَّ وحَظْرِ الرَّ
جَاءِ الأخيرِ لِقَتْلِ الرَّ

٭ شاعر من تونس

■ هــؤلاء الذين هم هنا وهم هنــاك؛ هؤلاء الذين 
يجيدون دور الجلاد ودور الضحية في نفس الوقت 
هــؤلاء الذين لهم القدرة على أن يكون لهم ألف وجه 
فــي اللحظة الواحدة؛ هــرلاء «الذيــن يبيعون القرد 
ويضحكــون مــن شــاريه» هــم فــي كل مــكان ولا 
مكان يســعهم وهم أصحاب الحقيقــة دائما ومنهم 
ذلك الذي قبل ســاعة واحــدة كان يدافع عن الوهم 
ويضرب الطاولة من اجل استتباب الصمت ويراهن 
علــى إن نظام بن علــي هو النظام الأقــوى والأوفى 
والأجمل في الدنيا قاطبة؛ يدافع بشراسة المحتضر 
عن حياة ذهب في ظنه انه ســيخلد فيها؛ طبعا وقد 
طال انحنــاؤه إلى درجة انه ما عاد يرى غير الحذاء 
والغبــار من حوله ومــا يلقيه له الســلطان وأتباعه 
ن (عاليا)؛ يزكي؛ يبارك ويهتف «ألا كل ما خلا  ليثمِّ
زين العابدين باطل» ثم ينقض بكل شراسة على من 

يعارضه الرأي حتى بالصمت...
بالعشــرات  يســقطون  والقتلــى  أيــام  منــذ   
برصــاص بوليــس النظــام الســابق أعــدت إحدى 
المجــلات المشــهورة عند أتبــاع النظــام طبعــا ملفا 
عــن أحــداث تونــس وملخص هــذا الملــف إدانة لما 
يحدث من جهة الملثمــين والعصابة المناوئة لتونس 
و»الإرهابيــين» وتثمــين لقــرارت الرئيــس الرائــدة 
والتاريخيــة – والمقصود هناك الكلمــة الأولى التي 
ألقاها الديكتاتورعشــية يوم 3 كانون الثاني/يناير 
2011 والتــي اتهم فيها شــعبه انــه إرهابي وضمن 
هــذا العــدد كانت هنــاك كلمــة لصحافي يشــتغل 
بــوزارة الثقافة يدين فيها الصمت البشــع للمثقفين 
التونسيين وكيف لا يدينون ما يجري ويقفون كلمة 
واحــدة ضد الانتفاضــة مع نضام بن علــي الذي .. 

وشــرع بدوره يعــدد ويحصي المبادرات الرئاســية 
مــن اجــل المثقفــين والانجــازات والكرامــات التي 
م بها الرئيس للمثقفين وهو ما يســتدعي طبعا  تكــرَّ
أن يهبوا ويدينوا انتفاضة الشــعب ويستنكرون ما 
يحدث من احتجاجات ويدعون الناس من مواقعهم 
كمسرحيين وسينمائيين وشعراء وكتاب أن يوقفوا 
تضامنهم مع المحتجين واعتبر المثقفين التونســيين 
ناكريــن للجميل لأنهم التزمــوا الصمت ولم يقوموا 
برد الجميــل لمن أكرمهــم وأســعدهم ووهبهم رغد 
العيــش علــى أن اللحظــة التاريخية تســتدعيهم أن 
يقوموا بدورهم العرفاني غير انه و يا لمفاجأة ما إن 
تم الإعلان عن خطاب مساء يوم 11/01/13حتى طلع 
الصحفي صاحب المجلة المشهورة ليردد «غلطوني» 
أيضــا وشــرع فــي دورالضحيــة مجــددا؛ ينــادي 
بمحاســبة كل المســؤولين وينادي بحريــة الإعلام 
وهــو واحد من مهندســي إعلام الفترة الكابوســية 
دونمــا إن يتوقــف عــن دوره الببغائي فــي تكرار ما 
قالــه «عرْفه»؛ وغير مســتبعد إن ينقلــب مجددا على 
نفسه ويدعي انه ابن الشــارع وانه من أبناء الشعب 
وهو كذلــك من أبناء الشــعب لكنه عمــل على حبس 
هذا الشــعب وكبته بجميع الأشكال؛ انه الان يحاول 
ان يكــون هنا ويركــب الحدث ايضــا ولكنه لا يعرف 
ان لــكل فترة قوانينها وانه لما طلــع على الفضائيات 
العربيــة يمــدح ويزكــي ويثمــن ويبارك نســي «اذا 
الشــعب يوما اراد الحياة» ويا للوقاحة مازال يعتقد 
انه مــن اراد الحياة الكريمة ... أمثال هؤلاء المهرولين 
هــم هناك الآن فقــط وافتضحت أســاليبهم وما عاد 
بامكانهم ان يســتغبوا هدا الشــعب الكريم ولا مكان 
لهــم في أي مركز من مراكــز القيادة الآن ولا صدقية 

لمهنتهم الاعلامية لابد من القطع معهم..

٭ شاعر من تونس

عبد الوهاب الملوح ٭آدم فتحي ٭

ل جوُّ المهرولون دائماقصيدة حظْر التَّ



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6722 Saturday/Sunday 22/23 Januray 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6722 السبت/الاحد 22/23 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 18/19 صفر 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

يا عرب تزوّجوا تونسيّات
يا عرب زوّجوا بناتكم لتونسيّين 

منصف الوهايبي ٭
تونس:إلى الوراء تقدّم

تـكاد تونـس2009 رغـم «البهـرج» تكـون صـورة من 
ذلـك البـدوي الـذي سـهر فـي المدينة،ثـمّ قـرّر أن يقطـع 
المسـافة إلـى قريتـه القريبـة راجلا. مـا أن قطـع أكثر من 
نصـف المسـافة،حتّى رغـب في إشـعال سـيجارة. أطبق 
علـى سـيجارته بـين شـفتيه وأشـعل عـود الكبريت في 
أعـاد  فانطفـأ.  نفخـت  الرّيـح  ولكـنّ  راحتيـه  تجويفـة 
ة ينطفـئ العـود.  بقـي عود  المحاولة7مرّات،وفـي كلّ مـرّ
واحد لسيجارة واحدة. أدار ظهره للريح وقدح العود ثمّ 
جذب أنفاسـا متوالية فإذا السيجارة تتوهّج. وقف يعبّ 
أنفاسا أخرى ثمّ واصل سيره ،ناسيا في غمرة نشوته أن 
يعود فيسـتدير نحو قريتـه.لا أدري إن كنّا نقطع طريقنا 
إلى العشـريّة الثانية من هـذا القرن أم نحن نعود بخطى 

حثيثة إلى 6نوفمبر1987.

 حبّة وقبّة

    أن نجعل من الحبة قبّة(تضخيم فوز أسـامة الملّولي 
ببطولـة العالـم للسـباحة 1500م) مـع اعتزازنـا جميعا 
بهـذا الفوز في وضـع رياضيّ متردٍّ ..فهـذا مقبول،لكن أن 
نجعل من القبّـة حبّة (التهوين من إقدام محمّد بوعزيزي 
علـى إحراق نفسـه، واعتبار ذلك عمليّـة فرديّة معزولة) 
فتلك هي عبقريّة الإعلام الرسـمي وما يسبح في فلكه من 

«حبّات»: جرائد صفراء وأحزاب كارتون أو ديكور

المتنبّي والجزيرة

أمّـا وقـد اكتشـف قادتنـا أنّ هنـاك عـدوّا يتربّص بنا 
التربيـة  اسـمه»الجزيرة»،فقد صـار لزامـا علـى وزارة 
البرامـج  خـارج  المتنبّـي  بإلقـاء  تبـادر  أن  والتكويـن 

الرسمية. أليس هو القائل:
 طوى «الجزيرة» حتى جاءني خبرٌ       فزعــــــت منه 

بآمالي إلى الكذبِ
قت بالدمع  حتـــــــى إذا لم يدَعْ لي صدقه أملاً      شـرِ

حتى كاد يَشرق بي

في التّلحيس واللحّاسة

سـألني صديق من الموالاة(أحزاب الديكور في تونس 
التـي اسـتولدها بـن علي):ما الفـرق بيننـا وبينكم أنتم 

المعارضة؟
قلـت :الفـرق بـين إصبـع تضعهـا وأخـرى تلحسـها.
علـم  فـي  مبـرّزا  أسـتاذا  أنّ  أفهم.قلت:يـروى  قال:لـم 
التشـريح جمع طلبته فـي  أوّل حصّة حول جثّـة متعفّنة 
متقيّحة،وقال لهم إنّ التشريح يقتضي أن يتحلّى الواحد 
منكـم بصفتـين: أوّلهمـا ألاّ يعاف شـيئا.ووضع الاسـتاذ 
إصبعه الوسـطى في جـرح قذر،ثمّ لحسـها.وطلب إليهم 
أن يفعلـوا مثله،فأخذ كلّ منهم يضع إصبعه الوسـطى ثمّ 
يلحسـها.حتّى إذا انتهوا قال:أمّـا الصفة الثانية فهي دقّة 
الملاحظة،فأنا وضعت إصبعي الوسـطى،ولكنّي لحسـت 

إصبعي السبّابة.وقلت أنا لصديقي: أنت وما لحست.

منحة الحفاظة

لـم يبـق لنـا نحـن الجامِعيّـينَ المحاضرين وأسـاتذة 
اَلتعليم العالي،بعد أن مدّدت لنا الوزارة في سـنّ التقاعد 
إلى 65 سـنة جبرا و70 سـنة ل «غيـر المغضوب عليهم ولا 
الضالّين» ؛سـوى أن نطالب ب منحة الحفّاظة (الكوش). 
ة أن يوقّعها عنّا المكتب التنفيذي، فهذه  ولا بأس هذه المـرّ
منحـة يمكـن أن يطالب بهـا  لنفسـه هو أيضـا أو لبعض 
أعضائه ممّن هم في العقد السـادس أو السابع من العمر.
علمـا أنّ هـذه المنحة لن تكلّف الوزارة شـيئا، إذ يمكن أن 

تموّلها مداخيل الإشهار لشركات الحفاظات.

التجمع الدستوري الديمقراطي(الحزب 
الحاكم):حزب سري؟

فـي  شـرع  شـعبة»  عـام  «كاتـب  «كاتب»تونسـي،و 
إعداد»كتاب» يجمع فيه مقالات بعض الكتّاب التونسيين 
علـى  علـي  بـن  التغيير(انقـلاب  أو  بالتحـول  المشـيدة 
بورقيبة).ومـا أن اتصـل بهـم للحصول علـى موافقتهم، 
حتى ثارت ثائرتهم ،فهم لا يريدون لهذه المقالات أن تظهر 
في كتاب قد يوزع خارج تونس،فيعرف القاصي والداني 
حقيقتهم،وأن ما يشيعونه عن أنفسهم من أنهم مستقلون 
أو معارضـون . هذا ما أسـرّ بـه صاحبنا»الكاتب».أمّا أنا 
فقلـت لـه: لا تظلمهم..لعلّ في الأمر سـرّا؟ مـن يدري فقد 

يكون التجمّع الدستوري الديمقراطي حزبا سريّا؟

٭ شاعر تونسي

تونس في القلب
علي كنعان ٭

لعل إرغام الدكتاتور التونسـي علـى الفرار كان أولى 
ثمار الانتفاضة الشعبية في هذا البلد العربي الذي يسكن 

القلـب والوجدان منـذ أن بدأنا نردد قصيدة الشـابي في 
المدرسـة، قبل ما يزيد عن ستين سـنة: « إذا الشعب يوما 
أراد الحياة...». لكن العاشـق، الملدوغ من جحور الأفاعي 
مئـات المرات، لا يملـك إلا أن يضع يده على قلبه مخافة أن 
تذهب الدمـاء والآلام هباء، حين تقفز إلى واجهة المشـهد 
وتركـب الموجـة طغمـة مريبـة مـن الانتهازيـين البارعين 

بالاقتناص واختطاف الثمرات من أيدي أصحابها.
وهنا يأتي دور الحكماء، مدنيين وعسكريين، ليتنادوا 
إلى تشـكيل مجلس وطني أعلى، أشبه ما يكون بالمحكمة 
الدسـتورية الموسـعة أو البرلمـان المصغر، بحيث يشـمل 
ممثلـين ومعبريـن عن معظم فئـات الشـعب وأطيافه من 
حزبية ونقابية ولجان المجتمع المدني، فلا يكتفي بأعضاء 
مـن كبـار القضـاة والمحامـين، وإنمـا يضـم مندوبين عن 
نقابات العمال والمعلمين والأطباء والمهندسين والفلاحين 
والحرفيـين والكتـاب والفنانـين... ومهمـة هـذا المجلـس 
وضع دستور وطني معاصر للبلاد يطرح للاستفتاء الحر 
تحـت إشـراف دولـي ورقابة إعلاميـة واسـعة، كخطوة 
أولى وأساسـية لبناء دولة المؤسسـات، بـدلا من الدولة 
البوليسـية العشـواء،  بدءا مـن البرلمـان الوطني الممثل 
لجميـع أبناء الشـعب وبناتـه. وبذلك تكـون تونس هي 
النمـوذج الرائد الذي ينبغي الاقتداء به والسـير وراءه، 
قبل انفجار المشـاعر الجمعية المكبوتة وفوات الفرصة في 

اللحظة المنقذة من الفوضى والدمار.
هـذه الفرحـة الغامرة التـي أحيتهـا ثـورة الجماهير 
التونسـية في نفوسنا وامتدت أمواجها من الكويت حتى 
موريتانيـا، ومـن كردسـتان العـراق إلى أقاصـي اليمن، 
لتشـمل عشـرات الملايـين المقهورين مـن  جماهيـر الأمة، 
لا يجـوز أن تنتهـي عبثا وتتلاشـى... لتعـود حليمة إلى 
عادتها القديمة. وفي غمار هذه الفرحة لا يمكن أن ننسـى 
الشـعلة الأولى التي أضاءت الدرب، هذه المنارة المفاجئة 
فـي ظلمـات المحيـط العربـي. إنـه ذلـك الشـهيد محمـد 
البوعزيزي الذي لم يترك له الطغاة من باب للخلاص إلا 
أن يشـعل النار في جسـده الفتيّ البريء، لا طلبا للعيش 

وحسب وإنما صونا للكرامة وتحديا لكل طغيان. 
بشـائر التغيير ومظاهر الفرح جابت آفاق الأمة كلها، 
مقيمين ومهاجرين، وسيشـهد هذا العقد تحولات جذرية 
واسـعة، بعضها سيكون أشـد إيلاما مما جرى في تونس 
الحبيبـة، لكن الأمـل القومي الكبير أن ينجز شـعب مصر 
ملحمة انتصاره فـي المعركة الدائرة على أكثر من صعيد، 
لتعود مصر مركز الأمة وقائدة التغيير ومكافحة الفسـاد 
والإفسـاد في بقية البلدان العربية البائسـة. إن الذريعة 
الكبرى، التي أخرسـت جماهير المشـرق العربي وحرمته 
من المطالبة بحد أدنى مـن حقه في العدالة والديمقراطية 
طوال سـتين سـنة، كانت ولا تزال تسـمى مقاومـة العدو 
الاسـتعماري  احتلالـه  لإنهـاء  والنضـال  الصهيونـي 
لفلسطين وما حولها من أرض مغتصبة، لكن هذه الذريعة 
تكشـفت عن كذبة كبيرة تمارسها قطعان المافيا المتسلطة 
على مقدرات الشعوب ولا تشغل أصحابها هموم التحرير 
والخلاص، إنما كل ما يشـغلهم ثبات الكراسي واستمرار 

النهب والبطش والطغيان.
أتأمل باستبشار تلك العواصم والمطارات التي رفضت 
اسـتقبال الطاغيـة الهـارب، والواجـب يقضـي أن أحيي 
المملكـة العربيـة السـعودية لقبولهـا الرئيـس المخلـوع. 
وكم أتمنى أن تنشـئ مدينة مسورة خاصة بإيواء هؤلاء 
المسـتبدين الهاربـين مـن انتفاضـة شـعوبهم، ولا بـأس 
أن تسـمى حظيـرة ( أبو رغـال). إن هـؤلاء الطواغيت لا 
يسـتحقون المثـول أمام محاكم شـعبية للقصـاص منهم، 
ولكنهـم جديـرون بالعرض فـي متحف خـاص بهم وهم 
داخـل أقفـاص زجاجيـة متينـة شـأنهم شـأن الوحوش 
المفترسـة والزواحـف السـامة فـي حدائـق الحيوانات. 
موتهم لا يكفي للتشفي والاعتبار واستخلاص الدروس، 

بل لا بد من تركهم عرضة للمتفرجين وعبرة للأجيال...
الهمسـات العفويـة الصادقـة التـي سـمعتها تتـردد 
على ألسـنة العشـرات مـن الناس البسـطاء فـي المقاهي 
المسـتوى  حـول  تـدور  كانـت  والشـوارع..  والأسـواق 
الروحـي والأخلاقـي المنحـط لهذا الجنـرال الهـارب من 
غضـب الشـعب وانتقامـه. لو كان فيـه ذرة من الشـرف 
الوطنـي والكرامـة الإنسـانية لتصـرف بشـكل مختلف، 
وذلـك بقبول التحـدي والامتثال للمحاكمـة... لكنه خال 
معـدوم من أي حس إنسـاني أو كبرياء خلقية أو شـعور 

وطني كريم.
الطريف المخزي في موقف الفضائيات العربية المعبرة 
عن أحوال العصابات الحاكمة في عدد من البلاد المرشحة 
لأحداث مشـابهة، وهـي تنتظر الشـرارة الأولـى. بعض 
الفضائيات لم تسـمع بعد بما جرى فـي تونس؛ وبعضها 
الآخـر ارتعدت أوصالها مخافة انتشـار العـدوى فاعتبر 
سـادتها أن ما جرى شأن تونسي خالص لا يمكن لرياحه 
العاصفة أن تتجاوز الحدود؛ طرف ثالث ظل مطمئنا لأنه 
ألغى وجود الشـعب وحول البلاد كلها إلى مقبرة واسعة 
أو سـجن كبيـر أو محجـر صحـي للأمـراض العصبيـة 

الخطرة.
إن إجـراءات الترقيـع التـي بدأنـا نشـهدها فـي أكثر 
مـن عاصمـة عربيـة، ومنهـا دمشـق، لا تكفـي لأن الـداء 
أكبـر وأخطـر مـن أي محاولـة لتقـديم حبـوب التسـكين 
والتخدير. إن وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمل التي 
لا تسـمح بإقامة جمعية خيرية سـوف توزع الملايين على 
العائـلات الفقيـرة، ولا أدري مدى حالة الذل التي سـتمر 
بهـا هذه العائلات حتى تصل إلى حقها المنهوب! وإذا كان 
البحر رمزا للشـعب في شـعرنا الحديث، فقد أكد التاريخ 
أن البحـر لا يسـاق بالعصـا.. ولا يمـوت بالرصـاص.. 
ولا يحـب الوقـوف علـى أبـواب المؤسسـات لاسـتجداء 
الصدقات والتقاط الفتات المتسـاقط من موائد اللصوص 
والجلادين. وليس لنا أن ننسى عباقرة الردح والتهريج 

في وزارات الإعلام.

٭ شاعر  من سورية

تونس: على هذه الأرض
ما يستحق الحياة؟ 

إشراق كرونة
شـكرا تونس لأنـكِ أنتِ من أنـتِ. هكذا قال شـاعر في 

خطبة وداعها ..
تحيـة إلى ملهم الثورة محمـد البوعزيزي الذي أضرم 
النـار فـي صمتنـا، وأخمـد سـباتنا ليرفـع حناجرنا بكل 
حزم إلى أهداب السـماء، نغني الحرية من دون أن يمسنا 

الوجل.. 
لـم يـدر شـهيدنا الأول، شـهيد الكلمة ما فعلـت نيران 
جسـده بالجسد التونسـي المنهوش منذ أكثر من خمسين 

عاما. 
وعنـوان  ثورتنـا  ووقـود  الظـلام  فـي  شـمعتنا  كان 
انتصارنـا، هـذا الجسـد الذي يئـن، منذ أكثر مـن عقدين 
والأغلال الصدئة تُغمد في جسمه وتحفر جسده المنخور 

السجون والمنافي. 
يتدثر تراب الوطن بجسـد هذا الشعب الأبي والأرض 

تروى من دمهِ وعزمهِ ... وقد استجاب له القدر!
تونس تفركُ عينيها من غبش الدخان المتصاعد وتحكُّ 
عينيهـا من قـذى الرصـاص مندهشـة أمام شـعب وثّبت 
حواسـه وآماله وأحلامـه مندفعة إلى الحيـاة التي يريد 

بعشق وشغف. 
لـم أشـهد بحياتي منـذ وجدت على سـطح البسـيطة 
حركـة فعليـة في تونـس منـددة أو منتفضة لكنـي اليوم 
إحـدى المنتفضات، فـي قلب هذا الوطن المثخـن الذي ينزّ 

حبا وثورة ..
أقف وسط الجماهير الحاشدة في أكبر شارع تونسي، 
« شـارع بورقيبـة». تأخـذ عيناي أيـادي متحـدة ثائرة: 

أطباء، محامين، أساتذة وطلاّب مثلي ....
نهتـف دون خوف ودون أن يمسـنا الارتبـاك لنوصل 
الرسـالة ولنُفهِمَ كل العالم أننا شـعب يحب الحياة إذا ما 

استطاع إليها سبيلا ..
منـذ أكثـر من شـهر واللحم التونسـي يسـبح فـي لجّ 

الهوى أيّ سباحة،
ويـروي بالكرامـة أرضهـا العطشـى تمامـا كمـا يقول 

شاعرها الشابي: 
لا أبالي وإن أريقت دمائي  

                                             فدماء العشاق دوما مباحةْ  
لم تكن ثورة تونس لتخطر على بال أحد، ولا الطاغية 
صدّق تماما ما حدث  وربما لن تخطر على بال من سيتولى 
الحكم إذا فكر أن يرتدي زي جلاد كسابقه، ستبعثُ ثورة 

وثورة وسيكتب الشابي من جديد إلى الطاغية :
لكَ الويلُ يا صرحَ المظالم من غدٍ 

                                            إذا نهض المستضعفون وصممّوا 

لعلّ من مزايا ثورتنا المجيدة، أنّ عدواها بدأت تسـري 
... أصابت عدّة بلدان كالجزائر والأردن الآن ..

....
إلـى الطاغيـة، لا أدري لـمَ تلّـح علـى ذاكرتـي قصـة 
تشاوسيسـكو يا رئيسـنا المخلوع، الآن ومنذ شـهر وهي 

تروح وتجيء .. أتعرف أنت؟؟
ربمـا اسـتطعت أن تسـأله، أن تسـأل تشاوسيسـكو 

والزبانية يجرونك حيث هو... 
يلزمك محاكمة كمحاكمة المعرّي لابن القارح!

سـيفكّ  تشاوسيسـكو حبـل مشـنقتك وهـو ينفث في 
وجهك دخان سيجارته ويمدك بأخرى ويقولُ لك مقهقها: 
لا عليك أيها الجنرال زينسـكو، سـتتعودُ على العيش 
فـي هذا الكوخ الحقير في جهنم، أعرف جيدا أنك كنت في 

قصر لا تحصي غرفه، لا عليك ستتعود!
يربت على كتفه بسـماجة ويشـرب نخب هزيمته. أما 
زينسـكو فسـيمعن النظـر فـي تشاوسيسـكو، ويحاول 

مقارنة مصيره بما لقيه تشاوسيسكو!!  
يتفحـصُ الأصفـاد فـي قدميـه ويخـزه الجـرح الذي 

أحدثه حبل المشنقة حول عنقه ...
ثم، تجيء الملائكة وربك صفا صفا ويُسـحب زينسكو 

إلى الدرك الأسفل من النار .
نعـم! العلم التونسـي يرفرف حرا وأصفـاده في يدي 

جلاده والشعب يردد 
« إذا الشـعب يومـا أراد الحيـاة     فلا بد أن يسـتجيب 
القـدر»  «فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس 

من جندها» ..
حسـبي أنّ الشـابي الآن يطلُّ من غيمـة، غيمة تفيض 

شعرا وتمطر دمع فرح ..
وحسـبي أنّ شاعر فلسـطين محمود درويش يقول لها 

«سيدتي، أستحق لأنكِ سيدتي أستحق الحياة».. 
نعم على أرض تونس ما يستحق الحياة!

٭كاتبة من تونس
yafanady@yahoo.com

يا صلاة الزين يا صلاة الزين
وحيد الطويلة ٭

( إلى رشيد خشانة)
فـي إحـدى حواراتهـا قالت مادلـين اولبرايـت وزيرة 
خارجيـة كلينتون انها كانت تعتمد طريقة ما لتحدد مدى 

فرحهـا أو ضيقها مـن مضيفهـا أو ضيفهـا، كأن تصافحه 
ببرود، تبقي مسـافة بعيدة، تسـلم بأطـراف أصابعها أو 
بسـرعة، وعلى العكـس تصافح بحـرارة او تطبع قبلتين 
خفيفتين على جبين مريدي أمريكا، لكن ياسر عرفات كان 
يكسـر كل شـيء ويتخطى كل المسـتوطنات التي تملكها، 
تقول: كان مٌقبّلاًً  من النوع الذي لا يقاوم، وتضيف بحنق 

ـ كأنها هزمت في معركة:لا تعرف من أين تأتيك القبلة.
أضحـك، لكننـي كنـت أغتاظ منـه حين يـردد من حين 
لآخر: الرئيس المبارك حسـني مبـارك، وزين العرب زين 

العابدين.
كنـت أجـد لـه عـذراً رغـم رداءة التوصيفـات ورغـم 

اختلاط الغيظ  بالأسى.
أتذكر، أنني كنت وسـط خمسة عشـر راكباً في سيارة 
أجرة تسع سبعة ركاب في الطريق من القاهرة الى قريتي 
البعيدة جداً في شـمال مصر حـين ركب زين العابدين بن 
علـي، كنـا محشـورين وجاءنا الصـوت الرخيـم لأيوب 
صديـق المذيع السـوداني الشـهير في البي بي سـي أيام 
عزهـا: زيـن العابديـن بـن علـي يطيـح بآمـال الحبيـب 

بورقيبة في أن يظل رئيساً مدى الحياة.
لـم أكـن أعـرف يومهـا أننـي علـى موعـد مـع القـدر 
وأنني سـوف أشـهد يوم إزاحته وخلعه مـن فوق عرش 
ديكتاتوريته المكين، وأنني سأكون في طليعة من يخبرون 

قناة الجزيرة بالنبأ، وربما أول من بكى على الهواء.
عشـت في تونس، اكتشـفت الحكاية مبكراً، شـرع نفر 
في إقامة رابطة لحقوق الإنسـان، رابطة فقط، بحثوا عن 
قاعة ـ أية قاعة - لعقد اجتماع تأسيسي، وكانت الإجابة 
إما بالصمت أو بالإشـارة وتكشـيرة فـي أفضل الأحوال، 
اجتمعـوا واقفين في الشـارع أمام فنـدق افريقيا باعتبار 
إفريقيا قارة وتصلح مكاناً للانعقاد، والديمقراطية بدأت 

تنهشهها في السنوات الأخيرة.
.فـي ثـوان، ظهـرت الأيـدي الغليظة، أوسـعتهم قوى 
الأمـن ضرباً بشـجاعة، أمـام أعـين النـاس الصامتين ثم 

المنسربين في الشوارع المجاورة.
يومـين  بعـد  الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  احتجـت 
احتجاجاً بـارداً كعادتها تجـاه اليد التونسـية الحنون. 
تأخر سـاركوزي شـهراً هذه الأيام لفروق توقيت مقاومة 

القمع. 
وجاء الرد التونسي الغليظ بعد ساعتين فقط: نحن لا 

نحتاج إلى دروس من أحد في حقوق الانسان.
الله أكبر والعزة للعرب!!

من ها هنا بدء الحكاية.
صحيـح أنها بـدأت من عربـة خضار كان يعمـل عليها 
البوعزيزي الذي أحرق نفسـه وأشـعل الثورة، بدأت من 
الجـوع والبطالة لكـن الغائب الحاضر دومـاً كان حقوق 
الإنسان وحرية التعبير، غير أن الأكيد أن الناس خرجت 
أولاً وأخيراً لمواجهة القدم الغليظة للدولة البوليسية التي 

كتمت على أرواح الناس منذ قفز بن علي على السلطة. 
تاريخنا مخصب بالدم. 

كان مـن الممكـن أن تخمد السـلطة الحكاية لـولاه، دم 
الشـهداء في تالة وقفصة هو الذي أشـعل الحريق الباهر 
الذي لم يستطع أحد أن يطفئه، وصدقت نبوءة أمل دنقل 

في قصيدة « لا تصالح».. الدم الآن صار وساماً وشارة.
يبـدو  أن أنظمتنـا لا تحـب الاعتصـام السـلمي الـذي 
ينـادي به عبد الحليم قنديـل والبرادعي وحمدي قنديل، 
صباح مساء تعتبره وجبة خفيفة ولعب عيال ولا ترضى 

بغير الدم بديلاً.
قـال جاري فـي المقهى - كلاهمـا ناهز السـتين -: منذ 
شـهر فقط عرفت جيرانـي، كنا نخفـض أصواتنا حتى لا 

يسمعوننا حتى ولو كنا نتحدث في كرة القدم.
بالحريـة،  متلبسـين  أنفسـهم  ضبطـوا  النـاس  كأن 
لـذا جـاءت لحظـة خـوف، راحـت سـكرة الخـلاص من 

الديكتاتور، وجاءت فكرة التخلص من الديكتاتورية.
فـي رواية لجبر ابراهيم جبـرا، كان القصف الأمريكي 
ينهـال فـوق بغـداد والناس تختبـىء من المنضـب وغير 
المنضب، لكن وردة حمراء في حديقة المنزل الأمامية كانت 

تنتصب وتفتح أوراقها.
فـي تونس كان بعض المتطوعين يكنسـون آثار حريق 
أشـعله بعض  كلاب السـلطة، كانـوا ينظفـون المكان من 
آثارهـم، يكنسـون القمامة وهم يكنسـون معهـا خوفهم، 

يكنسون معها بن علي.
عبقرية القمع لا تنضب ،وحلمي سالم لا يدين مخترعي 

قوانين الكبت فقط، بل ويضيف: ومسوغها للمكبوتين.
فـي الانتحابات الأخيـرة لبن علي، دخلـت إلى إحدى 
اللجان مع صحافي مصـري عزيز يناضل ضد آلة الإعلام 
المصري من سـنين، تقريباً منذ أيام الرائد المتقاعد صفوت 
الشريف، عبقرية بطانة النظام التونسي تفتقت عن حيلة 
لـم يصل اليهـا الأمريـكان أو الفرنسـيس، لم يضع اسـم 
الرئيس في لائحة واحدة مع المترشحين الظرفاء. الناس 
مقامـات، بـل وضعـوا لكل مرشـح ورقـة بلـون مختلف، 
تسـحب ورقة مرشـحك علناً أمـام أعضاء اللجنـة، ورقة 
الرئيس كانت والله حمراء، حمراء بلون الدم، والمضحك 
فـي الأمر والموجـع أيضاً أن هناك سـتارة يدخـل وراءها 
المواطن بورقة المرشـح الذي اختاره ثـم يغمس خنصره 

في الحبر، الحبر كان باللون الأزرق الفوسفوري.
كانت أوراق الرئيس تسـحب من أمـام أعضاء اللجنة 
وتتناقـص، وأوارق المرشـحين الـورق كمـا هـي بألوانها 

الكابية. 
في مطلـع الليل، كانـت إذاعة موزاييـك المملوكة لبنت 
الرئيـس تبث النتائـج على الهواء مباشـرة من الولايات 
المختلفـة، والأرقـام تؤكد أنه سـحق الجميـع، وبين فقرة 
وأخـرى أقصـد بـين ولايـة وأخـرى كان صـوت المطـرب 
المصري محمد رشدي ( يلعلع) بأغنية الشيخ زكريا أحمد 

الشهيرة: 
يا صلاة الزين على الأمراء، يا صلاة الزين. 

الآن أغني يا صلاة الزين، وأمسح غيظي من عرفات.

نهاية أفضل للمقال.
فـي الوقفـة الأخيـرة أمـام وزارة الداخلية في شـارع 
الحبيب بورقيبة بتونس، قبل خلع المخلوع بسـاعات قال 
واحد بجانبي: قبل أن أموت أريد أن أحرق هذه الوزارة. 
قـال الذي يقـف بجانبه: لا يـا رجل، بها كل شـهادات 

ميلاد التوانسة. 
رد الأول: بعد حرقها سـتكتب لنا الحرية سـيكون لكل 

منا ميلاد جديد. 

٭ كاتب من مصر مقيم في تونس الجديدة

في البدْء كانَ النّار
محمد الرفرافي ٭

نـار «البوعزيـزي» لـم تكن بردا وسـلاما علـى نَمْرُود 
قرطاج، فكان الذي كان.. 

والبوعزيـزي، بإحراق جسـده، لم يكـن يقصد إعادة 
إنتـاج رمزية النار التي منذ اكتشـاف الإنسـان الأول لها 
لـم تنفـك عن أن تكـون بدايـة الطاقـة ومُنْتهاهـا... ولأن 
للنـار بريقهـا الأوحـد، سَـكَنَتْ علـى الدوام رؤى البشـر 
ومشـاعرهم... قديما، عَبَدها البعض، وسـخّرها البعض 
الآخـر لطقـوس التقـرب مـن كائـنٍ أعلـى، إلـى أن جـاء 
بْرُومِثْيوس لكي يسـرقها ويمنحها إلى مخلوقات الأرض 
مما أدى إلى غضـب زْيوس عليه... صحيح أنها مع عقائد 
التوحيد صارت النار مقترنة بالوعيد، (...ومن يعص الله 
ورسـوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، سورة الجن 
23) لكنهـا تبقـى وفق هذه الآية، العنصـر الخالد والمطهر 
ه عنه  المطلق لكافـة الآثام... والبوعزيزي، الـذي قالت أمُّ
أنه لـم يكمل دراسـته الثانوية لكـي يُعيـل عائلته، أدرك 

بالفطرة قدرة النار على التطهير وأيضا على التعبير.
التطهيـر؟ نعم لأن من ثقافتـه الذكورية الموروثة، ذلك 
المثـل الشـعبي الرائـج: «النـار ولا العـار» والعـار لَحِقَه 
كذَكَرٍ عربي من صفعات يدِ أنثى (شُـرْطية البلدية) تلقّاها 
علـى وجهه أمـام جمع من الناس. إذن فهـو عارُ اغتصاب 

معكوس لِشرف الرجولة ولا بد من تطهيره.
التعبيـر؟ نعـم أدرك أن احتراقـه، بقدر قسـوته بقدر 
بلاغتـه في التعبيـر، هي آخر رسـالة حاسـمة منه تجاه 
عا برسـالة أخرى على  الجميـع بعد أن خـصّ والدته مُوَدِّ
ه  صفحات الفايس بوك باللهجـة العامية، يبكي فيها حظَّ
التعيـس مـن هـذا «الزمـان الغـدّار في بـلاد النـاس»... 
رسـالته الحارقة هـذه والرافضـة للذل والمهانـة أكثر من 
رفضهـا للفقـر والبطالة، وهي التي تلقاهـا نمرود قرطاج 
بالقـول «فَلْيَمُـتْ»، وفق ما ذكـره في ما بعـد أحد المقربين 
منـه، هـذه الرسـالة انتقلـت في الشـارع التونسـي مثل 
شـحنة كهربائيـة صاعقـة أتَتْ علـى اليابس مـن النظام 
القائم الحاكم ولم تأت على الأخضر من أحلام شعبه. هذا 
الشعب الذي كان لسنوات طويلة يتوق إلى الانعتاق من 
سـلطة غريبة الأطوار إذ تجمع بـين اللصوصية والقبضة 
الخـارج  علـى  الكومبـرادوري  الانفتـاح  بـين  الأمنيـة، 
والانغلاق السياسي على نفسـها، اختزن طاقةَ غليانٍ لم 
تكن تتسـرب منها سِـوى دلائـل واسـتعارات لغوية لعلّ 
أبلغهـا وصـف الشـبان العابريـن سِـرّا إلى الشـمال عن 
طريق البحر بكلمة «الحارقون» وهي نفس الاستعارة في 
توصيف من يخرق شـارة المرور الحمـراء بعبارة «حرق 
الضـوء» الأحمـر... وبالفعـل فتحويل الحـرف الأول من 
خرق إلى حاء، فتصبح حرق، يجعل وعلى نحو معكوس 

احتراق البوعزيزي اختراقا للسائد بفعل غير مألوف.. 
وكان الذي كان..

ومـن «حظ» البوعزيزي أنه تـرك وراءه عائلة تمكنت 
من أن ترى بدلا عنه ما لم ولن يراه بعد غيابه، ليس فقط 
وصول لهيب جسـده إلـى قرطاج، التي سـبق أن أحرقها 
الرومان قديما، بل وأيضا إلى مفاصل النخب السياسـية 
ـدة بفعـل سـنوات الخـوف  والثقافيـة الجامـدة والمُجمَّ
والتخويـف... هذه العائلة التي تتقدمها الأم الثكلى التي 
رددت مـع ابنتيها في جنازة ابنهـا «يا ناري على وليدي»  
«يـا نـاري على خويـا»، رأت أيضـا كيف انتقـل لهيب نار 
البوعزيزي، وكأنه شـعلة أولمبية، من بلد عربي إلى آخر، 
لتلتهم عشرة أجساد عربية أخرى حاول أصحابها إعادة 

إنتاج معجزة النار، أملا منهم في استنساخها عربيا.  
البوعزيـزي لـم يكن السـباق فـي تاريخ الإنسـانية، 
والانتحـار بالنار احتجاجا ضد أمرٍ ما، هو ظاهرة يعرفها 
التاريـخ القـديم والحديـث. وكان آخرها علـى مدى قرن 
مضى، انتحار الموسـيقي الأميركي ملاتشـي ريتشر سنة 
2006 في شيكاغو احتجاجا على غزو العراق. وقبله كان 
انتحار الراهـب الفيتنامي ثيك كانغ دوك سـنة 1963 عن 
عمر تجاوز السبعين سـنة، احتجاجا على قمع البوذيين. 
مـرورا فـي ما بعـد بانتحـار الأسـتاذ البولولنـي ريزارد 
سـيوياك (1968) و التشـيكي، الطالب في الفلسفة، جان 
 (1972) كالانتـا  رومـاس  والليتوانـي   (1969) بـالاش 
وثلاثتهمـا انتحروا احتجاجا على الهيمنة السـوفياتية. 
ثم ذاك الرجل الياباني تَـكَاوِي هِيمُورِي (عمره 54 عاماً) 
رَ سـنة 2002 أن يموت مـن أجلنا نحـن العرب،  الـذي قـرَّ
احتجاجـا على جرائـم إسـرائيل وعلى حصـار الرئيس 
عرفات، وذلك بإحراق نفسه في حديقة عامة في طوكيو.

غير أن كلَّ حالات الانتحار حرْقا هذه، وأخرى غيرها، 
لـم تكن تُسـفر عن ثـورة كالتـي حدثت في تونـس وكان 

احتراق البوعزيزي فتيلَ لهيبها.
وقـد اعتادت تونس، كبلد متواضـع الموارد الطبيعية، 
الماديـة  المـواد  مـن  الكثيـر  اسـتيراد  علـى  الاعتمـاد 
والتكنولوجية، وأيضا على اسـتيراد السياح والموضات 

وحتى الأفـكار وبعض الأيديولوجيـات، إلا أنها توصلت 
هذه المـرة إلى إنتـاج ثورة شـعبية بصنـع محلي صرف 
الجميـع  تزاحـم  ثـورة   .(Made in Tunisia)
علـى اختيار اسـم لها. والتسـمية فيها شـيء مـن التّملُك 

والترويض.
ومن هنا جاءت تسـميتها من طرف الفرنسـيين بثورة 
الياسـمين. صحيح أن نـزوع الغرب الحديـث إلى إضفاء 
نوع من الشـاعرية على أحداث جسـيمة كالثورات، ليس 
جديدا. فهو قد سـمى الثـورة البرتغالية في السـبعينات 
بثورة القرنفل، ومثيلتها في أوكرانيا بالثورة البرتقالية، 
واتخـذ مـن الـورد شـعارا لصعـود اليسـار في فرنسـا، 
وها هي فرنسـا تطلق اسـم ثـورة الياسـمين على تونس 
ويتلقفها بعض التوانسة الفرانكفونيين بلا تردد. صحيح 
أن الياسـمين زهر رائج فـي ربوع تونـس وخصوصا في 
مدن سـواحلها. وهو تقريبا الزهر الوحيـد الذي كان ولا 
زال رجـال تونس، ومنهم والـدي، يهدونه إلى زوجاتهم. 
وكم نمـت صغيرا على رائحة الياسـمين، التـي بقيت إلى 
اليـوم هـي رائحة طفولتي الأزكـى... لكن وفـي رأي أكثر 
التوانسـة فإن نعومة هذه الزهرة وموسميتها الصيفية، 
وذبولها صباحـا بعد يُنوعٍ  قصير وارتباطها بالسّـياحة 
ـياح، كل ذلـك يتعـارض مع ثـورة تونـس الحارقة  والسُّ
الزيتـون  والخارقـة والجارفـة... كان ممكنـا اسـتعارة 
الـذي يعـد بالملايـين فـي تونـس، ومنه يسـتخلص زيت 
القناديـل.. أو النخيـل، وهو أيضا بالملايـين، على اعتبار 
أن النخلة شـجرة سامقة، مثل قامة الثائر والشهيد.. غير 
بار.  أن للقيروانيين رأيا آخر أكثـر إفحاما: إنها ثورة الصَّ
وهـي نبتـة معروفة بصبرهـا على العطش مـع احتفاظها 
بنضارة خضراء دائمة وبشـوكٍ لا يرحـم قاطِفَها... وهي 
سـمات تسـتقيها مـن مخزونها الشّمسـي المُرَكّـز. وها أنا 

أعود من جديد إلى عنصر النار التي منها بدأ كل شيء.

٭ شاعر وإعلامي تونسي

ابي أو سقوط  ثورةُ أبي القاسم الشَّ
صَنَم قرطاج

                                        
صلاح بوسريف ٭

ـعب التونسـي. لي  لسـتُ تونُسِـياً، لكننـي أُحِـبُّ الشَّ
س  أصدقـاء هنـاك، ولـي تلاميـذ تونسـيين، مازلـتُ أُدرِّ
بعضهم إلى اليوم، نفس العلاقة التي جمعتني بأصدقائي 
ـعراء والكُتاب، التونسيين، جمعتني بهؤلاء التلاميذ  الشُّ
الذين لم أكن أحس بأي شيء يفصلني عنهم، أو يُشْعِرُني 
أننـي أمـام أشـخاصٍ آتـين مـن جغرافيـة، أو مـن ثقافـة 

أخرى.
، أنتمـي إلى بَلَدٍ، أصبح فيه هامش الحرية  فأنا مغربيٌّ
ني  يَ بسنوات الرصاص. رغم أنَّ أوْسَـع مما كان، فيما سُمِّ
مازلـتُ غير مقتنع، أو غير راضٍ، بالأحرى، بمسـاحة هذا 
راً، ولا  الهامش، خصوصاً حين يكون القضاء ما يزال مُتَعَثِّ
ع بكامل اسـتقلاليته، والكثير من مؤسسات الدولة،  يتمتَّ
مـا تـزال تفتقـد للمصداقية، فـي تعاملهـا مـع المواطنين، 
وما يطـال الإدارات من تماطُل في قضـاء مصالح الناس، 
والرشـوة المنتشـرة في كل مـكانٍ، بـدون وازع ولا رادعٍ، 
ضُ له الصحافة من مضايقاتٍ ومُتابعات، وتلك  ومـا تتعرَّ
رُنا بزمن  السلوكات التي تظهر، بين الفينة والأخرى، تُذَكِّ
الرصـاص، أو الحَجْر على الرأي الحُر والمسـتقل. رغم كل 
هذا، فأنا أشعر بنفسـي طليقاً، أُدْلِي برأيي، فيما يبدو لي 
من حالات العطب، سواء كانت صادرةً عن الدولة، أو عن 
غيرها؛ من مُنْتَخَبِين، ومؤسسـات حزبية، وجمعيات لها 
دُنِي، سـوى ما  علاقة بالشـأن العام، لا أشـعر بشـيء يُقَيِّ
قُ به نفسـي من مسؤولية، شـخصية، هي مسؤولية  أُطَوِّ
الكاتـب الـذي لا يـرى فـي الكتابـة تَرفـاً، أو هِبَـةً تفيـد 
فـي قضـاء بعض المـآرب الشـخصية، بقـدر مـا أرى فيها 
مسـؤولية، تقتضي الجَهْرَ، بما أراه حقيقةً، أو ما يبدو لي 

أنه الحقيقة، أو ما يجري في أرض الواقع.
فمـا كنتُ أراه في تونس، وما أقـرأه، أو أراه في بعض 
وسائل الإعلام، وما كان يدور بيني وبين بعض الأصدقاء 
التونسـيين من حوارات، تتعلق بموضوع الحياة العامة 
فـي بلدهم، جعلني أعيش معنى حيـاةٍ، لا تُتيح الكلامَ إلا 
بمقـدارٍ، وأنَّ ما قد يحدث من تأويل لِما يقالُ، أو يُكتبُ، أو 
اب والفنانين  ما قـد يثيره كلام بعض الصحفيـين، أو الكُتَّ
مـن إيحـاءاتٍ، ربما يُفْضِـي إلى ما آل ببعـض الصحفيين 
التونسيين، وببعض نشـيطي جمعيات حقوق الإنسان، 
وبعض المسـؤولين النقابيين والحزبيين، إلى تلك المصائر 
بُ  المجهولة، التي كانت جرتْ عندنا من قبل، وما زلنا نَتعَقَّ

تها، أو مَنْ أكلتْهُم غياهِبُ السجون. آثار مَنْ ذهبوا ضحِيَّ
مـا يجري فـي تونـس اليـوم، هو تعبيـر عـن « إرادة 
الحيـاة «. نداء أبي القاسـم الشـابي، الـذي كان بالأمس 
ضد الاسـتعمار، اسـتحال إلى نداءٍ ضد الاستبداد. فحين 
يخرج شـعبٌ إلى الشـارع لأكثـر من أربعة أسـابيع، فهذا 
بَى، وأنَّ الكَيْلَ طَفَحَ، وأَنَّ الشعوب  يْلَ بلغ الزُّ يعني أنَّ السَّ
لا تُحْكَمُ بالقهر أو بالقمع، بل تُساسُ بالشرائع والقوانين، 
وبمـا يُعْقَدُ من توافُقـات بين الحاكمـين والمحكومين، ومن 
تعميـم للحقوق المدنية، بما تقتضيـه من جُرْأَة وصراحة، 
مهمـا كانـت مرارة مـا يُقـالُ، أو يُكْشَـف عنه مـن فضائح 
وفظاعـاتٍ. فدولـة الحق والقانـون، ليسـت دولة قضاء 
أعمـى، أو سـلطة تسـتبيح أعـراض النـاس، وحيواتهم. 
دولـةٌ بهذا المعنى، هـي دولة، يسْتَشْـعِرُ فيهـا المواطنون 
أنفسهم سواسـيةً، ليس في الأرزاق، أو الممتلكات، بل في 
رُس، وفـي فُرَص العمـل، وفي السـكن، وفي حرية  مَـدْ التَّ
النقـد والتعبيـر، وغيرهـا ممـا يضمـن اسـتمرار الحياة 

بسلاسةٍ، ودون إحساس بالدونية، أو الخوف. 

٭ شاعر من المغرب

1 - غيبة المنصف بن مبروك (1980)

أفي قفصةٍ ماتَ
أم ماتَ في القيروانْ ؟
ومنْ أينَ جيء بجثّتِه ،

وهي لم تُرتَهنْ في مكانْ ؟
وكيفَ اشترى سائحٌ درعَه من ذويه ،

ومن باعه الدرعَ يوم الطعانْ ؟

روى بعضُهم
أنّه كانَ في القيروانْ

زه عُقْبةٌ بيديه وجهَّ
وقلّده سيفَه

واحتواه
وأركبَه فوقَ ظهرِ الحصانْ

وقالوا :
مضى في سباخِ الجنوبِ

ونادى بمستضعفيها الأمانْ
ومن يومِها 

ما رأيناه إلا وفي يده السيفُ ،
يحمي الضعيفَ ويدمي ذوي الصولجانْ .

وفي قفصةٍ قالَ شيخٌ :
رأيناه وهو يقاتلُ جندَ البغيضِ

وحين هوى
التقط السيفَ منه فتىً مثلُه

واختفى فجأة في المكانْ .
« إذن ماتَ «

صاحَ به صاحبُ الجندِ

قَه مخبرُ ، فاستكانْ . « ماتَ !» فصدَّ
وما بين حيٍّ وحيٍّ

تمثّلَ للناسِ في مائةٍ غيره
وتلبّسَ في السرِّ كلَّ الأجنّةِ

منتظراً أن يؤونَ الأوانْ .

2 - عودة المنصف (2011)

المنصفُ ماتْ .
قالوا ،

في ظاهرِ قفصةَ ماتْ
واحتجزتْ جثّتَه السلطاتْ
واقتادتْ أبناءَ أبيه العشرةَ

كي يضعوا خبرَ الموتْ ،
ويُتِمّوا تسجيلَ شهادتهمْ

بالصورةِِ والصوتْ .
وأمامَ رسولِ السلطانْ

دُفِنَ الجثمانْ
في سبخةِ مقبرةِ الغرباءْ ،

دَ في شقٍّ من صخرٍ وحديدْ أُلحِِ
وأهيلَ عليه ترابُ النسيانْ .

ومضتْ سنواتْ ..
وأتتْ سنواتْ ..

يدي بوزيدْ فإذا بالمنصفِ يظهرُ في سٍِ
لوحاً من نارٍ يستنهضُ كلَّ الأحياءْ

ويسيرُ بهم موجاً من لهبٍ
من بنْ قردانَ إلى بنزرتَ

ومن بنزرتَ إلى بنْ قردانْ ،
ويحاصرُ قصرَ السلطانْ ،

وإذا السلطانْ
غولٌ من ورقٍٍ واهٍ

فرَّ فرارَ الخفّاشِ من النيرانْ
ومضى في جوفِ الليلِ ،

مضى لا وجهَ له فنراهُ
ولا عينانْ ،

والمنصفُ يهتفُ بالناسِ :
ألا هلْ بلّغتْ ؟!

إحفظ دمك الذي سال 
واحم الدم الذي ما زال في عروقك 

لا تترك الأفعى 
وهي ما تزل تتحرك.

الحياة تصنع الثورة 
والثورة تصنع الحياة 

فلتكن الحياة والثورة لك أنت 
ولتكن الميادين لك أنت 

والشوارع والسابلة لك أنت
جاء دورهم  ليموتوا.

لا تُفلتِ الوقت أبدا 
ولا تدعْ في ساعاتهم لحظة واحدة 

حاصر كل الأبواب المغلقة  
 حتى تنفتح  ويدخلها الضوء

وتخرج منها الهوام. 
 

إحذر الطعام المعلّب 
الذي يوزعه الدجالون

وسُرّاق الثورات.
كلْ فقط من أيدي الأطفل

والنساء الجائعات
في حواري تونس العربية. 

 

أنت العربي 
سيد الحضارات 

تذكر حانيبعل وقرطاجنة 
ها أنت تبزغ من جديد 

على ظلامنا العربي 
من المحيط إلى الخليج 

وترسل إلى الشعوب الجائعة 
خارطة الطريق 

إلى السمن والعسل.  
 

لا تقروأ  أبجديات الغرباء 
ولا تصدقوا صلواتهم الكاذبة 

إنهم شياطين روما 
قولوا لهم:

من الذين علموا الناس
أبجديات الوجود ؟

أيها الخونة !
القادمون من أرحام  الذات

إلى كهوف الأنا
هم سبب شقاء العالم.

والقادمون من أرحام  الذات
إلى أعراس الكينونة 

هم الحياة. 
 

ليكن الضوء
سيد القلوب التي بدأت الشمس !

وليبحث السحرة الفاشلون
وازواج الإوَزْ 

عن أمجادهم التي أضاعوها
في مكان آخر.

 
شاعر من فلسطين

أحمد حسين ٭سامي مهدي

تونسقصيدتان
ت
أ

اتحاد كتّاب فلسطين الداخل يساند الثورة التونسيّة
في رسالته العظيمة إلى العالم أجمع برهن الشعب التونسيّ  الشّقيق في ثورته نحو الحريّة، على مقولة 

شاعره الخالد أبي القاسم الشابّي :» إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر».
فقد ســطّر شــعب تونس  بثورته النبيلــة وبأكثر أســاليب الاحتجاج  تحضّــراً ورُقيّاً،  خريطــةً جديدةً 
نا أملٌ  أن يمتدّ تأثيرها إلى ما هو أبعد من حدود تونس، لما بثّت من آمالٍ لدى  لسياســة دولته وواقعِها ، كلُّ
الشعوب المقهورة في عالمنا العربي بأنّ التغيير ممكنٌ وأن انتصار إرادة الشعوب آتٍ،  ما دامت ثمة شعوبٌ 

بهذه الإرادة والعزيمة والرقيّ والتحدي والتضحية.
وإننــا في اتحاد الكتّاب العرب الفلســطينيين ـ حيفــا، إذ نعبّر عن بالغ اعتزازنا وفخرنا بشــعب تونس 
وثورته الراقية والعظيمة، ونعلن دعمَنا وتأييدنا لنضاله الشّريف حتى نيل حقه في الحرية والديمقراطية 
والتعددية السياســية والفكرية والحياة الحرّة الكريمة في وطنٍ تحكمه إرادة الشــعب، لا جماعةٌ فاســدةٌ، 
فإننا نشدّ على أيدي كلّ من ساهم في هذه الثورة المجيدة لأجل الحرية والكرامة  وتحطيم القيود التي طالما 

حاصرت شعوبنا العربية في معظم البلدان وليس في تونس فحسب.
وإننا في اتحاد الكتاب العرب الفلســطينيين - حيفا،  إذ نشــيد بإصرار الشــعب التونسيّ وتضحياته 
وشــجاعته وإرادتــه في ثورته التي  أدّت إلى بلــوغ هدفه في دحر الرئيس المخلوع ، وفي تأســيس أرضيّةٍ 
خصبــةٍ للتغيير الإيجابيّ ولبناء واقعٍ سياســيّ جديــدٍ ،  فإننا نفخرُ بما أنجزت الثــورة حتى الآن، ونأمل 
ألا تضيع هذه الإنجازات بيد من قد يحاولون اســتغلالها وجنيَ ثمارها، واثقين كلّ الثقة بأنّ هذا الشــعب 
العظيم بما أبدى من تماسُكٍ وتحضّرٍ وانفتاحٍ وقدرةٍ على العطاء والتضحية، قادرٌ على أن يصنع مستقبلَه 

كما صنع حريته.
اتحاد الكتاب العرب الفلسطينيين - حيفا.
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ابراج

منوعات

برج الحمل: 

عليــك أن تكون اقــوى مــن المصاعب 
وأن تتابع مســيرتك المهنية بنجاح وربما 
الدعــم المعنوي الــذي قدمه لك الشــريك 

يعني لك الكثير.   

برج الثور: 

احدهــم يحــاول الإيقــاع بينــك وبين 
رئيســك بالعمــل كن حــذرا وهنــاك أمر 
يزعجــك وقد يجعلــك ترغــب بالبوح به 

للشريك لا تتردد.   

برج الجوزاء:

حاول أن تتعامــل مع الأوضاع بذكاء 
وألا تتسرع في أي قرار تتخذه تصرفات 
أعصابــك  تفقــد  لا  تســتفزك  الحبيــب 

وتعامل معه بهدوء.   

برج السرطان:

 المكاســب التــي كنت تطمــح إليها قد 
تحصــل عليها قريبا فقــط التزم بجدول 
مواعيدك وانهِ العمــل في الوقت المحدد، 
حالة من اليأس تعيشــها بســبب ســوء 

تفاهم مع الحبيب.   

برج الأسد: 

عليــك أن تكــون أكثــر دقة فــي تنفيذ 
أعمالــك كــي تحقــق المكاســب المرجــو، 
الحبيب يطالبك بالمزيــد من الاهتمام فلا 

تبخل عليه.   

برج العذراء: 

حاول أن تتجاوز الخســائر بأقل قدر 
ممكــن وحــاول الاســتفادة مــن أخطاء 
الماضــي، قــد تفتــح صفحة جديــدة في 

علاقتك مع من تحب.   

برج الميزان: 

يحــاول احدهم الإيقاع بــك فعليك أن 
تكــون أكثر حكمــة وأن تتعامــل مع هذا 

الموقــف بــذكاء وكــن منطقيــا أكثر في 
علاقتــك مع من تحــب ولا تتوهم أموراً لا 

وجود لها.   

برج العقرب: 

الأوضــاع  مــن  تســتفيد  أن  حــاول 
الحاليــة لمصلحتــك وأن تســتفيد من أي 
فرصة تتاح لك وحاول أن تحسم أمورك 

مع الشريك في أقرب وقت ممكن.   

برج القوس: 

الكثيــر من الفــرص الذهبيــة تتاح لك 
اليوم فعليك أن تستغلها جيدا لمصلحتك 
وربما لقاء الحبيب يشــعرك بســعادة لا 

يمكن أن توصف.   

برج الجدي:

 لديــك اليــوم مقابلة عمــل مهمة فكن 
على قــدر مــن الاســتعداد، أنــت متردد 
بشــأن العلاقــة العاطفية الجديــدة التي 

تعيشها.   

برج الدلو:
 تعبــك فــي العمــل لــن يضيع ســدى 
الــذي  العمــل  ثمــار  ســتحصد  فقريبــا 
أنجزتــه، تشــعر أن حياتــك انقلبت يوم 

التقيت من تحب.   

برج الحوت:
 عليــك أن تكون أكثر واقعية في تنفيذ 
أعمالــك المهنيــة وألا تتصــرف بطيــش، 
عليــك أن تجد الشــخص المناســب الذي 

تستطيع أن تثق به.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو تستعد لإحياء مجموعة من الحفلات في مصر وتضع اللمسات الأخيرة لألبومها الأول
تيما الجبر ... «كذّابة»

الأوبرا المصرية تحتفل بمرور 140 عاما على أول عرض لأوبرا عايدة

سعيد فردي

أطلقـت النجمة تيمـا الجبر مؤخرا أغنيتهـا المنفردة «كذابة « 
ليبدأ بثها عبر الإذاعات في الأردن وسـورية ولبنان وفلسـطين 

والإمارات..
«كذابـة»، وهـي من كلمات وألحـان وتوزيع الموسـيقار وائل 
الشـرقاوي، التـي تم تنفيذها في اسـتوديوهات «بـرو ويفز»، 
تعتبر شـكلا جديـدا ولونـا جديدا مـن الدبكـة اللبنانية، وهي 
واحـدة من سلسـلة انتاجـات تبدأ تيمـا بإطلاقهـا تباعا ضمن 
تجهيـزات البـوم الصيـف، الـذي يتضمـن عـددا من الأسـماء 
اللامعـة فـي مصر ولبنان، ليتـم إطلاقه تزامنا مـع فيديو كليب 

يتم التحضير له حاليا.
وكانت تيما الجبر، التي تعتبر أصغر فنانة عربية، قد أطلقت 
في وقت سابق مجموعة من الأغاني المنفردة مثل «منتش هيّن» 
وأغنيـة المنتخب المصـري «ما يتخافش عليكـو»، التي بثت عبر 
تلفزيـون المحـور أثنـاء مشـاركة المنتخـب المصري فـي بطولة 
كأس أمم أفريقيـا، وأغنيـة «سـينتيا» التـي لاقت نجاحـا باهرا 
فـي حينها، كانـت تيما أيضـا قد شـاركت في دويتو مـع الفنان 
هانـي ضبيط بعنـوان «بلد الخير» في افتتـاح مهرجان الأغنية 

الأردنية في عمان.
تيمـا التـي تسـتعد الآن لإحيـاء مجموعـة من الحفـلات في 
مصر، سـتعود لـلأردن خلال الأسـبوعين المقبلـين لإطلاق عمل 
آخر تتعامل فيه مع أسـماء لم يسـبق أن تعاملـت معها من قبل، 

لتنتقل بعدها إلى لبنان لإتمام التحضيرات لألبومها الأول.

■ القاهـرة ـ رويترز: اختتمـت دار الأوبرا المصرية 
الثاني/ينايـر) مجموعـة  يـوم الخميـس (20 كانـون 
عروض لأوبـرا عايدة للموسـيقار الايطالـي جوزيبي 
فيـردي، احتفالا بمرور 140 عامـا على تقديم هذا العمل 

الفني الضخم لاول مرة في الاوبرا المصرية.
وصاحـب العـروض معـرض للملصقـات والصـور 
والملابس والحلي، التي اسـتخدمت فـي عروض أوبرا 

عايدة على مدار السنين.
أعـد فيردي ألحـان الاوبرا المكونة مـن أربعة فصول 
اوجوسـت  الفرنسـي  المصريـات  عالـم  كتبـه  لنـص 
مارييت. وتحكي الاوبرا المشـهورة قصة حب مأساوية 
بين عايدة الاميرة الاثيوبية الأسيرة وراداميس، الذي 

يضطر للاختيار بين حبيبته وولائه لفرعون مصر.
شارك في العرض التذكاري لاوبرا عايدة فنانون من 

دول مختلفة، منها ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا.
وذكـرت السـوبرانو المصريـة إيمـان مصطفـى، أن 
فناني الأوبرا المصريين ينتظرون دعما من رعاة الفنون 
ليسـتطيعوا تقـديم عروض أوبـرا عايدة فـي الخارج. 
وقالـت الفنانة إيمان التـي أدت دور عايدة في العرض 
التذكاري، «يعني يا ريت يبقى فيه زي راعي أو شـركة 
أو حاجة نطلع للخـارج، لأن احنا مش أقل منهم. يعني 
أنـا عملت عايدة في فرنسـا سـنة 1992 أول ما خلصت 
الدكتـوراه بتاعتـي ما كنتش بالامكانيـات ولا بالابهار 
ولا بالجمـال ولا بالابداع ده خالـص.. تماما. فاحنا كل 
اللي محتاجينه راعي.. حد يدعمنا.. لأن احنا عندنا فن 
هنـا عندنا كاسـت فريق (فنانين) عالمـي مصري بنبدل 
فيـه مـع فريق أجنبي. فـدي حاجة خسـارة ان احنا ما 

نطلعش بها بره».

عـروض أوبرا عايـدة على خشـبة المسـرح الكبير بدار 
الأوبرا المصرية لاقت إقبالا كبيرا من الجمهور. وذكر شـاب 
مصري شاهد العرض هو إسلام العبادي، أنه لم يدخل دار 

الأوبرا من قبل، لكنه حضر من أجل أوبرا عايدة.
وقـال «بصراحـة أنـا أول مـرة آجـي الأوبـرا علـى 
الاطلاق. انبهرت بقوة العرض. كنت جاي مجرد يعني 
أشـوف عايدة عبارة عن ايه بس بالتأكيد ح تشجعني 
إني آجي الأوبرا أكتر. وبكل المعاني من ناحية الموسيقى 
والقصـة والاسـتعراض بيتهيألـي (أعتقـد) كانت كلها 

ممتازة قوي».
ويسـجل التاريخ أن الخديوي إسماعيل حاكم مصر 
منـح فيـردي 150 ألـف فرنك مـن الذهب مقابـل تأليف 
موسيقى أوبرا عايدة، التي قدمت للمرة الاولى يوم 24 

كانون الاول/ديسمبر عام 1871.

عاصمة البرتغال التي تنام فوق سبعة تلال قرب النهر
فاسكو دي غاما ما زال يستقبل زواره في دير جيرنيموس

■ ما أروع أن تسترخي في مقعدك في إحدى 
صالات مهرجان مراكش السـينمائي وتستمتع 
بفيلم بميزانية ضعيفة، ولكن برسالة إنسانية 
عالميـة ونفحـة روحيـة خالدة، بعدمـا تفجرت 
طبلتـا أذنيـك وتمـزق قلبـك وانسـلخ رأسـك 
وتخشى على نفسك من أن تسقط مغشيا عليك 
خـلال مشـاهدة الفيلـم المغربي «أيـام الوهم»، 
الـذي لا يصلح لا داخل المسـابقة الرسـمية ولا 
خارجها، وتحاول أن تنسـاه بمجـرد خروجك 
من قاعـة العرض. أمـا فيلم «غيوم» المكسـيكي 
فقـد أنتج بعـين على المهرجانـات الدولية وهذا 
النوع من السـينما التي تحمل مسحة إنسانية 
هو ما نحتـاج إليه، إذ يذكرنا بروائع السـينما 

الايطالية وتظن انك أمام عبقرية فلينية. 

مائة عام من العزلة

يعتبـر هـذا الفيلـم أول إنتـاج مطـول كتبه 
بنفسـه المخـرج المكسـيكي الخنضـرو غيربـر 
 Alejandro Gerber بسيتشـي  
يجمع  أسلوب  عبر  الفيلم  يصور   .Bicecci
بين الواقعية والرمزية، ويمزج بين التسجيلية 
والروائيـة وبلغـة شـاعرية مليئـة بالدلالات، 
تجارب ثلاثة من الشـباب. إنهـا قصة أندرس، 
يمـرون  أصدقـاء  ثلاثـة  وفيليبـي،  وخوسـي 
بأخطر مرحلـة في حياتهـم: المراهقة. ويحاول 
المخـرج أن يرصد لنا التغيرات في مظاهر النمو 
المختلفـة التي يتعـرض فيها الإنسـان في فترة 
معينـة من حياتـه، والصراعات المتعـددة التي 
يعانيهـا داخليـة كانـت أو خارجيـة، كالأنانية 
والصدمـة واسـتحضار الماضـي، الـذي يوحد 
ويمنع الشـمل فـي نفس الوقت. وعبر أسـلوب 
الفلاش بـاك المتميـز يحملنا المخـرج إلى نقطة 
وبيئتهـم  الثلاثـة  الأصدقـاء  هـؤلاء  انطـلاق 
وطفولتهم. واسـتطاع بسيتشي أن يستعرض 
 Iztapalapa الفقيـرة    قريتهـم  أوضـاع  

ببعض مـن الجمال نفسـه والصور السـحرية 
التـي تحويها قصـة غابرييـل غارسـيا ماركيز 
«مائـة عام مـن العزلة» الحبلـى بالاضطرابات 
التـي  والسياسـية،  والنفسـية   الاجتماعيـة 
يمكن أن تنطبق ليس فقط على المكسـيك وحده 
ولكـن علـى كل أمريـكا اللاتينيـة، وفـي نفـس 
الوقـت يقـاوم الفيلـم ويرفـض أن يصنـف في 
خانة السياسة، انه فيلم فريد يمنح كل المكسيك 
وربما أمريكا اللاتينية الإنسـانية الكاملة التي 
حرمتهـا منها الانقلابات العسـكرية والفوضى 
العارمـة. حقق المخرج ذلك عـن طريق الغوص 
عميقا في نفوس شخصيات الفيلم وعاش معهم 
لحظـة بلحظة. ثلاث قصص مـن عالم تعبر عن 
وجـه آخر، وتفتـح زاوية للتفكيـر في المخاوف 
والآمال والألم والموت والحب وأصوات تشـير 
إلـى شـعور مـن الخـراب والضيـاع وإمكانيـة 
التجديد والتطلع لعالم أفضل لبشـر مثل جميع 
البشر. فما ذنب أناس يعيشون في قرية فقيرة 
صممت بنيتها التحتية بطريقة متعمدة ليعاني 

سكانها من نقص المياه؟  
استقطب المخرج المشـاهد العالمي واستحوذ 
علـى مخيلته وطـار به إلـى الشـوارع الضيقة 
للقريـة، والتهميش الذي تعيشـه والسـيطرة 
التـي تعاني منها، حيث الأسـر المفككة، وإدمان 
الكحول، والعزلة واكتشـاف الأجيال للجنس. 
النـاس  أوضـاع  يسـتعرض  أن  واسـتطاع 
ومعاناتهـم فـي هـذه القريـة بـدون الحاجـة 
الطابـع  ذات  ايديولوجيـة  مرافعـات  أي  إلـى 
علامـات  ذات  موضوعـات  إنهـا  السياسـي. 
سـامية بـروح حساسـة عـرف كيـف يختارها 
ويتعامـل معهـا بإبداعات التصويـر والإخراج 
الجمـال  كل  تحمـل  التـي  التفاصيـل  أدق  فـي 

والمتعة والتألق الإنساني!

الإلهام السينمائي

وضع الخنضرو بسيتشـي بصمته الخاصة 
فـي الإلهام السـينمائي بتقنيات جديدة وطرق 
وأسـاليب ملهمـة فـي الإخـراج وبأقل قـدر من 

الـكلام يسـتحق الاحتـرام. لقـد أمتعنـا حقـا 
بسلسـلة غنيـة باللقطـات المتتابعـة الرائعـة 
والصـور الجميلـة فـي عمليـة صناعـة الفيلـم 
المكسـيكي. واعتمـد فـي الإخراج علـى عناصر 
بالكامـل  التقليـدي  للنهـج  مغايـرة  جديـدة 
الأسـتوديو  عـن  والاسـتغناء  بـاك  كالفـلاش 
والتصويـر مباشـرة فـي الفضـاء الخارجـي، 
والاسـتناد إلى أحداث حقيقيـة غالبا ما تحمل 
فـي طياتهـا الوعـي الاجتماعي أو السياسـي، 
والاسـتعانة بممثلـين غيـر محترفـين مـن بـين 

أشياء أخرى. 
هـذا النهج أصبح سـائدا في معظـم الأعمال 
السـينمائية المكسـيكية التي وظفت الكثير من 
هـذه العناصر في بيئتها الحقيقية ومع ناسـها 
الطبيعيـين، وتم التصوير علـى أرضية الواقع، 
الواقع الحافل بالتفاصيل والهموم الاجتماعية 
والسياسـية. هكذا جاءت سـينما المكسيك، من 
بين سـينمات أخـرى، لتكمل مشـوار السـينما 
الواقعيـة الايطاليـة بنفحـة سياسـية جديدة 
واقـع  وتنقـل  مختلفـة  جـدارة  عـن  وحداثـة 
مجتمعهـا وتقاليـده بـكل أمانـة وصـدق بلغة 
هادفـة شـفافة وتقنيـات عالية. ويأتي مشـهد 
المسيح خلال الأسبوع المقدس مشحونا بالكثير 
من المعاني والرموز والدلالات المرتبطة بالتقليد 
الديني للآلام ليثري سـرد الفيلم ويضفي عليه 
صبغـة ثقافيـة أكثـر عالميـة بلمسـات إبداعية 

مختلفة ومتميزة. 
وعلـى الرغم مـن أن الفيلم يعانـي في الجزء 
أخطـاءه  يتـدارك  انـه  إلا  مشـاهده  مـن  الأول 
ويعثـر على إيقاعـه واتزانه وتناغمه وتناسـقه 
واستمراريته كلما تقدم إلى الأمام. ومن المشاهد 
التي تجعلك تتسـامح مع أي ضعـف نزل بالفيلم 
هو الفـلاش باك الذي يعود بك إلى فترة رضاعة 
أبطـال الفيلـم. إنهـا لقطـات تحفـر فـي الذاكرة 
وفـي أعمـاق الـروح إلـى الأبـد، وتختطفـك من 
مكانك أثناء مشـاهدة هذه المقاطع وأداء الممثلين 

لأدوارهم ببراعة مذهلة وبكل عفوية وبراءة.

٭ مخرج وناقد سينمائي من المغرب

لشبونة ـ من جمال المجايدة:
كانت زيارة لشبونة عاصمة البرتغال، تبدو بالنسبة لي مثل 
الحلم، إنهـا مدينة طال انتظار زيارتها واكتشـفت بعد وصولي 
اليها يـوم 17 تشـرين الثاني/نوفمبر 2010 للوهلـة الاولى انها 
مدينـة وديـة موغلـة فـي اعمـاق التاريـخ، تجولـت طويـلا في 
شـوارعها وميادنيها وسـاحاتها لاكتشـف انها مدينة تنام فوق 
سـبعة تلال قـرب النهر، تخيلوا المدينة مبنية فوق سـبعة تلال، 
فـكل الطـرق تـؤدي الـى قلبهـا، وتحرسـها  قلاعهـا وحصونها 

الشامخة التي تزيدها قوة وبهاء.
لشبونة المشيدة فوق مياة البحر تصافح وجه نهر تاجوس، 
الذي يربطها باسبانيا والاطلسي انها مدينة لها قصص وروايات 
ويصعب فهم لغز جمالها وثـراء تاريخها الفني والمعماري الذي 

يعتز به البرتغاليون كثيرا.
 فـي لشـبونة تنسـي الوقـت وانـت تتجـول وسـط القصور 
التاريخيـة والاثار الخالدة التـي بناها البرتغاليـون في القرن 
الحادي عشـر، ليتركوا لزوارهم اليـوم روائع معمارية ربما هي 

الاكثر ثراءا للتراث العالمي.

داخل المنطقة الثقافية

لم يمض سـوى ثلاث سـاعات فقط على وصولنا الى المدينة، 
حتـى رحنا نتجـول علـى الاقدام في ديـر جيرونيمـوس وبرج 
بيليـم لاقتناص الوقت في اكتشـاف كنوز من الشـرق والغرب، 
داخـل المنطقـة الثقافيـة التـي تبـدو كمتحـف عالمي المسـتوى، 
فضواحيها عبارة عن مجموعة رائعة من المعالم السياحية التي 

لا يمكنك سوى التوقف امامها طويلا.
لشبونة هي عاصمة البرتغال منذ عام 1256 وأكبر مدنها. تقع 
على سـاحل المحيط الأطلسي. يبلغ عدد سكانها حوالي 564000 
نسـمة وتضـم العديـد مـن المياديـن والكاتدرائيـات والمعالـم 
التاريخية والمقاهي والمحلات، بالإضافة إلى العمارة المعاصرة.

 Torre فـوق احـد التلال السـبعة توجـد صومعـة بيليـم
لشبونة،  ميناء  لحماية   1515 عام  شيد  الذي   de Belem
وقـد اعتبرتها اليونسـكو ارثا عالميا، وقد صممهـا الاخوة ارودا 
وشـيدها الملك مانويل الأول وهي واحدة مـن المعالم التاريخية 

المثيرة في تلك المنطقة.
وبيليـم، التـي تعني باللغـة العربيـة بيت لحم، هـي النقطة 
التي انطلق منها الرحالة البرتغالي  فاسـكو دي غاما في رحلته 
التي اسـتمرت سـنتين، واكتشـف فيهـا رأس الرجـاء الصالح، 
وبالتالي الطريق إلى الهند، وهو الأمر الذي عزز مكانة البرتغال 

العسكرية والمالية. 
قبل حلول المسـاء تجولـت في دير جيرنيمـوس، ذلك القصر 
الذي يعـد من اهم روائع العمارة في العالم وتوقفت طويلا امام 
ضريـح الرحالة البرتغالي فاسـكو دي غاما، الذي اعطى لبلاده 
مجـدا لا يمكن تكراره مـرة اخرى، فالبرتغال اليـوم لم تعد قوة 
بحرية غازية بقدر ما هي دولة مسالمة تسعى لتأمين لقمة العيش 

لمواطنيها الـ 12 مليون نسمة. 

ارث تاريخي

ديـر جيرنيمـوس مـن المواقع التـي تعتبرها اليونسـكو ارثا 
تاريخيا. وقد استكمل تشييده في عام 1541 بناء على اوامر من 
مانويـل الاول الذي اهداه الى روح الملاحـين البرتغاليين الذين 
يصلـون هنـاك. ويصل ارتفـاع هذا العمـل الفني الرائـع الى 25 
متـرا، وهو مثله مثـل العديد من الاديـرة البرتغالية، ينتمي الى 

الطراز القوطي.
 لشـبونة او ليسـباوا باللغـة البرتغاليـة او الاشـبونة، كما 
كان يطلـق عليها العرب القدامـى، هي عاصمة البرتغال منذ عام 
1256، تعني بالنسـبة لزائريها التاريخ والجغرافية واكتشـاف 
العالـم وبناء المسـتعمرات البرتغالية في اماكـن كثيرة منها من 

الخليج العربي الى افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية.
زرنـا النصـب التـذكاري الـذي افتتـح عـام 1960 بمناسـبة 
الذكرى الخمسمئة لوفاة امير البرتغال  هنري الملاح الذي اسس 
اول مدرسة بحرية في تاريخ البرتغال، التي كانت مسؤولة عن 

اتساع النشاط البحري للبرتغال.
 ويقـف الاميـر هنري فـي مقدمة النصـب التـذكاري. وخلفه 
شـخصيات مـن المستكشـفين البرتغاليين من بينهم فاسـكو دي 

غاما نفسه، بالاضافة الى شعراء وفنانين معروفين. 

الباكالاو

امـا ميدان روسـيو الشـهير، الـذي يتدفق عليه السـياح من 
جميـع انحاء العالم، ويتوسـطه تمثال دوم بيـدرو الرابع الذي 

حكـم البرتغال بين 1826 و1828 وتنتشـر بـه العديد من المقاهي 
والمطاعـم والمحـلات التجارية. وزيارة الميـدان فرصة لا تعوض 
للتعـرف علـى الثقافـة البرتغاليـة عن قـرب، ولا سـيما المطبخ 
البرتغالي، والاكلة الوطنية البرتغالية المعروفة باسم الباكالاو، 
وهي عبارة عن سمك قد مملح ومجفف، لا تبدو من حيث الشكل 
مشـجعة، ولكنها تعتبر الاكلة المفضلة لدى البرتغاليين السياح 

ذوي القلوب القوية والجريئين.  

الفولكلور البرتغالي

حـين يسـدل الليل سـتائره تبـدأ الملاهـي والنـوادي الليلية 
تتـرنم بالأغنيـة البرتغاليـة الفلكلوريـة القديمة التـي تتحدث 
عن الشـوق إلى لشبونة، وتقول كلماتها: «سـاحرة من الداخل 
وتطربين بمرح يا لشـبونة». وبالفعل، تتباهى لشبونة بالحياة 
الترفيهية الموجودة بها هـذه الأيام، بداية من محلاتها البارزة، 
وحتـى أماكـن الحياة الليليـة، والفنادق الأنيقـة الحديثة، ومع 
ذلك، لم تدر العاصمة البرتغاليـة ظهرها إلى عاداتها وتقاليدها 
التـي تحظى بكل الاحتـرام والتقديـر، فما زالت لشـبونة، التي 
بُنيت على 7 تلال بجانب نهر التاجوس، وحظيت بوفرة أشـعة 
الشـمس المشـرقة، مكانًـا للتجول والأنشـطة، كما أنهـا ما زالت 

تحظى أيضا بروائع العالم القديم. 
ففـي كل ركـن منهـا، يمكنـك أن تجـد المبانـي البسـيطة ذات 
النقـوش القرميديـة القديمـة، الباقيـة آثارهـا علـى واجهـات 
المبانـي، والتي ما زالت حتى وقتنا الحالي تبهر الناظرين إليها. 
وستغادر هذه المدينة بشوق العودة إليها من جديد، ومن يدري 

فربما تتغنى فيها من السعادة والابتهاج، سواء كان الامر يتعلق 
بشـواطئها الجميلـة ومواقعهـا التاريخيـة، والمعمـار الحديث، 
او حياة الليل المنعشـة، فإن البرتغال هي بـلاد مثيرة وجميلة، 
فالشـواطئ الرملية الناعمة في الجنوب والضجيج الذي يتميز 
به الشـمال تقـدم مجموعة كبيرة من الاهتمامـات التي يمكن ان 

ترضي جميع الاذواق.

احياء متنوعة

تمتـاز لشـبونة بأحيائها، فيتوسـطها حي بايكسـا بمتاجره 
ومصارفه ومقاهيه. وتدبّ الحياة ليلاً في حي بايرو ألتو، الذي 
تسـكنه الطبقـة العاملة، نظراً إلـى ما يحتوي عليـه من مطاعم 
وحانـات ونـواد ليليـة. وفيما يرتدي حي تشـيادو حلـة الرقي 
بمسـارحه ومكتباته ومتاجره التي تبيـع ملابس كبار مصممي 
الأزياء، يطلّ حي ألفاما على كل أجزاء المدينة ويهيمن عليه قصر 

ساو خورخي، الذي بناه المور في القرن الحادي عشر.
طابـع المدينـة وروحهـا يتجلّيـان بوضـوح فـي سـاحاتها 
العامـة، تلك المسـاحات المفتوحـة، الصغيرة والكبيـرة، المزينة 
بنصـب تذكاريـة وتحـف الفن الحديـث. ففيها يختلط السـياح 
بالسـكان المحليين، الذين يحثون الخطى متوجهين إلى محطات 
قطـار الأنفـاق، أو يقفـون أمـام واجهـات المحلات المجـاورة، أو 
يجلسـون فـي المقاهـي التي تحتـل الأرصفـة. واغرب مـا يمكن 
للزائـر ملاحظته ان جميع شـوارع المدينة وسـاحاتها مرصوفة 
بقطع الحجـر الصخري الابيض لتعطيها رونقا خاصا مسـتمدا 

من روح البحر.

لشبونة مدينة التاريخ   (القدس العربي)

تيما الجبر

لقطة من الفيلم 

الواقعية الجديدة في أبهى حللها المكسيكية

«غيوم»:  النبش في الروح البشرية

حسن بنشليخة ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6722 Saturday/Sunday 22/23 Januray 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6722 السبت/الاحد 22/23 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 18/19 صفر 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ يا حول الله يا عالم..دخلت «الجزيرة» تونس في اللحظة التي خرج بن علي منها، وكانت 
الخضراء محرمة على «الجزيرة» منذ نشأتها، لكنها دخلت وخرج المانع، وكم من ملك رُفعت 

له علامات، فلما علا غادر إلى جدة.
لم تكن «الجزيرة» جاهزة لهذا الحدث، فكانت تغطيتها ناقصة، لذا فقد استعانت بالخطباء، 

تذهب إليها فتسمع لخطبة عصماء، تتلوها خطبة، حتى من قدمته في تونس على أنه مدير 
مكتبها كان خطيباً، فلم أكن أميز بينه وبين منصف المرزوقي، وذات مرة استضافت توفيق 

بن بريك، فظل ربع ساعة يبكت «الجزيرة» لأنها لم تستضيفه هو، على الرغم من انه يقف 
على خط النار في مواجهة نظام بن علي، وتستضيف من يقفون على خط الماء.

وعبثاً حاولت مذيعة «الجزيرة» أن توقف حملة التبكيت، بأن تؤكد له أنه الآن ضيف على 
«الجزيرة»، وكان من قبل ضيفاً على برنامج «الحصاد»، لكنه استمر مبكتاً.

في الثورات لا مانع من الخطباء، لكن مثلي يهتم بالمعلومة، وبالتحليل الرصين، في أحداث 
فاجأت العالم كله، وبدت عصية على الفهم، فالانتفاضة أجبرت الرئيس بن علي، على 

الرحيل، لكن أركان حكمه تمددوا، ليرأس الدولة رئيس البرلمان، ويقوم الوزير الأول بتشكيل 
الحكومة، وعندما استمرت الانتفاضة قاموا في التو واللحظة بالتنازل عن عضويتهم في 

حزب التجمع الدستوري.
استدعت الذاكرة أركان حكم الرئيس صدام حسين، وقد شاهدت محاكمته كاملة عبر 

قناة «الحرة»، وكيف كانوا يوقرونه، حتى وهم أمام محكمة (الكيد) هو قانونها. وقد كان 
مطلوبا من طه ياسين رمضان أن يشهد ضد صدام حسين ورفض، وهو يعلم أن الإعدام في 
انتظاره، ولا زلت أتذكر لحظة دخول طارق عزيز قاعة المحكمة، وهو مريض عندما استدعي 

للشهادة في حق صدام حسين، كيف انه انحنى محيياً الرجل، وهو يعلم انه سيدفع ضريبة 
ذلك غالياً، وكان يكفي ان يقول في حقه ما قاله محمد الغنوشي في حق الرئيس زين 

العابدين بن علي، لينجو بجلده من الهلاك.
«الجزيرة» لم تعالج الانتفاضة بشكل مهني، كعادتها، ربما لقصور في الإمكانيات بسبب 

رفض تدشين مكتب لها في تونس، وربما لأنها كانت تنتقم. وبدت الـ «بي بي سي» 
و»الحرة» خارج المنافسة، كأنهما تبثان من العالم الآخر، في حين أن «العربية» كانت 

الأفضل مهنياً، وقدم طاقمها تغطية كانت هي الأفضل، مع خالص احترامي للجميع.  
هيكل لم يكن موفقاً، فلم يضف جديداً، وكل معلوماته مستقاة من الصحف السيارة، وبدا 

يتحدث بحدة على غير عادته، ربما ليؤكد أنه يقول كلاماً مختلفاً مع أنه لا يزال أمامنا الكثير 
من الوقت لنسمع الكلام المختلف، عن حقيقة ما جرى، ودور أشخاص بعينهم في هذه 

الأحداث، حينها سيكون هيكل هادئاً كعادته في برنامج على «الجزيرة».

دعاء مذيعة
■ تشاءمت من دعاء مذيعة برنامج « 48 ساعة» بقناة «المحور»، فقد أبدت أسفها لان الإخوة 

المسيحيين في مصر لم يتمكنوا من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في السنة الماضية، ودعت 
الله سبحانه وتعالى أن تمر الاحتفالات هذا العام على خير، فما هي إلا سويعات مرت على 

هذا الدعاء المبارك، حتى وقع حادث كنيسة «القديسين»، فلم يحتفل بالعام الجديد، مسيحي 
في مصر أو مسلم، وكأن دعاؤها هو «كلمة سر الليل». 

في العام الماضي وقعت مجزرة كنيسة «نجع حمادي»، فبينما كان المسيحيون خارجين 
من الكنيسة عقب الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، قام بلطجي محترف، معروف لأبناء 
المدينة، بإطلاق وابل من الرصاص على عدد منهم، فانقلبت الأعياد إلى مآتم بطول الوطن 
وعرضه. وفي هذه المرة، وبينما كان المسيحيون يحتفلون ببداية السنة الميلادية الجديدة، 

تعرض الخارجون من كنيسة «القديسين» بمحافظة الإسكندرية لمجزرة، وانطلق إعلامنا 
الهمام يعالج الموقف بطريقة استعراضية، وعلى طريقة الاحتفالات الجماعية، و»الزفة 

البلدي».
لم يكن مسموحاً لأحد أن يتحدث بشكل موضوعي سعياً للوقوف على هوية الجناة، الذين 

لم تتوصل جهات التحقيق إليهم حتى الآن، فعندما تقام حفلات الزار، يكون من الطبيعي أن 
يحصل العقل على إجازة، ويصبح كل كلام موضوعي خارج السياق.

أحد الإعلاميين كان يتحدث بشكل موضوعي في أحد برامج «التوك شو»، فهب ضيف على 
نفس البرنامج صارخاً «الوطن يحترق»، وعليه يصبح كل كلام هادئ هو خيانة للوطن الذي 

يحترق على أيدي خصومه.. وما قاله صحيح فالوطن يحترق، لكن هذا ينبغي ان يدفعنا 
للبحث عن الجناة حتى يمكننا الوقوف على الأسباب التي ستورد الوطن مورد التهلكة.

ما علينا، فالمعالجة الإعلامية كانت تميل للاستعراض، وتسجيل المواقف، فلما كانت ليلة 
السابع من شهر كانون الثاني/يناير، احتشد مقدمو برامج «التوك شو» أمام كاتدرائية 

الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، للقيام بالبث الموحد، ولا اعرف من هو العبقري الذي اهتدى 
الى هذه الفكرة التي تنتمي الى زمن الإذاعة المدرسية. 

لقد كانت فرصة على كل حال لأن نشاهد مذيعة «العاشرة مساء» وهي واقفة، وهي 
التي تقدم برنامجها جالسة طوال الوقت، حتى ظننت أنها قعيدة، وقد أسفت لحالها لأن 

الجلوس فترات طويلة، من شأنه أن يؤثر على سلامة العمود الفقري، وبرنامجها يمتد في 
بعض الأحيان إلى ثلاث ساعات متواصلة.

لم تكن مذيعة «48 ساعة» من بين الحاضرين ليلة «البث الموحد»، ولم تبتهل الى الله بالدعاء 
في هذا اليوم، فمرت الاحتفالات على خير.

«البث الموحد» هو عمل استعراضي بامتياز، وينتمي إلى المسرح التجريبي الذي يتبناه وزير 
الثقافة المصري فاروق حسني، ولا يجوز للأمم في محنتها أن تعالج أمورها بهذا الشكل 

العقيم، ليبقى السؤال مطروحاً ولا إجابة له حتى نقف على هوية الجناة: هل ما جرى عمل 
طائفي، أم أنه وليد مخطط خارجي يستهدف تفجير المنطقة؟

ممنوعة من الغناء
■ آخر ما كنت أتوقعه، أن تًمنع ممثلة عربية بحجم أصالة من الغناء في مصر، زمان وفي 
عهد الرئيس السادات تحرك وزير الداخلية خالد الذكر النبوي إسماعيل، ومنع فنانة من 
بلاد الشام من الغناء، وطردها خارج مصر، بحجة أنها خطر على أمن البلاد، ولم يوضح 
الوزير، ولم ينتظر احد منه توضيحاً، فلم يكن أحد في مصر يأخذ تصريحاته على محمل 

الجد.
وبعد سنوات من هذه الواقعة، وبعد أن تقاعد النبوي، عادت المطربة الممنوعة إلى مصر، 

وتبين أن حرم فنان كبير تدخلت لدى الوزير طالبة ترحيلها خارج البلاد، من باب كيد 
النساء، ولأن وجود هذه الفنانة في المحروسة من شأنه ان يهدد أمن حجرة نومها.

نقابة الموسيقيين قررت عدم منح أصالة ترخيصا بالغناء، مستغلة في ذلك نصا قانونيا 
عتيقا سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أبطلته واعتبرته ضد حرية الإبداع، فتم إقراره من 

جديد عبر مجلس الشعب، وهذه واحدة من تجليات «العته التشريعي» في العالم العربي.
مما قاله نقيب الموسيقيين ان أصالة تطاولت على رموز مصر، وبحثت عن هذه الرموز فلم 
أجد سوى الموسيقار حلمي بكر، والمطربة شيرين «آه ليل».. غداً تحتج نقابة الصحافيين 
لقيام أحد القراء بإهانة (الرمز) المصري الكبير سليم عزوز، أسفل المقال، وقد تطلب من 

الأمين العام لجامعة الدول العربية إسقاط عضوية البلد الذي ينتمي إليه القارئ من عضوية 
الجامعة.

حلمي بكر كان ضيفاً على برنامج « 90 دقيقة» على قناة «المحور»، وقال إن منع أصالة من 
الغناء مرده إلى أنها لم تقم بدفع مستحقات النقابة عليها. فهناك نص جباية في قانونها 
يحتم دفع نسبة مما يتقاضاه الفنان عن أي حفلة يقيمها، إذا لم يكن عضواً، ومارس عمله 

بتصريح، وهو نص أبطلته المحكمة الدستورية العليا، فجرى عودته مرة أخرى إلى القانون.
نفى بكر أن يكون موقف نقابة الموسيقيين بسبب أزمته مع أصالة، وان لم ينف وجود أزمة، 

فأصالة هاجمت رموزاً مصرية مثل محمد حسنين هيكل.
لست مطلعاً على تفاصيل أزمة المذكورة، لكن بكر قال إنها سخرت من هيكل وقالت انها لا 
تفهم ما يقوله، وهذا إذا حدث، فانه يسيء إليها، وان كان لا يلام المرء ان كان عقله ضيقاً 

حرجاً، ولا يجوز أن يكون في تطاول أصالة ـ لو صح ـ على هيكل أو بكر أو شيرين، سبباً في 
منعها من الغناء في مصر، لأن مصر أكبر من الجميع.

أرض ـ جو

• أتمنى أن تتوقف الفضائيات عن الاستعانة بمذيعين غير محترفين، لاسيما الفضائيات 
الرياضية، حتى ان كانوا أبطالا سابقين في الملاعب. فقد شاهدنا مجموعة من الجهلة 

يتجاوزون كل الحدود، لدرجة ان احدهم لم يجد ما يمنعه من أن يردد نكتة جنسية على 
الهواء مباشرة.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭ 

الجزيرة عندما سقط نظام بن علي
القاهرة ـ «القدس العربي»

بـدأت الممثلة الشـابة ألفت عمـر حالة من 
النشـاط الفنـي فـي أكثـر مـن عمـل، تصور 
الفيلـم الجديـد «أحيـاء وأمـوات»،  حاليـا 
تأليـف وإخـراج أسـامة عشـم ويشـاركها 
الجريتلـي  وأنعـام  لبيـب  لطفـي  بطولتـه 

وشهيرة فؤاد.
تقول ألفت عمر: أجسد دورا جديدا تماما 
فـي السـينما المصريـة وأحـاول معايشـته 
بالشـكل الملائم، لأنه خطـوة فنية مهمة جدا 
لـي فـي مشـواري الفنـي، فأقدم شـخصية 
مـروة الفتـاة التـي تعيـش حيـاة غريبـة، 
فالناس يتعاملون معهـا على انها تحيا رغم 
انهـا ميتة وبشـكل لا يتوقعه أحـد. أضافت: 
الفيلم نجهزه حاليا ليشارك في المهرجانات 
السـينمائية لأن موضوعـه جديـر بالظهور 

والمنافسة.
عـن الدراما قالـت ألفت عمـر: دوري هذا 
العـام فـي الدرامـا أيضـا مميـز، مـن خلال 
مسلسـل «احنـا الطلبـة» سـيناريو وحوار 
عمرو سلامة وإخراج محمد حمدي، ونطرح 
الحقيقيـة  الطلبـة  لمشـاكل  جـادة  قضايـا 
وننغمس فيهـا بقوة لتحليلها ومناقشـتها، 
وتكـون مثار اهتمام المسـؤولين عن الطلاب 
الذيـن يمثلـون شـريحة مهمـة فـي المجتمع 
ويجب أن تهتم بهم الدراما لتسـاهم في حل 
مشـاكلهم، وأيضا لطرح موضوعات جديدة 
غير مكررة على الشاشة فتكسب المسلسلات 
شـرائح أخرى من المجتمع لتتابعها باهتمام 

وبذلك تحقق عدة أهداف في وقت واحد.
الدرامـا  تتيحهـا  التـي  الفـرص  حـول 
والسـينما للمواهـب قالت ألفـت عمر: هناك 
فـرص عديدة بالفعل نراها على الشاشـتين 
الفضيـة والصغيـرة، وتقـدم أدوارا متميزة 
للمواهـب، وهـو مـا أدى إلى زيـادة اهتمام 
وجـود  نتيجـة  الأعمـال  بهـذه  الجمهـور 
الوجـوه  علـى  تعتمـد  ولا  جديـدة،  دمـاء 
المكـررة بمعظم الأعمـال، وفي نفـس الوقت 
مطلـوب بالفعـل ضـخ المواهـب فـي أعمالنا 
الفنيـة لتقديم نجـوم جدد يحققـون المكانة 
الفنية التـي يسـتحقونها، وتطوير الأعمال 
المطروحـة بأفـكار وممثلـين وعناصـر فنية 
جديدة في كل مكوناتهـا، وهذا مطلوب جدا 
فـي السـينما والدراما التلفزيونيـة لتطوير 

هذه الصناعة المهمة.

قالـت  المطلقـة  البطولـة  طموحـات  عـن 
ألفـت عمر: البطولـة حلم أي فنـان وفنانة، 
وأنـا أسـعى لها بهدوء وعـدم تعجل حتى لا 
تأتي بشـكل خاطئ، وأقدم امكانياتي الفنية 
فـي الأدوار التـي أجسـدها بأسـلوب جيـد 
يجعل المتفـرج يتفاعل معـي ويعيش الدور 
بما يـدل علـى اقتناعـه بأدائـي، ولـذا أركز 
فـي الشـخصيات التـي أرشـح لهـا ولا أفكر 
فـي مسـألة البطولة حتـى تأتي فـي الوقت 
المناسـب، المهـم ان أرضـى عـن نفسـي بكل 
الأدوار التي أجسـدها على الشاشـة، وطالما 
فهـذا  وتلفزيونيـا  سـينمائيا  مطلوبـة  أنـا 
دليل قـوي على اهتمـام الوسـط الفني بي، 
وبالتأكيـد الفـرص سـتتوالى أمامي لأحقق 

كل طموحاتي الفنية.

إليهـا  تتجـه  التـي  للكوميديـا  بالنسـبة 
الممثـلات حاليـا هـل تفكر فيهـا؟ تقـول ألفت 
عمر: أحب كوميديـا الموقف ولا أحب كوميديا 
«الافيهـات»، وإذا وجـدت دور يتضمن اللون 
الـذي افضله سـأقدمه بشـكل متميـز، لكنني 
ضـد تصنيف الممثل الى كوميـدي وتراجيدي 
وبوليسـي وهكـذا، فالممثـل الموهوب يجسـد 
الـدور الذي يقتنع به ليبـذل فيه كل مجهوده 
كـي يظهـر بأفضل مسـتوى فنـي، وهـذا أهم 
للأعمال الفنية كي نطورها ونستحدث أشكالا 

جديدة فيها تساهم في جذب المشاهد لها.
«تحجيـم»  فهـو  الممثلـين  تصنيـف  أمـا 
مقدمـا  يتوقـع  المتفـرج  ويجعـل  لقدراتهـم 
ما سـيراه لهـم على الشاشـة وبذلـك نفتقد 

المصداقية.

ترى في عملها في فيلمي «أحياء وأموات» و»احنا الطلبة» نقلة فنية مهمة 
الفت عمر: أسعى إلى أفلام المهرجانات لأنها تطرح موضوعات جيدة

الفت عمر

ساشا بارون كوهين بطل فيلم 
يستند إلى رواية لصدام حسين

■ لوس انجليس - يو بي اي: يطلّ الممثل البريطاني ساشــا 
بــارون كوهين فــي فيلم بعنــوان «الديكتاتور»، مســتوحى من 

كتاب ألفه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وأعلنــت اســتوديوهات «بارامونــت بيكتشــرز»، أن كوهين 
الذي اشــتهر بدوريّ «بورات» و»برونو»، سيلعب دور البطولة 
في فيلم كوميدي مســتوحى من رواية يعتقد أن صدام حســين 

ألفها تحمل اسم «زبيبة والملك».
وســيخرج الفيلــم لاري تشــارلز، الــذي قدم سلســلة أفلام 
«بــورات «و»برونــو»، ويــروي «القصــة التاريخيــة لديكتاتور 
خاطــر بحياته ليضمــن أن الديمقراطية لن تحلّ فــي البلد الذي 
يقمعه بحب». وســيبدأ عرض الفيلم حول العالم في أيار/مايو 

عام 2012.
وكانــت الرواية قد نشــرت عــام 2000 بدون توقيــع، وأفيد 

بأنها تحتوي تشبيهات لحرب الخليج الثانية.

مادونا تعتزم عرض مشاهد 
من فيلمها الجديد في مهرجان برلين 

السينمائي الدولي 
■ برلــين - د ب أ:  تعتزم المغنية الأمريكية الشــهيرة مادونا 
عــرض مشــاهد مــن فيلمهــا الجديــد خــلال مهرجــان برلــين 
الســينمائي الدولي (برلينالــه)، الذي ســتقام فعالياته من 10 
حتــى 20 شــباط/فبراير القــادم. وأعلنــت إدارة المهرجان يوم 
الخميس أن شــركة دولية للإنتاج الســينمائي اســتأجرت من 
أجل ذلك أحــد دور العرض الســينمائي التابعة لســوق الفيلم 

الأوروبي. 
وذكــرت إدارة المهرجــان أنــه مــن المخطــط أن يتــم العرض 

الخاص للفيلم في الأسبوع الأول من المهرجان. 
ووفقــا لبيانات صحيفة «برلينر تســايتونج» الألمانية تعتزم 
مادونا (52 عاما) عرض أولى مشــاهد فيلمها الجديد «دابليو.

إي» خلال المهرجان، إلا أن الصحيفة أوضحت أن العرض الأول 
للفيلم سيكون في مهرجان كان السينمائي الدولي. 

يــدور الفيلــم الذي تخرجــه مادونا حــول قصة حــب الملك 
البريطانــي الســابق إدوارد الثامــن، الــذي تنازل عــن العرش 
بســبب زواجه من الأمريكية واليس سمبســون. تجدر الإشارة 
إلى أن دور العرض الســينمائي التابعة لسوق الفيلم الأوروبي 
ليســت متاحة للجماهير، بل تقتصر فقط على المتخصصين في 

صناعة السينما. 

مادونا

غناء النوبة في مصر والسودان «3-1»

إبراهيم عوض أصله من كلابشة في النوبة المصرية 
ونبغ في الغناء السوداني

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من عبدالفضيل طه:
هنـاك صلـة قويـة وأواصـر قرابـة بـين أبنـاء مصـر 
والسـودان، وكان أبنـاء النوبة بالذات هـم حلقة الوصل 
بـين البلدين قبل الانفصال الذي حدث سـنة 1953، وكثير 
من مطربي هذا البلد الشـقيق وشعرائه وملحنيه ينتمون 
الى النوبة، سـواء أكانـت النوبة المصرية أو السـودانية، 
وكانت حلفا بالذات هي ملتقى النوبيين في البلد الشقيق، 
تجارا وموظفين كبارا كانت تموج بهم حلفا وهي أقرب بلد 
الى النوبـة المصرية، التي كانت حدودها تنتهي عند فرس 

على بعد كيلو مترات من حلفا.
ومن حلفا انتشـر النوبيون في كل السـودان ـ كما كان 
هنـاك أخوة مـن منقبـاد وسـوهاج لهـم نفـس المكانة في 

السودان.
وكما قلت هناك مطربون كثيرون من السـودان أصلهم 
مـن النوبـة منهـم، المطـرب الرائع ذائـع الصيـت إبراهيم 
عـوض، كان إبراهيم عوض واحدا من أسـاطين الغناء في 
السـودان، اسـتطاع أن يحتل مكانا وسـط عمالقـة الزمن 
الجميـل مثل أحمـد المصطفى وإبراهيم الكاشـف وحسـن 

عطية وعبدالعزيز داوود.
من هو إبراهيم عوض..؟ 

لكـن من هو إبراهيم عوض ومن أي بلد في النوبة رحل 
أهله الى السـودان؟ بداية هو من مواليد حي العرب في أم 
درمـان جاء الى هـذه الحياة سـنة 1931 واسـمه بالكامل 

إبراهيم عوض عبدالمجيد سليمان.
وفـي كتـاب البروفسـور إبراهيـم عـوام عـن مطربنا، 
الكثير من المعلومات، قال «أنا مسـقط رأسي أم درمان لكن 
أصلي من كلابشـة وأبوهور» وهما قريتان من قرى النوبة 
المصرية» ولا تزال أسـرتي تقيـم في مصر وقد حصلنا على 
تعويض في مصر نتيجة ترحيل الأسـرة الى كوم امبو من 
بلدنـا الأصلـي. وككل النوبيـين، جاء مطربنا مـن أبوهور 
واشـترى بيتا فـي المهدية، ويبدو أن إبراهيـم كان قد جاء 
الى السـودان ومعه كل أسرته لأن عمه حفر بئرا في بيتهم 

هذا لأن الماء لم يكن يصل كل بيت في ذلك الزمن البعيد.

دراسته

فـي طفولتـه الباكـرة التحـق بخلـوة «كتـاب» الفكيه 
الشـريف عمر الثوري ثم انتقل بعـد ذلك الى خلوة النكية 
«الفقيـه» عثمـان، لكـن لمـاذا؟ لأنـه كما قـال للبروفسـور 
إبراهيم عوام، لا يحب أكل الصدقة لأن جدتي حذرتني من 
أكلها، وعـدم أكل الصدقات عادة نوبية لا يزال أهل النوبة 
لا يأكلونهـا لأنهـم يعتقـدون انهـا تخصص للفقـراء وهم 
ليسـوا كذلـك، حتى وان كان شـديد الفقـر! وكان إبراهيم 

عوض مرتبطا بجدته ارتباطا شديدا، يقول:
انني كنـت ملتصقا بحبوبتـي «جدتـي» التصاقا كبيرا 
لدرجـة أن الغجريب «السـرير» الذي كنت أنـام عليه كان 
لابـد من أن يكـون ملتصقـا بغجريف جدتي، لهـذا لم يكن 

يعصي لها أمرا حتى في عدم أكل الصدقات.

المدرسة الأولى

لابـد هنـا أن نذكـر أن السـودان كان يمـوج بالطـرق 
الصوفية، وكان لكل طريقة منها التاريخية وحداتها.

وكانـت اكبـر طريقة فـي البلـد الشـقيق هـي الطريقة 
المرغينيـة التي كان يتزعمها أو هو شـنجها الشـريف علي 
المرغينـي، وكانت شـقيقته نـور تقيم فـي أم درمان، وكان 
بينهـا قبلـه الآلاف مـن اتبـاع الطريقـة الميرغينيـة، وأنـا 
شـاهدت بنفسـي كيـف أن بعـض السـيدات يقبلـن علـى 
زيارتهـا وهـن في حالـة من الوجـد لا اسـتطيع وصفها أو 
التحـدث عنهـا الآن، شـاهدت هـذا وأنـا طفـل ذهبـت مع 

والدتي لزيارة هذه السيدة وسمعت السيدات يغنين لها.
ست نور، جلبنا نوري

وعلينـا الكاس، دوري، والكأس فـي لغة أهل التصوف 

هو كأس حب أهل البيت.
كما كان أهل الطرق يغنون للسيد علي المرغيني

يا سيدي ونبك لي، طالبين شوفتك الشابجية
يا سيدي

ارجع لحنيك شوفها والشابجيين طمن خوفها.
يا سيدي

وتفسير هذه الكلمات هي، أين أنت يا سيدي؟ الشاجبة 
قبائل مشهورة في السودان، وطالبين شوفتك اي يريدون 

أن يروك، أرجع لجنبك شوفها.
السـيد علي كانـت له مزارع بـين قبائل الشـابجية فهم 
يطلبـون منـه أن يعـود ليرى مزارعـه أو جنيبتـه. وطمن 

خوفها، أي أن زيارتك سوف تطمئنهم على حالك.
هـذا قليـل مـن كثير كانـت تموج بـه سـاحة أم درمان، 
وحـي العـرب بالـذات، فكانت كل هـذه الألحان هـي الزاد 
الموسيقي الأول الذي نهل منه مطربونا لابد من كان يسكن 
حـي العرب في أم درمـان لابد من أن يندمـج في هذا الجو 

حتى وان كان طفلا صغيرا.
قلنـا ان إبراهيم برع في صنعته أو قـل مهنته الخراطة 
والحدادة، لكنـه أحب الغناء نتيجة حياته في حي العرب 
كما ذكرنا، وعن طريق سـماعه المديـح والأهازيج النوبية 
تربـي صوته حتـى أصبح سـليم النبرات قـادرا على أداء 
أي لحـن مـن دون خطأ أو خـروج على مسـار المقام، وكان 
مطربنـا هاويـا ممـا يسـمى بغنـاء الحقيبة، وهـي ألحان 
شـعبية لها تاريخ كما كان له اعجابه بكبار الفنانين الذين 
سبقوه أمثال خليل افندي فرح وأحمد مصطفى وغيرهما.

الكاشف

وعندما بلغ أشـده كان اعجاب إبراهيم عوض بالمطرب 
الكبيـر إبراهيـم الكاشـف لا حدود لـه، وفي خمسـينيات 
القرن الماضي اكتسـح الكاشـف سـوق الأغنية السودانية 

بلحن جديد في ايقاعه وموسيقاه
أنا يا الحبيب وين، الي قالوا لي سافر

أنا يا البلال وين، الي قالوا لي سافر
يالمسافر أوعى لا تنسى

الحبيب وين الليلة كيف انسى
وهـي أغنية راقصة الايقاع واذكر ان خمسـينات القرن 

الماضـي كانـت كل الفـرق النوبيـة فـي مصر تشـدو بهذه 
الأغنية وكان الشباب من فرق النوبة المختلفة ترقص على 
نغماتها وكان أشـهر هؤلاء الذين بدأوا في النادي العربي 
العقيلـي ثـم انتقلوا بعـد ذلك الى فرقـة علـي كوبانا هم: 
محمد سـليمان وعبدالله ياطا الذي أصبح بعد ذلك أشـهر 

مطرب نوبي وسلوم وحسن السيسي وغيرهم.
وفـي عام 1954 ذهب إبراهيم الى إذاعة أم درمان حيث 

اجتاز الامتحان بنجاح وكانت أغنية
مين قساك، من قسا قلبك
مين قساك، ياناسي حبك

وادخل فيهـا الآهات مثل الدوري المصـري القديم الذي 
ابتدعه رائد الأغنية المصرية في القرن التاسع عشر محمد 
عثمـان، وكانت هذه الأغنية فاتحة خير على مطربنا الذي 

اصبح من أشهر الفنانين السودانيين حتى يوم رحيله.
تغنـى  الـذي  الشـاعر  هـو  الريـح  عبدالرحمـن  وكان 
بكلماتـه الراحـل إبراهيـم عـوض، وغنى بعد ذلـك لمعظم 
ملحني السـودان في زمنه مثل: الحاوي وبشير عبدالعال 
وبرعـي محمد دفـع الله وغيرهم. كما لحن لنفسـه بعد ان 
أجـاد العزف علـى العود ومعرفـة المقامات وأبعاد السـلم 
الحماسي بالذات الذي كان هو السائد في السودان وبلاد 

النوبة.
ومن أهم أغانيه:

قاصدني ما مخليني، لو قلت ليك
وهيجني الذكر وتذكار يا غايب

عن عيني وليه بتسأل عني تاني
للشاعر محجوب سراج

لابـد هنا مـن ذكر شـيء مهم وهـو أن خصامـا دب بين 
إبراهيم عوض ورفيق دربه استمر سنوات حتى تصالحا، 
وهـذا يذكرنـا بما حـدث هنا في مصـر عندمـا تخاصم كل 
من عبدالحليـم حافظ ورفيقي دربه محمـد الموجي الملحن 
الفذ وشـاعر الأغنية سمير محبوب الذي ألف له الأغنيات 
الأولى التي صنعت شـهرته مثل «ظالم، وبيقول لي بكره» 
و»يا تبر سـايل بين شطين يا حلو يا أسـمر» وغيرها، لكن 
وبعـد سـنوات طـوال تصالـح حليـم مـع الموجي بسـبب 
ألحان الموجي لكن القطيع استمرت مع محبوب حتى وفاة 

عبدالحليم.
المهـم، بعـد الصلـح بـين إبراهيم الريـح ألف لـه الريح 
أغنيـات «أبو عيـون كحيلـة»، «أنـت ليه سـهرت عيني». 
«ابسـمي يا أيامـي، يا بسـمة الرفر النامـي». وهكذا تغنى 
مطربنـا الراحل بألحان عمالقة السـودان في ذلك الوقت، 

وكان كما كان حال مصر ساحة للفن الرفيع.
كان من الذين عاصروا إبراهيم عوض أو سبقوه بقليل 
أو جـاءوا بعـده بقليـل أحمـد المصطفـى وعثمان حسـين 
ومحمـد وردي وإبراهيـم الكاشـف وعبدالكـريم الكابلـي 

وغيرهم.
وكان مـن أخلـص أصدقائـه كمـا ذكرهم، البروفسـور 
العوام، كمـال محمود المحامي وعمر حسـين وعبدالرحمن 
محجوب والبروفسـور الطيـب صالح والسـر عبدالحاير 
ودكتـور عبداللطيـف البوتـي، والدكتـور نصر شـلقامي 
عبدالكـريم،  أحمـد  إبراهيـم  والفريـق  ياسـين،  واللـواء 
والدكتـور حـاتم عبدالرحمـن، والكاتـب عيسـى الحلـو 
وعبدالعظيـم عثمـان صاحب معروضات البيت السـعيد، 
وكان هو مـن يقوم بتركيب الميكرفـون وتوصيلات الآلات 
الموسـيقية الكهربائية لمطربنا التي ادخلها إبراهيم عوض 
على الموسيقى السـودانية بجوار الآلات التقليدية، وهذه 
الآلات الكهربائية، هـي الجيتار والأورج، كما ادخل بعض 

آلات النفخ مثل الساكسفون، الترومبوت وغيرها.
كان المطـرب الراحـل وفيا في اختيـار الأغاني ولم يكن 
يخشـى الصعود الـى أعلى مقام في صوته الـذي قال عنه 
أحـد خبـراء الأصوات فـي السـودان انه متسـع ويتكون 
مـن 12 أوكتـان  «ديوانانِ ولم يكن مثـل غيره من المطربين 

يكتفي بالغناء من المنطقة الوسطى للصوت فقط.
ويـوم وفاتـه خرج حـي العرب الـذي ولـد وتربى فيه 
بأجمعـه في جنازته، فضلا عن الآلاف من أبناء السـودان 
الذين مشـوا في الموكب الحزين لكونه واحدا من أسـاطير 

الفن السوداني.

فيلم بطل كوهين بارون ساشا
اخبار فنية

إبراهيم عوض

مهرجان مصري سينمائي يعلن تكريم 8 شخصيات فنية 
■ القاهرة - د ب أ:  أعلن مهرجان أوسكار السينما المصرية الـ32 عن تكريم 8 شخصيات فنية، 

أثرت في صناعة السينما على مدار تاريخها الطويل، الذي يمتد لأكثر من 100 عام. 
وقال الدكتور عبد المنعم ســعد رئيس المهرجــان، لوكالة الأنباء الألمانيــة (د.ب.أ)، إن التكريم 
يشــمل شــخصيات لازالت تواصــل العطاء، بينهــا الفنانة ميرفــت أمين والفنان ســمير صبري 
والمخرج ســعيد مرزوق والفنان يوسف داوود، وأســماء عدد من الراحلين الذين شكلت أعمالهم 
جزءا من تراث الســينما المصرية، هم المنتجة آسيا داغر (1901  ـ 1986) والمخرج فؤاد الجزايرلي، 

والفنان عبد المنعم إبراهيم (1924  ـ 1987) والمخرج حلمي رفلة. 
وأضاف رئيس المهرجان، الذي يقام الشــهر المقبل تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، أن لجنة 
تحكيم الدورة الجديدة ترأســها الفنانة الكبيرة مديحة يسري، وتضم في عضويتها الفنانة نبيلة 
عبيد والمخرج محمد عبد العزيز ومدير التصوير سمير فرج والناقد مصطفى درويش والموسيقار 

هاني شنودة وأستاذ الديكور الدكتور محمود محسن. 
وتم اختيار 11 فيلما ســينمائيا من بــين 29 فيلما عرضت في عام 2010 للتنافس في مســابقة 

المهرجان، الذي يقام في شهر شباط/فبراير القادم، على جوائز الأوسكار المصرية. 
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هبوط النفط والأنظار 
على المخزونات والدولار

■ نيويـورك ـ رويتـرز: انخفضت العقود الآجلة للنفـط الخام الأمريكي 
في بورصة نايمكس الامريكية يوم الجمعة في حركة تعامل متقلبة إذ حدت 
انباء صعود مخزونات الطاقة التي اعلنت الجلسـة السابقة من اي صعود 
للاسـعار بعد ان ارتفعت في وقت سـابق بفعل تراجع الـدولار مع انتعاش 

اليورو من جراء بيانات ايجابية عن منطقة اليورو.
وقالـت إدارة معلومـات الطاقـة يـوم الخميـس ان مخزونـات الولايات 
المتحـدة مـن النفـط الخـام زادت للمـرة الاولـى فـي سـبعة اسـابيع وان 

مخزونات منتجات التكرير ارتفعت ايضا الاسبوع الماضي.
وقالـت الإدارة ان مخزونات الخـام المحلية زادت 2.62 مليون برميل الى 
335.7 مليـون برميـل في الاسـبوع المنتهي في 14 مـن يناير كانـون الثاني 
وذلك بالمقارنة مع تنبؤات المحللين في اسـتطلاع لرويترز بهبوط قدره 600 
الف برميـل. وزادت واردات الخام 104 الاف برميـل يوميا الى 8.97 مليون 

ب-ي.
وبحلول الساعة 1407 بتوقيت غرينتش في بورصة نيويورك التجارية 
(نايمكس) انخفضت اسـعار عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لتسـليم 
شـباط/فبراير 8 سـنتات أو 0.1 في المئـة إلـى 89.51 دولار للبرميل بعد ان 

جرى تداولها في نطاق من 89.25 دولار إلى 90.20 دولار.

وزير الطاقة الامريكي قلق لاحتمال 
وصول سعر النفط الى 100 دولار 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال وزيـر الطاقة الامريكي سـتيفن تشـو يوم 
الجمعـة إنه يشـعر بالقلـق لاحتمال أن تصل اسـعار النفط الخـام إلى 100 

دولار للبرميل مع انتعاش الاقتصاد العالمي.
وقال تشو في مقابلة مع رويترز انسايدر «هذا يبعث على القلق ولكن مع 
انتعـاش الاقتصاد العالمي فـإن المرء يتوقع أنه سـتكون هناك ضغوط على 

تلك الاسعار لكي ترتفع».
واشـار الى انـه ليس هناك الكثيـر الذي يمكن عمله علـى الاجل القصير 
لخفض اسـعار الخام. وقال «علـى الاجل الطويل فإن افضل سـبيل لتهدئة 

سعر النفط هو خفض الطلب في الولايات المتحدة».
ولخفض استهلاك النفط في الولايات المتحدة اشار تشو الى ان حكومته 
تشـجع على الاقتصاد في وقود المركبـات بالترويج للسـيارات الكهربائية 

وتطوير انواع الوقود الحيوي. 

مصر تستعد لمنح
 امتيازات نفطية في 18 منطقة 

■ القاهرة ـ رويترز: قال وزير البترول المصري سـامح فهمي الجمعة ان 
مصر تسـعى الى جذب 2.5 مليار دولار من الاسـتثمارات الجديدة في قطاع 

النفط من خلال خطة لمنح 18 امتيازا نفطيا.
وفي آب/اغسـطس قالت وكالة أنباء الشـرق الاوسط المصرية الرسمية 
ان احتياطيـات البـلاد المؤكـدة من النفـط والغـاز ارتفعت الـى 18.3 مليار 
برميل من المكافئ النفطي في السـنة المنتهية فـي حزيران/يونيو 2010 وان 
مصر تتوقع ارتفاع الاحتياطيات الى 20 مليارا في غضون العامين المقبلين.

وذكـر فهمي في تصريحـات لصحيفة (الاهـرام) ان الـوزارة تتطلع الى 
تعزيـز انتاج النفط الخـام والمكثفات الى 720 ألف برميل يوميا وستسـعى 

الى حفر 350 بئرا نفطية جديدة.
وأضافـت الصحيفـة أن وزارة البترول التي قالـت ان احتياطيات مصر 
المؤكـدة من النفـط والمكثفات بلغـت نحو 4.4 مليـار برميل تتوقـع أن يبلغ 
الاسـتهلاك المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجـات النفطية 75 مليون طن في 

.2012-2011
وأضـاف فهمي ان الوزارة تعتـزم منح امتيازات جديدة في 18 موقعا في 

خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية والشرقية. 

الصين تعتزم استثمار 303 مليارات 
دولار في مشروعات مائية 

■ بكين ـ د ب أ:  قال مسـؤول في وزارة المـوارد المائية الصينية إن البلاد 
تعتزم اسـتثمار 2 تريليون يوان (303 مليارات دولار) في مشروعات مائية 

خلال السنوات الخمس القادمة. 
وذكرت وكالة أنباء شـينخوا الصينية عن تشـو شـووين المسـؤول عن 
تخطيط المشروعات بالوزارة إن نصف الاستثمارات سوف تأتي من خزانة 

الحكومة المركزية. 
وقال تشـو إن الحكومة المركزية سوف تستثمر في العام الجاري بمفرده 
أكثر من 20 مليار يوان للتسـريع في عمليات إنشـاء مشـروعات رئيسـية، 
كما أن الاسـتثمارات سـوف تضخ في مشـروعات من أجل توفير مياه آمنة 

صالحة للشرب لأكثر من 60 مليون شخص في المناطق الريفية. 
وقال إن 77٪ من سـكان الريف سـوف سـيتمكنون مـن الحصول على 

مياه آمنة صالحة للشرب بحلول نهاية العام. 
وأضاف أن الوزارة سوف تستمر في إصلاح الخزانات والسدود القديمة 
التي تعاني من مشاكل تتعلق بالسلامة إذ أن إصلاح وبناء مشروعات بنية 

أساسية مائية هو التركيز الاستراتيجي للوزارة هذا العام. 
وقـال وزيـر المـوارد المائية الصيني شـين لـي إن اسـتثمارات الصين في 
مشروعات مائية خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت 700 مليار يوان، 

أي أعلى من أي فترة خمسية سابقة. 

سعر الذهب بأدنى مستوى بشهرين 
■ لندن ـ رويترز: لامسـت أسـعار الذهب أدنى مسـتوى في شـهرين في 
أوروبـا الجمعـة مـع تزايـد الاقبال علـى الأصـول المحفوفة بالمخاطـر بفعل 
توقعـات بتعافي الاقتصـاد لكن هبوط الدولار حـال دون مزيد من التراجع 

للمعدن النفيس.
والذهب في طريقه لتسجيل ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر وأضعف 
أداء شـهري منـذ يوليو تموز إذ عزز تزايد التفـاؤل حيال النمو الاقتصادي 

العالمي الاستثمارات في أصول تعتبر اعلى مخاطرة مثل الأسهم.
وتراجع سـعر الذهب في السـوق الفوريـة إلـى 1340.80 دولار للأوقية 
(الأونصة) وجرى تداوله عند 1343.40 دولار بحلول الساعة 1039 بتوقيت 

غرينتش مقابل 1345.40 دولار عند اغلاق نيويورك يوم الخميس. 
وتراجع سعر الفضة إلى 27.21 دولار للأوقية من 27.48 دولار.

وانخفض البلاتين أيضا إلى 1.806.30 دولار للأوقية من 1.808.50 دولار 
يوم الخميس. وهبط سعر البلاديوم إلى 807.50 دولار للأوقية بعدما سجل 

808.47 دولار في الجلسة السابقة. 

اليورو يرتفع لأعلى مستوى بشهرين 
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع اليورو إلـى أعلى مسـتوى في شـهرين امام 
الـدولار يـوم الجمعة مدعومـا بطلب آسـيوي وتنامي ثقة المسـتثمرين في 
منطقـة اليـورو لكن ارتفاعـه محفوف بالمخاطـر إذ أنه يقترب من مسـتوى 
مقاومة رئيسـي. واسـتمد اليورو دعما من توقعات بتعزيـز صندوق إنقاذ 
منطقة اليورو ومن تقرير قوي من معهد ايفو في ألمانيا لكن مشكلات الديون 

مازالت عالقة في الأذهان.
وارتفعـت العملـة الموحدة إلى أعلى مسـتوى في شـهرين عنـد 1.3566 

دولار. وسجلت 1.3525 دولار في أحدث التعاملات مرتفعة 0.3 بالمئة.
وقال متعاملون إن حسـابات سـيادية آسـيوية كبيرة تنشط مجددا في 
شراء اليورو بينما يركز المستثمرون على مقاومة فنية رئيسية عند 1.3576 

دولار.
وصعد اليورو إلى اعلى مسـتوياته في خمسة أسابيع امام الين الياباني 

عند نحو 112.24 ين.
وسـاعد ارتفاع اليورو على تراجع مؤشـر الدولار 0.3 بالمئة إلى 78.606 
قرب أدنى مسـتوى له في شـهرين الذي سـجله يوم الأربعاء عند 78.303. 

وأمام العملة اليابانية تراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى 82.80 ين.
وانخفـض الـدولار الاسـترالي 0.1 بالمئـة إلـى 0.9870 دولار الأمريكـي 

بسبب إقبال بنك ألماني على بيع حيازاته من عملة استراليا. 

■ بكين - رويترز: قالت مصادر لرويترز 
إن الصين جددت العمل باتفاقات مع ايران 
لاسـتيراد النفـط الخـام لعـام 2011 تبقـي 
اجمالي حجم الامدادات بلا تغيير يذكر عن 
مسـتواه في العام الماضي عند حوالي 460 

ألف برميل يوميا.
ويأتي التـزام الصين بإبقـاء الإمدادات 
كما هي في الوقت الـذي تحاول فيه القوى 
العالميـة السـت إقنـاع إيـران بكبـح جماح 
برنامجهـا النـووي خلال محادثـات بدأت 

يوم الجمعة.
وتصاعـدت المواجهة بين إيران والغرب 
فـي  الإيرانـي  النـووي  البرنامـج  بشـأن 
السـنة الماضية حيث فرضـت الأمم المتحدة 
عقوبـات جديـدة ورفضت الـدول الغربية 
بعـض  لمبادلـة  إيـران  مـن  معـدلا  عرضـا 
وقودهـا النـووي في الخـارج واصفة إياه 

بأنه متواضع جدا ومتأخر جدا.
ويعتبر تجديد اتفاق الواردات الصينية 
أيضـا خبرا سـارا لإيـران في الوقـت الذي 
يدور فيه خلاف بينها وبين الهند ثاني أكبر 

مسـتورد للنفط الإيراني بشـأن مدفوعات 
الواردات الهنديـة التي تبلغ نحو 400 ألف 
برميـل يوميا عـلاوة على تقليـص اليابان 

مشترياتها من النفط الإيراني.
وقـال مصدران مطلعان علـى الاتفاقات 
كـورب  رونج  تشـن  تشـوهاي  شـركة  إن 
الصينيـة -أكبـر شـركة مشـترية للنفـط 
الإيراني- اتفقت مع شـركة النفط الوطنية 
الايرانية على شـراء 240 ألف برميل يوميا 

من الخام الايراني في عام 2011 .
شـركة  اتفقـت  منفصـل  اتفـاق  وفـي 
سينوبك كورب -أكبر شركة لتكرير النفط 
في اسيا- على شراء 220 ألف برميل يوميا 
مـن النفـط الايراني فـي العـام الحالي بلا 

تغير عن العام الماضي.
وقـال أحد المصدرين مشـيرا إلـى اتفاق 
الوطنيـة  النفـط  وشـركة  رونج  تشـن 
الإيرانيـة "لا تغيـر في الحجـم ولا تغير في 
أنـواع الخـام. كل شـيء كما كان فـي العام 

الماضي."
لكن الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم 

بعد الولايات المتحدة تبدو عازمة على رفع 
وارداتهـا الإجماليـة مـن النفـط بمعدل في 
خانة العشـرات خـلال العـام الحالي وهو 
ما يعني أن بقـاء حجم الإمدادات الإيرانية 
دون تغير سيقلص حصة إيران في إجمالي 

مشتريات النفط الصينية.
مـن  وارداتهـا  حاليـا  الصـين  وترفـع 
السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- 
ومـن أنجـولا وبـدأت فـي الآونـة الأخيرة 
تستورد المزيد أيضا من فنزويلا والبرازيل 
فـي إطار اتفاقـات ضخمة وقعتهـا بكين في 

عام 2009 لتقديم قروض مقابل النفط.
وأبلغ مسؤولون في القطاع رويترز في 
نوفمبر تشـرين الثاني إنه مـن المرجح أن 
ترفع شـركات التكرير الصينيـة وارداتها 
من السعودية بنسـبة 11 بالمئة لتصل إلى 
مسـتوى مليـون برميـل يوميا هـذا العام 
الذي يقترب من حجم إمدادات المملكة إلى 

الولايات المتحدة أكبر عملائها.
إن  الصينيـة  الشـركات  وقالـت 
الأسـعار غيـر المغرية للنفـط الإيراني ذي 

الجودة المنخفضة نسـبيا هي السـبب في 
التخفيضات الحادة في الواردات المسجلة 
فـي النصـف الأول مـن 2010 وهـو عامـل 
فاق أثره الضغط السياسـي الناشـئ عن 
مجموعة رابعـة من عقوبات الأمم المتحدة 
التي فرضت على إيران في يونيو حزيران 

بسبب أنشطتها النووية.
وأظهـرت بيانـات الجمـارك الصينيـة 
أن الإمـدادات الإيرانية بلغت نحو تسـعة 
بالمئة من إجمالـي واردات النفط الصينية 
الـذي شـهد قفـزة  فـي العـام الماضـي - 
بنسـبة 17.5 بالمئـة فـي إجمالـي واردات 
الخـام- انخفاضا من 11.3 بالمئة في العام 

السابق.
وقالـت وحـدة الأبحـاث فـي سـي.ان.
بي.سـي أكبـر شـركة نفطيـة صينيـة يـوم 
تسـتورد  -التـي  الصـين  إن  الخميـس 
بالفعل نحو 55 بالمئـة من النفط الذي تقوم 
بتكريـره- مـن المتوقـع أن ترفع الـواردات 
إلى ثمانية ملايين برميل يوميا في 2020 أي 

بمقدار ثلثي وارداتها في العام الماضي.

الصين تجدد اتفاقات لاستيراد النفط من ايران عند مستويات العام الماضي 

■ تونـس ـ ا ف ب - رويتـرز: افـاد 
مسـؤول فـي البنـك المركزي التونسـي 
يـوم الجمعـة ان احتياطـي تونـس من 
الذهـب الذي يبلـغ 6.8 اطنان لم يمس، 

وهي كمية لم تتغير منذ 20 عاما.
ونفى المصدر مفضلا عدم الكشف عن 
هويتـه، المزاعـم المتعلقة باخـراج جزء 
مـن الاحتياطـي خـارج البـلاد، والتـي 
قال انهـا «سياسـية» وهدفها «تشـويه 
صـورة» محافظ البنك السـابق توفيق 

بكار. 
واوضـح ان «5.3 اطنـان مـن الذهب 
موجـودة في خزائن البنـك المركزي في 
تونس و1.5 طن في بنـك انكلترا وهذه 
الكمية لم تتغير منذ نحو عشـرين عاما 
موجـودة».  لذلـك  المدعمـة  والوثائـق 
واضـاف المصـدر ان المراقبـين الدوليين 
منصـف بوزنوقـة ومـراد قلاعـي قامـا 
بمراجعة كمية الذهب في البنك المركزي 
التونسـي واكـدا ان «الكميـة لم تشـهد 

تغييرا». 
واعتبـر ان الاتهامـات الموجهـة الـى 
خلفيـات  «ذات  المركـزي  تونـس  بنـك 
سياسـية ترمـي الـى النيـل من سـمعة 

محافظ البنك المركزي». 
وكان مجلـس الذهـب العالمـي اعلن 
يـوم الخميـس ان هنـاك 1.5 طـن مـن 
الذهـب ناقصة فـي خزائن بنـك تونس 
المركزي بنـاء على التقييم الذي اصدره 
في كانون الاول/ديسـمبر اسـتنادا الى 
ارقـام صنـدوق النقـد الدولـي العائدة 

الى تشرين الاول/اكتوبر. 
العالمـي فـي  الذهـب  وقـدر مجلـس 
موجـودات  الاول/ديسـمبر  كانـون 

الذهب لدى تونس بـ 6.8 اطنان، 
العالمـي  الذهـب  مجلـس  ويصـدر 
ويعتبـره  منتظمـة  عالميـة  تقييمـات 

الخبراء والسوق موثوقا. 
ويتفق تقييمه مع ما نشـره صندوق 
النقـد الدولي في نهاية تشـرين الاول/
الـف   220 عـن  تحـدث  الـذي  اكتوبـر. 
اونصـة مـن الذهـب فـي بنـك تونـس 

المركزي، اي 6.8 اطنان. 
وذكرت صحيفة (لوموند) الفرنسية 
والقناة الاولى في التلفزيون الفرنسـي 
في وقت سـابق ان عائلة بن علي هربت 
مـن تونـس ومعها طن ونصـف طن من 

الذهب. 

وذكـرت المصـادر نقـلا عـن اجهـزة 
ليلـى  ان  الفرنسـية  الاسـتخبارات 
الطرابلسـي توجهت الى البنك المركزي 
لاخـذ سـبائك الذهب، لكن حاكـم البنك 
رفـض تسـليمها ذلـك قبـل ان يرضـخ 
لضغـوط بـن علـي. وقالت المصـادر ان 
سـحب الكميـات الكبيـرة جـرى نهاية 

كانون الاول/ديسمبر. 
علـى صعيد آخـر قال محافـظ البنك 
المركزي التونسي مصطفى كامل النابلي 
يـوم الجمعة ان تونـس تراجع خططها 
للجوء الى اسـواق الديـن الدولية إلى 

حين تحسن تصنيفاتها الائتمانية.
وقال كامل للصحافيين «بعد ما حدث 
اسـواق  الـى  العـودة  مراجعـة  قررنـا 
الديـون الدوليـة حتـى تتضـح الأمـور 
وبعد ان نعود الى مستويات التصنيف 

السابقة».
وكانـت تونس تعتـزم اقتراض نحو 
3.8 مليـار دينـار (2.7 مليـار دولار) في 
عـام 2011 لتغطيـة عجـز الميزانية ورد 

دين عام قيمته 2.3 مليار دينار.
وقـال كامل فـي وقت لاحـق لرويترز 
الموعـد  تأجيـل  تـدرس  حكومتـه  ان 

النهائـي المزمـع فـي عـام 2014 لتصبح 
العملـة المحليـة الدينار قابلـة للتحويل 

بشكل كامل.
وسـئل النابلـي علـى هامـش مؤتمر 
بالموعـد  الوفـاء  سـيتم  هـل  صحافـي 
النهائي فقـال «انه صعب .. صعب. وقد 

يتم تأجيله».
موديـز  خفضـت  الأربعـاء  ويـوم 
انفسـتور سـرفيس تصنيفها الائتماني 
 (Baa2) مـن   (Baa3) إلـى  لتونـس 
وقالـت إنهـا قـد تعـاود خفضه بسـبب 
انعدام الاستقرار بالبلاد والاضطرابات 
التـي أعقبـت الاطاحـة بالرئيـس زيـن 

العابدين بن علي.
وقالـت تونس فـي تشـرين الثاني/
نوفمبر انها سـتعود الى اسـواق الدين 
الدوليـة فـي اوائـل عـام 2011 للمـرة 
الاولى في عامين لمساعدة الحكومة على 
زيـادة الانفـاق العـام 5 في المئـة العام 
القـادم مع ابقـاء عجـز ميزانيتها دونما 

تغير تقريبا عن مستواه في عام 2010.
وتعتمـد تونـس اعتمادا كبيـرا على 
الـى  المصنعـة  والصـادرات  السـياحة 

البلدان الاوروبية.

لا اصدار لسندات جديدة لحين تحسن التصنيفات
المركزي التونسي يؤكد سلامة احتياطي الذهب

وينفي مجددا سحب زوجة الرئيس الساقط 1.5 طن

■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: توقـع اسـتطلاع فصلـي 
لرويتـرز أن ترتفـع المبيعـات العالميـة مـن الصكـوك 
الاسـلامية بنحـو 60 فـي المئـة هـذا العـام لأكثـر من 
22 مليـار دولار مـع انتعـاش السـوق بفعـل التعافي 

الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط.
وتوقـع الاسـتطلاع تزايـد أنشـطة جمـع التمويل 
مـع زيـادة انفـاق الشـركات وارتفاع اعـداد الجهات 
المصـدرة للصكـوك التـي تسـعى الى تنويـع مصادر 
تمويلها فضلا عن تحسـن معنويات المسـتثمرين في 

منطقة الخليج.
ووفقا لبيانات تومسـون رويتـرز انخفض اصدار 
الصكـوك 26 في المئة الـى 14 مليار دولار في 2010 في 
أعقـاب اعادة هيكلـة ديون دبي والتخلف عن سـداد 
صكوك أصدرتها هيئات كبيرة وهو الأمر الذي كشف 

الثغرات القانونية التي تحيط بهذه الأدوات.
يمكـن  التـي  الصكـوك  التقديـر  هـذا  يشـمل  ولا 
اسـترجاعها خلال سنة قبل موعد اسـتحقاقها وتلك 
التـي لا تصدرها جهات مؤهلـة والصكوك غير المؤمن 

عليها.
التمويـل  وحـدة  رئيـس  إيـدل  سـايمون  وقـال 
الاسلامي في كريدي أجريكول سي.آي.بي «ستحتاج 
المؤسسـات المالية الـى تعزيـز ميزانياتهـا العمومية 
بينما سـتحتاج الشـركات الى توفير تمويل من أجل 
التوسـع». وأضـاف «الصناديـق السـيادية سـتعزز 
إصـدار الصكـوك في اطـار الوفـاء بجـداول اعمالها 

الوطنية».
وطـرح مصـرف قطـر الاسـلامي وبنـك ابوظبـي 
الوطني صكوكا في الشهور القليلة الماضية كما يتوقع 

ان تدخل السـوق كل من حكومة دبي وهيئة الطيران 
للاسـتثمار  الخليـج  ومؤسسـة  السـعودية  المدنـي 
للبتروكيماويـات  العالميـة  السـعودية  والشـركة 
(سـبكيم). لكـن بعـض الخبـراء قالـوا ان السـوق 
العالمية للصكوك ستحتاج الى عام آخر حتى تتعافى 
بالكامـل إذ لم تعوض الاسـواق الجديـدة في اوروبا 

واسيا بعد التراجع في الاصدارات الخليجية.
الصكـوك  معظـم  تصـدر  أن  الاسـتطلاع  وتوقـع 
فـي 2011 فـي ماليزيـا والشـرق الأوسـط وإن كان 
سـيصدر بعضها فـي الولايات المتحدة وسـنغافورة 

واندونيسيا.
ووفقـا للاسـتطلاع سـتكون البنـوك والحكومات 
وشركات البنية الاساسية والعقارات والطاقة جهات 

الاصدار الرئيسية. 

استطلاع لرويترز يتوقع انتعاش 
سوق الصكوك الاسلامية في 2011 

الأرجنتين ترغب بتعزيز
المبادلات والاستثمار مع تركيا 

وإقامة مكتب تجاري في اسطنبول

■ ابوظبـي - «القـدس العربـي»: 
اعلنـت دولة الامـارات امس ان حجم 
الإماراتيـة  الشـركات  اسـتثمارات 
فـي العـراق بنهاية العـام الماضي بلغ 
ثلاثـة مليـارات دولارامريكي. وتوقع 
الخارجيـة  التجـارة  لـوزارة  تقريـر 
الاماراتية ارتفاع ارتفاع اسـتثمارات 
القطـاع الخـاص الاماراتي إلى سـتة 
مليارات دولار خلال السنوات القليلة 

القادمة.
الشـركات  أن  التقريـر  واوضـح 
التعـاون  الإماراتيـة مهتمـة بتعزيـز 
العراق،  التجاري والاسـتثماري مـع 
حيث تنـوي الإمارات اسـتثمار 2.22 
مليـار درهـم اماراتـي في كردسـتان 

العراق حتى عام 2013.
وتحتل العراق المركز الثاني عربياً 
لائحـة  فـي  عالميـاً  عشـر  والحـادي 

الشركاء التجاريين لدولة الإمارات. 

وأضاف التقرير أن شـركات النفط 
فـي  المسـتثمرة  الإماراتيـة  والطاقـة 
إقليـم كردسـتان العراق تسـعى إلى 
زيـادة إنتاجها واسـتثماراتها، حيث 
تمتلك شركة دانة غاز 40٪ من مصنع 

خوبور لإنتاج الغاز والمكثفات.
وأوضـح التقريـر أن شـركة دانـة 
غـاز قامت بمد أنابيـب غاز بطول 180 
كم في ظـل أجـواء من الاسـتقرار في 
الاقليم ودون أي مشـكلات أمنية، كما 
أنتجت الشـركة خلال هذه الفترة في 
إقليم كردسـتان العـراق حوالي 140 
ألف برميل من النفط المكافئ، مع توقع 
زيادة الطاقة الإنتاجية مسـتقبلاً إلى 

200 ألف برميل من النفط المكافئ.
من جانب آخر ازدادت التجارة غير 
النفطية بين البلدين بنسبة 63٪ من 
3.07 مليـار دولار فـي 2008 إلى 5.01 

مليار دولار في 2009.

3 مليارات دولار استثمارات 
الشركات الإماراتية بالعراق

موسكو تحول مسار إمدادات نفطية 
كانت مخصصة لروسيا البيضاء 

■ موسكو/مينسـك ـ رويترز: تصاعد الجمعة خلاف تسبب في إيقاف إمدادات 
النفط الروسـي إلى روسـيا البيضاء عندما قالت شـركة ترانسـنفت التي تحتكر 
خطوط الأنابيب الروسـية إنها حولت مسار إمدادات مخصصة لروسيا البيضاء 
إلى مشـترين آخرين. وتوقفت إمدادات خام الأورال الروسي إلى مصافي روسيا 
البيضـاء في أول كانون الثاني/يناير وسـط خلافات بشـأن الرسـوم والأسـعار 

وهو ما جعل المخزونات تتزايد في المنشآت الروسية.
وفي مؤشـر على أن موسـكو لا تـرى حلا وشـيكا للنزاع قالت ترانسـنفت إنها 
غيرت مسـار إمدادات مخصصة لروسـيا البيضاء -التي ليست لها سواحل على 

البحر- إلى موانئ لنقلها إلى عملاء آخرين.
وقال إيغور ديومين المتحدث باسم ترانسنفت لرويترز «حولنا مسار الإمدادات 
إلى غدانسك وبريمورسك ونوفورسيسك في يناير». وأضاف أن الإمدادات بمعدل 
1.5 مليـون طن شـهريا تقريبا. وقال إنه يجري حاليا سـحب النفـط المخزون في 
منشآت روسية بسبب الخلاف. وتابع «نظرا لأنهما (روسيا وروسيا البيضاء) لم 
تتفقا فإننا سـنتابع إرسـال هذا النفط». وذكر ديومين أن المصافي الروسية باتت 

تكرر مزيدا من النفط الخام بسبب الخلاف.
وجاء الخلاف بشـأن الأسـعار بعد قرار روسيا خفض الرسـوم على صادرات 
النفط إلى روسـيا البيضاء بعدما اتفقت روسـيا البيضاء وروسـيا وقازاخستان 

على إقامة منطقة للتجارة الحرة.
وتقول شـركات روسـية إنها تريد أن تدفع روسـيا البيضاء 45 دولارا إضافية 
لطـن النفـط خاصة بعدما قالت روسـيا البيضاء إنها سـترفع بنسـبة 12.5 بالمئة 
رسوم العبور التي تتقاضاها مقابل مرور النفط عبر أراضيها إلى أوروبا بدءا من 

أول شباط/فبراير.
وتعقد النزاع بسـبب خلاف بشأن سعر الغاز الذي تتقاضاه روسيا من روسيا 
البيضـاء. وتريد مينسـك أن يخفـض الكرملين أسـعار 2011 لكن رئيـس الوزراء 

الروسي فلاديمير بوتين قال يوم الخميس إن روسيا ستلتزم بالعقد الحالي. 

■ أنقرة - يو بي اي: قالت رئيسـة 
دي  فرنانديـز  كريسـتينا  الأرجنتـين 
كيرشـنر يوم الجمعة ان بلادها ترغب 
في إقامـة مكتب تجاري في اسـطنبول 
في إطار توسـيع التبادل التجاري بين 

البلدين. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضول عن 
دي كيرشنر قولها في كلمة أمام مجلس 
الأعمال التركي الأرجنتيني انها ترغب 
في إقامـة مكتب تجاري في اسـطنبول 
للسـماح لرجـال الأعمـال مـن البلدين 
فـي  المتاحـة  الفـرص  علـى  بالتعـرف 

البلدين. 
وقالـت ان بلادهـا ترغب فـي رؤية 
تعـاون على صعيـد التجـارة الثنائية 
بين البلدين وتجارتهما مع دول أخرى، 
تشـهده  الـذي  التقـدم  إلـى  مشـيرة 
بلادها في إطـار العلوم والتكنولوجيا 

والطب.
من جهته أشـار وزير الدولة التركي 
شـاغليان  ظافـر  التجاريـة  للشـؤون 
والأرجنتـين  تركيـا  علـى  أن  إلـى 
تعزيـز التعـاون فـي مجال الاسـتثمار 

والتجارة.

رجـال  يدعـم  «حـين  انـه  وقـال 
والأرجنتينيـون  الأتـراك  الأعمـال 
التصـرف  بـدل  البعـض  بعضهـم 
كخصوم، سـتتعزز العلاقـات التركية 

الأرجنتينية». 
وأشـار إلى أن بـلاده وقعت اتفاقية 
تجـارة حـرة مـع تشـيلي، لافتـاً إلـى 
أن حجـم التجارة بـين تركيـا وامريكا 
اللاتينية تضاعف في السنوات الأربع 
مليـارات   5 قيمتـه  وبلغـت  الأخيـرة 

دولار. 
الأرجنتينـي  الجانبيـان  ووقـع 
والتركـي على هامـش المنتدى مذكرتي 

تفاهم تتعلقان بالعلاقات التجارية.
والتقت الرئيسة الأرجنتينية اليوم 
مسـؤولين في كبرى الشركات التركية 
وناقشـت  اقتصاديـين  ومسـؤولين 
معهـم العلاقـات الاقتصاديـة وفـرص 

الاستثمار.
والتقـى وزيـرا خارجيـة الأرجنتين 
أحمـد  والتركـي  تيمرمـان  ماركـوس 
العلاقـات  لمناقشـة  أوغلـو  داوود 
الثنائيـة والتعاون بـين البلدين وبين 

تركيا وامريكا اللاتينية.

الرئيس الامريكي يعين 
مدير جنرال الكتريك رئيسا للجنة 
استشارية جديدة مهمتها حفز النمو

■ واشـنطن ـ رويترز: قال البيت الأبيض الجمعـة إن الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا عين جيفري إيمليت المدير التنفيذي لشـركة جنرال الكتريك رئيسـا للجنة 
استشارية جديدة تركز على تشجيع النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في الأنشطة 
التجارية. وسيسـعى المجلس الرئاسـي الجديد «للوظائف والقدرات التنافسية» 
إلى البحث عن سـبل لتشجيع الشـركات على تعيين موظفين جدد والاستثمار في 

القدرات التنافسية الأمريكية.
وقـال أوباما في بيان «خبـرة جيف إيمليت في جنرال الكتريـك وادراكه للدور 
الحيـوي الـذي يلعبـه القطـاع الخاص فـي توفير فـرص العمـل وزيـادة القدرة 

التنافسية لأمريكا يؤهلانه لرئاسة هذا المجلس الجديد».
ويعـزز اختيـار إيمليـت للمنصب جهـود أوبامـا الراميـة إلى تحسـين علاقته 
بمجتمع الأعمال الذي توترت علاقته بالبيت الأبيض على مدار العامين الماضيين.

وفـي وقت سـابق أعلـن البيت الأبيض اسـتقالة بـول فولكر الرئيس الاسـبق 
لمجلـس الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركـزي الأمريكي) من رئاسـة مجلس من 
الخبراء يقدم المشـورة للبيت الابيض بشـأن السياسـة الاقتصادية. وسيتم حل 
المجلس نفسـه فـي شـباط/فبراير. وعمـل إيمليت أيضا فـي المجلس الذي رأسـه 
فولكر. وكتب مقالا للرأي نشـره موقع صحيفة (واشـنطن بوست) على الإنترنت 

قال فيه إن قطاع الأعمال يتحمل قدرا من المسؤولية في تعزيز الاقتصاد. 
وكتـب يقـول «أنا والرئيـس ملتزمـان بإجراء حـوار صريح وكامـل بين قطاع 
الأعمـال والقوة العاملة والحكومة لضمان أن تنعم الولايات المتحدة باقتصاد هو 

الأكثر قدرة على المنافسة والأكثر إبداعا في العالم».
وأضاف «هنـاك دائما توتر صحي بين القطاعين العـام والخاص. لكننا نتحمل 
جميعـا مسـؤولية تحفيـز القـدرة الوطنيـة علـى المنافسـة وخاصـة فـي فترات 

الاضطراب الاقتصادي. ونحن اليوم نمر بفترة من هذه الفترات». 

■ برلين ـ د ب أ: كشفت نتائج استطلاع 
للـرأي عـن أن غالبية المسـتهلكين الألمان لا 
يؤيـدون اقتصار المنتجـات الزراعية على 
المنتجـات العضوية (الحيويـة) حتى بعد 
فضيحة اكتشاف مادة الديوكسين السامة 

مؤخرا في هذه المنتجات. 
الـذي  الاسـتطلاع  نتائـج  وأظهـرت 
أجـراه معهد إمنيـد الألماني لقيـاس الرأي 
لصالح قنـاة إن24 الإخبارية أن 76٪ من 
المستهلكين الألمان يؤيدون تعزيز الاهتمام 
بالمنتجات الغذائية من الزراعة التقليدية. 
وأرجـع هـؤلاء هـذه المطلـب إلـى رغبتهم 
فـي الإبقـاء بقـدر المسـتطاع علـى أسـعار 

المنتجات الغذائية في المتناول. 
ممـن  فقـط   ٪21 أعـرب  المقابـل  فـي 
شـملهم الاسـتطلاع عـن تأييدهـم لقصـر 
المنتجات الغذائيـة على الزراعة العضوية 

(الحيوية). 
وكانـت ألمانيا شـهدت الفتـرة الأخيرة 
جدلا واسعا بعد الإعلان عن اكتشاف مادة 
الدويوكسين السامة بنسب عالية تتجاوز 
النسـب المسـموح بها في أعلاف دهنية ثم 
فـي لحـوم طيـور وبيـض وخنازيـر الأمر 
الذي أدى إلى إحجام المستهلكين عن شراء 

هذه السلع ما ألحق الضرر بالمزارعين. 
وعقـدت إيلـزه أيغنـر وزيـرة الزراعة 
الألمانية الثلاثاء الماضي مع وزراء الزراعة 
فـي الولايات لتمريـر خطة أعدتهـا مكونة 
مـن عشـر نقـاط لتشـديد معاييـر الرقابة 
على أسـواق المنتجات الزراعية والأعلاف 

الحيوانية. 
وكشف الاسـتطلاع عن ارتفاع مستوى 
ثقة المسـتهلكين الألمـان في أيغنـر بعد هذا 
الاجتمـاع الـذي أسـفر عـن الموافقـة على 
الخطة مقارنة بمسـتوى الثقة في الوزيرة 

قبل هذا الاجتماع. 
وأعرب 43٪ من المستهلكين الألمان عن 

غالبية المستهلكين الألمان مع استمرار 
منتجات الزراعة التقليدية رغم ازمة الديوكسين

«بائع الشاي» في الجناح المغربي بمعرض ومؤتمر «الاسبوع الدولي الاخضر» في برلين

اعتقادهم بأن أيغنر عملت ما يكفي لمواجهة 
أزمة تسمم المواد الغذائية في مقابل ٪30 

الأسبوع الماضي. 
على صعيد آخر انطلق أكثر من خمسين 
مزارعـا ألمانيـا بجراراتهـم الزراعيـة يوم 
الجمعـة إلى برلين فـي مظاهرة للاحتجاج 
علـى تزايـد اسـتخدام الهندسـة الوراثية 
في المجـال الزراعي وتزايد الإضرار بالمواد 

التقنيـات  خـلال  مـن  والبيئـة  الغذائيـة 
الحديثة. 

وتعتبر هذه المظاهرة التي اسـتخدمت 
فيهـا الجـرارات الزراعيـة وانطلقـت مـن 
ولاية سكسونيا السفلى شمال البلاد جزءا 
مـن المظاهـرة التـي أعلـن عنها فـي جميع 
أنحـاء ألمانيا والتـي رفعت فيها شـعارات 
مثل «فـاض الكيـل، لا للهندسـة الوراثية، 

لا لمصانـع إنتـاج الحيوانـات، لا لخفـض 
الأسعار من أجل منافسات التصدير   ندعو 
إلى سياسـة زراعيـة رفيقة بالبيئـة يقوم 

الفلاحون عليها». 
ويتبنى المزارعون الألمان فكرة استغلال 
مؤتمر «الأسـبوع الدولي الأخضر» المنعقد 
حاليا في العاصمـة الألمانية برلين للدعوة 

إلى سياسة زراعية جديدة. 
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15 اقتصاد ومال 

■ دبي/صنعـاء ـ رويتـرز: يسـعى 
جاهـدا  الفقيـر  العربـي  البلـد  اليمـن 
للحفـاظ على قيمـة عملتـه بينما ينهل 
لمكافحـة  النقديـة  احتياطياتـه  مـن 
حـركات تمرد وصـد هجمـات القاعدة 
والقضـاء علـى الفقـر بهـدف صيانـة 

النظام الاجتماعي.
وأنفـق البنـك المركـزي اليمنـي 1.6 
-وهـو  الماضـي  العـام  دولار  مليـار 
مـا يعـادل ربـع احتياطياتـه النقديـة 
حاليا- لرفع قيمة الريال من مستوياته 
المنخفضـة القياسـية وللمسـاعدة في 

تمويل واردات السلع الأساسية.
وقـال وكيل البنـك المركـزي اليمني 
لرويترز في صنعاء في الآونة الأخيرة 
إن البنك لن يسـمح بتحركات إضافية 
وجهـة  مـن  يشـعر  العملـة  قيمـة  فـي 
نظـره انهـا غيـر مبـررة مـن الناحيـة 

الاقتصادية.
وبينمـا يوشـك اليمن علـى التحول 
إلـى بلـد يواجـه أوضاعا هشـة يعتقد 
محللون أنه سـيكون مـن الأصعب هذا 
العام الحفاظ على اسـتقرار عملته في 

مواجهة تداعي الثقة.
وبينما ينظر الزعماء العرب بترقب 
لمـا يحـدث فـي تونـس حيـث وضعت 
اضطرابـات غذاهـا الفقـر نهاية لحكم 
الرئيـس زيـن العابديـن بن علـي فقد 
تثير أي أخبار اقتصادية سيئة متاعب 
لحكومـة الرئيس علي عبـد الله صالح 

الذي يحكم اليمن منذ السبعينات.
يقـول عبـد الغنـي الاريانـي المحلل 

«هنـاك  العاصمـة  فـي  السياسـي 
أشـكال  كافـة  بوقـوع  احتمـالات 
الطواريء التي قد تؤدي الى المزيد من 
الضغوط على سعر الصرف. في ضوء 
حقيقة اسـتمرار تراجـع انتاج النفط.. 
ستحدث عاجلا أو اجلا أزمة أخرى في 
سعر الصرف سيتوجب عليهم التعامل 

معها».
وبعـد هبوط الريـال 17 في المئة إلى 
مستوى منخفض قياسي بلغ 250 ريالا 
للـدولار العـام الماضـي، رفـع صانعـو 
السياسة الذين عقدوا العزم على وقف 
تراجع الريال سـعر الفائدة الرئيسـي 
الـى 20 بالمئة من 12 بالمئة دفعة واحدة 
وباعـوا الـدولارات وقلصـوا تدفقـات 

العملة إلى الخارج.
وساعد هذا إلى جانب ارتفاع أسعار 
النفـط في ارتفاع سـعر صـرف الريال 
إلـى نحو 214 ريالا للـدولار الأمر الذي 
خفـف الضغـوط التضخميـة المرتبطة 

بعوامل خارجية.
ومـع ذلـك يحـوم معـدل التضخـم 
في أفقـر دولة في العالـم العربي حول 
12 فـي المئـة تقريبـا بينما يصـل معدل 
البطالـة الـى 35 بالمئـة. وأكثـر مـن 40 
بالمئـة مـن السـكان البالـغ عددهـم 23 
مليونا يعيشـون على أقل من دولارين 
في اليـوم وهو ما يجعل الجـوع واقعا 

شائعا للكثيرين.
ويسـعر تجـار التجزئة فـي صنعاء 
أجهـزة  مثـل  ثمنـا  الأغلـى  البضائـع 
التلفزيـون بالـدولار ليحموا أنفسـهم 

مـن التقلبـات المفاجئة فـي العملة وإن 
كانوا لا يرفضون الدفع بالريال.

وأضحى الارتفاع العالمي في أسـعار 
الغذاء مبعثا لقلق متزايد.

رئيـس  سـلام  الكـريم  عبـد  وقـال 
اليـوم)  (الاقتصـاد  صحيفـة  تحريـر 
الاسـبوعية إنـه اذا اسـتمرت أسـعار 
المـواد الغذائية فـي الارتفاع فسـيقود 
هـذا الـى مخاطـر كبيـرة علـى السـلم 

الاجتماعي والاستقرار في البلاد.
الواسـعة  الاحتجاجـات  وكانـت 
بسـبب ارتفاع أسـعار الغـذاء وارتفاع 
البطالـة العامل الرئيسـي في الاطاحة 
بالرئيـس التونسـي الاسـبوع الماضي 

وتشهد الجزائر احتجاجات مماثلة.
علـى  الضرائـب  ليبيـا  وتخفـض 
الغـذاء وطبقت الكويت اجـراءات هذا 
الاسـبوع لدعم تكاليف الغذاء من اجل 

مواطنيها.
وقـال علـي محمـد ناصـر صاحـب 
مخبـز فـي صنعـاء «تعـين علينـا رفع 
الأسـعار مرارا ممـا أدى الـى انصراف 
أرباحـا  نحقـق  لا  أحيانـا  الزبائـن... 
لاننا نبيع بأسـعار منخفضة لتشـجيع 

الزبائن».
الـى  اليمنيـة  واضطـرت الحكومـة 
انفاق المزيد لدعم العملة والاقتصاد في 
وقت تحتاج فيه الى تحسـين أوضاعها 
المالية الأمر الذي يجردها من الذخيرة 
التـي قد تحتاج اليها لتجنب أزمة عملة 

جديدة.
يقـول جـون اسـفاكياناكيس كبيـر 

السـعودي  البنـك  فـي  الاقتصاديـين 
الفرنسـي «حتـى لـو تجاوزت أسـعار 
النفط 100 دولار للبرميل هناك احتمال 
الأجنبيـة.  أصولهـم  يسـتنزفوا  بـان 
بـدون تدخـل قـد تنزلـق العملـة الـى 

دوامة هبوط».
وصرح ابراهيم النهاري وكيل البنك 
المركزي اليمني لرويتـرز بان البنك لن 
يسمح بتحرك أسـعار الصرف مادامت 
لا توجد مبررات اقتصادية وانه ينسق 
مـع وزارة الماليـة للتغلـب علـى عجـز 

الميزانية.
وأضـاف أن احتياطيـات اليمـن من 
العملة الأجنبيـة بلغت 5.9 مليار دولار 
الشـهر الماضي انخفاضا مـن 7.1 مليار 
فـي نهايـة 2009 لكـن بعـض المحللـين 
يشـككون في هذا الرقـم ويقولون انه 

قد يكون أقل كثيرا.
ومع صعوبة دخول أسـواق الديون 
إلا  الحكومـة  لـدى  يبقـى  لا  العالميـة 
خيارات قليلة لسـد عجز الموازنة الذي 
يقـدر بنحـو 1.5 مليـار دولار تنحصـر 
إما في الاسـتدانة من البنك المركزي أو 

طلب أموال من المانحين.
وتعتـزم الحكومة التـي تعتمد على 
عائـدات النفـط فـي 60 فـي المئـة مـن 
ايراداتهـا بيـع صكوك اسـلامية بقيمة 
500 مليـون دولار هذا العام لكن قليلين 
يعتقـدون ان بامكان الاصـدار ان يكلل 

بالنجاح.
وحتى الآن لم يحصل اليمن الا على 
النذر اليسـير من 4.7 مليار دولار تعهد 

المانحـون بتقديمهـا خـلال مؤتمـر في 
.2006

عـلاوة على ذلك قال صنـدوق النقد 
الدولـي -الـذي يتوقـع أن يبلـغ عجز 
النـاتج  مـن  بالمئـة  خمسـة  الميزانيـة 
المحلـي الاجمالي هـذه السـنة- انه لا 
يعتزم تقديم قروض جديدة لليمن بعد 
الموافقـة على قرض قيمتـه 370 مليون 

دولار في آب/اغسطس.
وفـي اطار الاصلاحـات الاقتصادية 
بـدأ اليمـن خفـض دعـم الوقـود وهو 
عبء رئيسـي علـى الماليـة العامة لكن 
تدريجيـا  بذلـك  القيـام  عليـه  يتعـين 
لتحاشي اثارة السـخط العام. وكانت 
خطوات سـابقة لزيادة أسـعار الوقود 

قد أشعلت أعمال شغب.
ولا يـزال التزام الحكومة بتحسـين 
أن  بعـد  شـك  محـل  الماليـة  الأوضـاع 
أعلنـت هـذا الأسـبوع أنهـا سـتخفض 
ضريبـة الدخل علـى الموظفـين إلى 15 

بالمئة من 20 بالمئة.
ويـد اليمن مكبلة بين مطرقة الانفاق 
للحفـاظ على رضا المواطنين وسـندان 
الانفـاق  هـذا  ترشـيد  الـى  الحاجـة 

للمحافظة على الأموال العامة.
يقول محمد الميتمي استاذ الاقتصاد 
فـي جامعـة صنعـاء «العملـة اليمنيـة 
فـي وضـع هـش لللغايـة. بالنظـر الى 
احتياطيـات البنك المركزي والعجز في 
الميزانيـة.. لا أعـرف الى متى سـيكون 
بمقدورهم الصمود أمام ضعف آخر في 

العملة». 

البنك المركزي اليمني انفق اكثر من ربع 
احتياطياته النقدية للحفاظ على قيمة الريال

■ واشنطن - يو بي اي: فاق حجم 
الدين الأمريكي الــ 14 تريليون دولار 
مقترباً للمـرة الأولى من الحد الأقصى 

القانوني.
وذكرت شبكة سي.إن.إن الامريكية 
الخزانـة  وزارة  ان  الجمعـة  يـوم 
الامريكيـة أصـدرت بياناً أشـارت فيه 
إلـى ان حجـم الديـن فـي امريـكا بلغ 
يعنـي  مـا  دولار،  تريليـون   14.001
انـه يقل عـن السـقف القانوني المحدد 
والبالـغ 14.294 تريليون دولار بنحو 
300 مليـار دولار فقـط، وهـو السـقف 
الـذي يعني مقـدار ما يمكـن للحكومة 
أن  للحكومـة  يمكـن  الـذي  الفدراليـة 

تقترضه بصورة قانونية.

حجـم  يصـل  أن  الـوزارة  وقـدرت 
السـقف  إلـى  الحكومـي  الاقتـراض 
المحـدد بـين 31 مـن آذار/مـارس و16 

أيار/مايو المقبلين.
ان  إلـى  سـي.إن.إن  وأشـارت 
الكونغـرس الأمريكي يبحـث إمكانية 
رفـع هـذا السـقف، لكـن الجمهوريين 
يقولون انهم سيسـتخدمون هذا الأمر 
كأداة لإجبـار الحكومـة علـى تقليص 

حجم الإنفاق.
بلـغ  حـال  فـي  انـه  إلـى  ولفتـت 
الاقتراض الحكومي الأمريكي السـقف 
المحـدد ولـم يعمـل الكونغـرس علـى 
رفع هذا السـقف، فـإن وزارة الخزانة 
اقتـراض،  عمليـات  أي  سـتحظر 

وبالتالي لـن تكون البلاد قـادرة على 
دفع الأموال المسـتحقة على السـندات 
لحامليهـا، كمـا لـن تتمكن مـن تمويل 
البرامـج بالكامل لأنه لـن تكون هناك 
عائـدات ضريبيـة كافيـة لتغطيـة كل 

«فواتير» البلاد.
ونقلت عـن خبراء قولهـم ان تأثير 
المتحـدة  الولايـات  يشـمل  لـن  ذلـك 
فحسـب، بل ربما يضـرب اقتصاديات 

الدول الأخرى والأسواق العالمية.
أمـا على المسـتوى الفـوري والآني 
والـدولار  الامريكيـة  السـندات  فـإن 
الامريكيـة  الاسـتثمارية  والحقائـب 
تتلقـى  التـي  الجهـات  أول  سـتكون 

ضربات.

حجم الدين الأميركي يفوق 14 تريليون دولار

■ دبي ـ د ب أ:  انطلقت بالإمارات العربية المتحدة مساء 
الخميس فعاليات الدورة الـ16 لمهرجان دبي للتسوق. 

وأقيـم حفل الافتتاح بمنطقة برج خليفة الذي يعد أطول 
ناطحة سـحاب في العالم، وشـهد كرنفالا ضخما ضم أكثر 
مـن 400 عارض غربـي يرتدون الثياب الملونة والمزركشـة، 
ممـا أشـاع أجـواء المرح بـين كافـة العائلات الموجـودة في 

دبي. 
وشـارك في حفل الافتتاح عدد من الفرق الشعبية قدمت 

أهازيج ورقصات إماراتية. 
وانطلقـت عـروض الألعاب ناريـة بأشـكال متنوعة في 
أربعة مواقع مختلفة من الإمارة في وقت واحد لتزين سماء 
دبي بأطياف باهرة من الألوان وتنشـر الأجواء الاحتفالية 

في كافة أنحاء الإمارة. 
وقال إبراهيم صالح، المنسق العام للمهرجان إن الدورة 
الجديـدة للمهرجـان تسـتمر 32 يومـا، وتشـهد لأول مـرة 
مشاركة واسعة للأسواق الشعبية والتراثية في إمارة دبي 

إلى جانب مراكز التسوق الكبرى التي تشتهر بها الإمارة. 
وذكـر صالـح أن مهرجـان دبي للتسـوق أصبـح أضخم 
مهرجان تسـوق على مستوى العالم، مشيرا إلى أن اللجنة 
المنظمـة للحـدث تتوقـع ارتفـاع مبيعـات أسـواق الإمـارة 

بنسبة تتراوح بين 20   30٪ خلال الدورة الحالية. 
وأضاف «تتضمن الـدورة الجديدة الكثير من الفعاليات 
وعـروض  والفنيـة،  والرياضيـة  والثقافيـة  الترفيهيـة 
ترويجيـة وجوائز يوميـة قيمة، إلى جانـب التمتع بفرص 

شراء مختلف السلع بأفضل الأسعار». 
وأشـار إلى أن قائمة فعاليات المهرجان تتضمن «أسبوع 
دبي للموضة»، وعروضا للفرق الشـعبية من مختلف دول 

العالم، وأيضاً حفلات غنائية وأمسيات شعرية. 
ومـن المقـرر أن يحيـي ليالي المهرجـان الفنانـة المصرية 
شيرين عبد الوهاب، والفنان اللبناني فارس كرم والمطرب 
السـعودي رابـح صقـر عـلاوة علـى كل مـن وائـل كفوري 

وإليسا وفضل شاكر وهيفاء وهبي. 

انطلاق الدورة الـ16لمهرجان دبي للتسوق 

■ طوكيـو ـ د ب أ:  ذكـرت الحكومـة اليابانيـة الجمعـة أنه 
يتعـين عليها أن تسـد عجزا في العائدات بقيمـة 23.2 تريليون 
رئيسـي  هـدف  تحقيـق  أرادت  إذا  دولار)  مليـار   280.3) يـن 

لسياسة التقشف خلال عشر سنوات. 
ونقلـت وكالة كيـودو اليابانية للانباء عـن الحكومة قولها 
إنـه في «سـيناريو محافظ» سـتحتاج اليابـان للحصول على 
نحـو 23.2 تريليون ين لتحقيق فائض في الميزانية الرئيسـية 
فـي العام المالي الـذي ينتهي فـي آذار/مارس عـام 2021 حيث 

تعهدت الحكومة بالقيام بذلك في حزيران/يونيو الماضي. 
وكان مـن المتوقـع أن يبلغ العجز في الميزانية الرئيسـية في 
اليابـان 6.5 بالمئـة مـن إجمالي النـاتج المحلي في العـام المالي 

الحالي. 

وبموجـب خطة إعـادة التأهيـل المالي تهـدف الحكومة إلى 
تقليص العجز في الناتج المحلـي الاجمالي إلى النصف بحلول 
عامي 2015 و2016 وتحقيق فائض في العام المالي 2020   2021. 
وطبقا لهذا السـيناريو سيتسـع الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمئة في 
المتوسـط طبقا للقيمة الاسـمية خلال العام المالي 2020 و2021 
وفقـا لكيـودو.  غيـر أنه خـلال العام المالـي الحالي قـدر البنك 
المركـزي فـي تشـرين أول/أكتوبـر الماضي بـأن يرتفـع الناتج 

المحلي الاجمالي 2.1 بالمئة. 
ويريد رئيس الوزراء ناوتو كان زيادة الضريبة الاستهلاكية 
للمسـاعدة في تمويل تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة في 
البـلاد قائلا إنـه يريـد أن يطرح الخطـط فـي حزيران/يونيو 

المقبل من أجل إصلاحات الامن الاجتماعي والضرائب. 

اليابان يجب أن تسد عجزا 
بقيمة 280 مليار دولار لتحقيق الهدف

 الرئيسي لسياسة التقشف بحلول 2020 

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اتســمت زيارة الدولة 
التي قــام بها الرئيس الصيني هــو جينتاو الى 
واشنطن بتوقيع عدد كبير من العقود التجارية، 
لكنها لم تتح احــراز اي تقدم حول ملف اليوان 

الذي تعتبره واشنطن واحدا من اولوياتها.
وفيما كان الرئيس باراك اوباما يدعو الصين 
الى «تصحيح سعر صرف» عملتها التي لا تزال 
«دون قيمتهــا الحقيقيــة» حتــى لا تحقق بكين 
«ارباحا غير مستحقة» في الاسواق العالمية، لم 

تبدر عن الرئيس الصيني اي استجابة. 
واكتفى البيان الذي صدر في ختام اللقاء بين 
الرئيســين في البيت الابيض  بالاشــارة الى ان 
«الصين ستواصل التشجيع على اجراء اصلاح 
لســعر صــرف الرينمينبــي (الاســم الرســمي 

لعملتها) وتعزيز مرونة سعر الصرف». 
ومــا لبث مســاعد وزير الخارجيــة الصيني 
كيــو تيانــكاي ان اكــد ان المناقشــات بــين هو 

جينتــاو واوباما «لم تؤد الــى تغيير جوهري» 
في سياسة بكين المتعلقة باليوان. 

وقالــت اليزابيــث ايكونومــي المتخصصــة 
بالشــؤون الاســيوية فــي مجلــس العلاقــات 
الخارجيــة ان «الرئيــس هــو جينتــاو لــم يعط 
شــيئا، ولــم يكن احــد يتوقــع حصــول تقدم. 
وســتجري الصــين تقويمــا لتعاملها مــع هذه 
المســألة علــى ان تأخذ فــي الاعتبار مــا تحققه 

لمصالحها الاقتصادية الخاصة». 
وتعبيــرا عن اســتياء الادارة الامريكية حول 
هذا الملف دان مســاعد وزير الخزانة المســؤول 
عن التمويل الدولي تشارلز كولينز، مرة جديدة 
الخميــس، سياســة بكــين، فيمــا كان الرئيس 

الصيني لا يزال موجودا في واشنطن. 
واضاف ان صلابة اليوان تعد مشــكلة ليس 
للولايات المتحــدة فقط انما ايضا لبلدان تضطر 
الى مقاومة زيادة سعر صرف عملتها. وقال ان 

هذه الصلابة «تحمل اقتصادات ناشــئة اخرى 
تعتمد سعر صرف اكثر مرونة اثمانا مرتفعة». 
وعلــى غرار مــا يحصل دائما خــلال زيارات 
رؤساء الدول، اعلن البلدان توقيع عدد كبير من 
العقود التي تبلغ قيمتها 45 مليار دولار تحافظ 
بموجبها كما تــرى ادارة اوباما، على 235 الف 

فرصة عمل امريكية. 
ومن ابرز المستفيدين من هذه العقود، شركة 
بوينــغ لصناعة الطائــرات، وشــركة كاتربيلر 
اليكتريــك  جنــرال  وتجمــع  الــورش،  لمعــدات 

الصناعي وشركة الكوا لصناعة الالومينيوم. 
وحتى لــو ان هذا النوع من الاعلانات مألوفا 
خــلال هذا النوع من القمــم، يثبت حجم العقود 
التي اعلنت الاربعاء عمق العلاقات الاقتصادية 
بــين البلديــن، كمــا يقــول يوكــون هوانــغ من 

مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي. 
واضاف هذا الخبير في الشــؤون الاسيوية 

«لم يدهشــنا هذا الامر، لكنــه بالغ الاهمية نظرا 
الــى الاطار السياســي بــين الولايــات المتحدة 

والصين». 
التجــاري  «الخلــل  ان  هوانــغ  واوضــح 
والاحتــكاكات فــي مجال فــرص العمل وبلوغ 
الاســواق هي مــن المواضيع المثيــرة للقلق لدى 
البلديــن فــي الوقــت الراهــن». وقــال «لذلــك 

يحاولان التشديد على ما هو مشترك». 
الا ان اليزابيــث ايكونومي تقول ان لا شــيء 
يؤكد ان هذه العقود ســتنقذ فــي الواقع فرص 
عمــل امريكية، لانها ارفقت علــى الارجح ببنود 
لمبادلات تكنولوجية من شــأنها ان تتيح للصين 

سريعا منافسة المؤسسات المعنية سريعا. 
وتســاءلت هــذه الخبيــرة «كــم مــن الوقت 
ســتحتفظ بوينــغ بفــرص عمــل فــي الولايات 
المتحــدة اذا مــا تقاســمت تكنولوجيتها وبنت 

مصانع في الصين؟». 

الرئيس الصيني يبدي تصلبا حيال رفع سعر صرف اليوان

■ مدريـد ـ رويتـرز: ذكـرت مصادر 
تعتـزم  اسـبانيا  ان  الجمعـة  وتقاريـر 
أضعـف  علـى  جزئيـا  الاسـتحواذ 
بنـوك الادخار فيما تسـعى الـى طمانة 
البنـوك  انقـاذ  ان  إلـى  المسـتثمرين 
المتعثـرة لـن يفاقـم مـن عجـز الموازنة 

العامة.
إن  لرويتـرز  مطلـع  مصـدر  وقـال 
الحكومة سـتجبر بنوك الادخار المثقلة 
بالديون على التحول الى بنوك تقليدية 
البورصـة  فـي  أسـهمها  ادراج  وعلـى 

لطمأنة المستثمرين القلقين.
وأضـاف المصـدر أن صنـدوق اعادة 
الدولـة  مـن  المدعـوم  البنـوك  هيكلـة 
سيسـتحوذ حينهـا علـى حصـص في 
هـذه البنـوك التي أخفقت فـي اجتذاب 
اسـتثمارات خاصـة. وحتـى الان يقدم 

الصندوق قروضا لبنوك الادخار.
مـن  المرتفعـة  المسـتويات  وتعتبـر 
القـروض العقاريـة المعدومـة في بنوك 
الرئيسـية  المخاطـر  بـين  مـن  الادخـار 
فـي  اسـبانيا  حكومـة  تواجههـا  التـي 
وقـت تسـعى فيه بـكل جهدهـا لخفض 
عجز الميزانية لتهدئـة المخاوف من انها 

سـتحتاج الى خطـة انقاذ مـن الاتحاد 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي 
علـى غـرار مـا حصلـت عليـه ايرلنـدا 

واليونان.
تكلفـة  أن  الـى  التقديـرات  وتشـير 
اعادة رسـملة بنوك الادخار ستتراوح 

بين 17 مليار و120 مليار يورو.
الاسـتثمارات  نقـص  مـع  وحتـى 
الخاصة فـي البنـوك الاقليمية المحاطة 
بالمشكلات يقول اقتصاديون ان بمقدور 
اسبانيا تحمل الأمر دون طلب مساعدة 
خارجية قد تزيد الضغوط على صندوق 
الاسـتقرار المالي الاوروبـي الذي يقدم 

المساعدات لدول منطقة اليورو.
صنـدوق  ان  محللـون  ويقـول 
الاسـتقرار لا يمكنه انقاذ اسـبانيا على 

نحو مناسب دون زيادة حجمه.
وقفـزت تكلفـة الاقـراض لاسـبانيا 
خـلال العـام الماضـي بسـبب المخاوف 
مـن ان يجبرها ارتفـاع العجز والركود 
الاقتصادي على طلب مساعدة خارجية 
خفـض  اجـراءات  مـن  سلسـلة  لكـن 
الاقتصاديـة  والاصلاحـات  الانفـاق 

هدأت المخاوف إلى حد ما. 

اسبانيا تعتزم القيام بتأميم جزئي
لبنوك الادخار الاضعف لمنع انهيارها

اقطـاب  ا ف ب: يلتقـي  ـ  ■ جنيـف 
السياسة والاعمال الاربعاء في دافوس 
للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي 
الـذي يطمـح لايجـاد علاجـات بعيـدة 
المـدى لعالـم انهكتـه «حـرب العمـلات 
والمخاطر علـى اليورو وشـبح الانفجار 

الاجتماعي».
الاقتصـادي  المنتـدى  رئيـس  وكان 
العالمـي كلاوس شـواب اوضـح اخيـرا 
«لدينـا فـي العالم وضـع حيـث النظام 
نفسـها  تجـد  والمؤسسـات  السياسـي 
امـام تعقيـد يتخطـى قدراتهـا ويتحتم 
عليهـا مواجهتـه»، مشـيرا الـى ان هذه 
العالـم  بـ»انهـاك»  تهـدد  التعقيـدات 

فعليا. 
والعالـم اليـوم مقسـوم بـين الـدول 
المتطورة علـى غرار اوروبـا التي تجهد 
الاقتصـادي  الانهيـار  بعـد  للنهـوض 
السـنوات  فـي  اصابهـا  الـذي  والمالـي 
الاخيرة، والقوى النامية الجديدة التي 

تسـعى لتجنـب التضخم جـراء الفورة 
الاقتصادية. 

ولفـت شـواب بأسـف الـى ان الـكل 
حاليا «منهمك في اخماد النيران» بدون 
التخطيط للمدى البعيد، موضحا ان قمة 
دافوس المقبلة سـتخصص للنظر بعيدا 

والتفكير في استراتيجيات جديدة. 
وحذر مؤسـس هذا الملتقى السـنوي 
الـذي يجمع على مـدى خمسـة ايام في 
الالـب  جبـال  شـرق  الصغيـر  المنتجـع 
السويسـرية حوالى 2500 مـن صانعي 
هـذه  ان  المجـالات  شـتى  فـي  القـرار 
الاستراتيجيات الجديدة المزمعة ستاخذ 
السـلطة  مركـز  «انتقـال  الاعتبـار  فـي 
الجيوسياسـية والجيواقتصاديـة مـن 
الشـمال الى الجنـوب ومن الغـرب الى 
الشـرق» في تطـور يسـتوجب عمليات 
تكييـف كبـرى وعلـى الاخـص معاييـر 

جديدة. 
وتابع شـواب ان «الاجتماع سيطرح 

ايضـا افـكارا وحلـولا لآليـة مجموعـة 
العشـرين»، مشـيرا الى انه سـيتضمن 
للسـنة الثانيـة علـى التوالـي مداخلـة 
للرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
الرئيس الحالي لمجموعة العشرين التي 
تجمع كبرى الدول الغنية والناشـئة في 

العالم. 
وفي مؤشـر الـى تنامي نفـوذ القوى 
الاقتصاديـة الجديدة التي تعزز موقعها 
مـع الازمـة الاقتصادية والمالية، سـوف 
الصـين  مثـل  الناشـئة  الـدول  تشـارك 

والهند وروسيا بوفود ضخمة. 
وسيتولى الرئيس الروسي ديمتري 
مدفيديـف افتتاح الاجتمـاع في حضور 
كبـرى شـخصيات العالـم مـن رؤسـاء 
المستشـارة  بينهـم  وحكومـات  دول 
الالمانيـة انغيلا ميركل ورئيسـا الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون والياباني 
ناوتـو كان والامين العـام للامم المتحدة 
بـان كـي مـون ورئيـس البنـك المركزي 

الاوروبـي جـان كلـود تريشـيه ووزير 
الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر. 

الـى  ايضـا  المنتـدى  وسـيتطرق 
مسـالة اليورو والانتعـاش الاقتصادي 
انقـاذ  خطتـي  بعـد  الشـاق  الاوروبـي 

اليونان وايرلندا. 
وتنتظـر مداخلة ميركل بهـذا الصدد 
بترقب شـديد بعـد التحفظـات الالمانية 
على تعزيـز صندوق دعم منطقة اليورو 

الذي يجري بحثه حاليا. 
كما سـتدور المناقشـات حول «حرب 
العمـلات» فـي وقـت جـددت الولايـات 
المتحـدة هـذا الاسـبوع مطالبـة الصين 
لاعتبـاره  اليـوان  صـرف  سـعر  برفـع 
دون قيمتـه الفعلية ما يعـزز الصادرات 

الصينية. 
وباتت هذه المسـالة مطروحة بشـكل 
ملح الى حد حمل وزير المالية البرازيلي 
غويدو مانتيغو اخيرا على اصدار انذار 
بهذا الصدد، محذرا من انه اذا ما واصلت 

الحكومـات الرهـان على خفض اسـعار 
الصـرف لدعـم صادراتهـا، فـان حـرب 
العملات ستتحول الى «حرب تجارية».  
وسوف يعمل وزراء التجارة العديدون 
الذيـن ينتظـر حضورهـم الـى دافوس 
والبرازيـل  اسـتراليا  وزراء  وبينهـم 
والصـين والهنـد واليابـان والولايـات 
المتحـدة ودول الاتحـاد الاوروبي، على 
بحـث هـذه المسـائل قبـل التطـرق الى 
دورة الدوحـة لتحريـر المبـادلات التـي 
اعربت مجموعة العشـرين عن املها في 

اختتامها العام 2011. 
علـى  المنتـدى  مناقشـات  وسـتجري 
خلفية ارتفاع اسعار المواد الغذائية الذي 
يشكل احدى المخاطر الكبرى هذه السنة 
اذ يهـدد الاسـتقرار الاجتماعـي، مثلمـا 
تبـين فـي تونـس حيـث اطلقـت المطالب 
شـعبية  احتجـاج  حركـة  الاجتماعيـة 
اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن 

علي بعد حكم استمر 23 عاما. 

المنتدى الاقتصادي العالمي يطمح لايجاد علاجات لعالم 
انهكته حرب العملات والمخاطر على اليورو والتوترات الاجتماعية

أبوظبي - «القدس العربي»

 من جمال المجايدة:
 ارتفـع حجـم الاسـتثمارات العالميـة فـي قطـاع 
الطاقـة المتجـددة إلـى 243 مليـار دولار خـلال عام 
2010 بزيادة بلغت خمسـة أضعاف استثمارات عام 
2009، وذلك بحسـب إحصاءات قدمتها شـركة نيو 

إنيرجي فاينانس. 
لكـن الاسـتثمارات المسـتقبلية فـي هـذا القطاع 
تطويـر  أهمهـا  كثيـرة  تحديـات  تواجـه  الحيـوي 
السياسات الخاصة بهذا القطاع، والأطر التنظيمية، 
لتصريحـات  وفقـاً  الاقتصاديـة،  السـوق  وقـوى 
مسـؤولين بارزيـن فـي صناعـة الطاقـة المتجـددة 

شاركو في القمة العالمية لطاقة المستقبل . 2011
وشـهد منتـدى التمويل والاسـتثمار الـذي عقد 
امـس الاول فـي أبوظبي تحـت مظلة القمـة العالمية 
لطاقـة المسـتقبل 2011 مشـاركة شـخصيات رفيعة 
المسـتوى تمثـل الحكومات وأسـواق رأس المال، في 
حـوارات تفاعلية بنـاءة حول تحديات الاسـتثمار 

في قطاع الطاقة المتجددة. 
وفـي كلمة المنتدى الافتتاحيـة قدم الدكتور فاتح 
بيرول، كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية، 
تقييماً حول الاسـتثمارات الحالية والمسـتقبلية في 
قطـاع الطاقـة المتجـددة متطرقاً لبعـض التحديات 

التي يواجهها هذا القطاع. 
وقال بيـرول «التحدي الرئيسـي الـذي فرضته 

الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة قـد انتهـى الآن، لكـن 
التعافـي التام يواجه تهديد عـدم وجود توازن بين 
التكلفة وإمـدادات النفط. فأسـعار النفـط المرتفعة 
تعتبر خطراً رئيسـياً بالنسـبة للتعافي الاقتصادي 

الهش في الدول المتقدمة«.
وتوقـع بيـرول أن يرتفع الاسـتثمار فـي الطاقة 
المتجـددة بمعدل ثلاثـة أضعاف ما بـين عامي 2008 
و2035 مدفوعاً بشـكل رئيسـي بالطلـب على توليد 
الرخيـص،  للغـاز  الحاليـة  الوفـرة  لكـن  الطاقـة، 
والدعـم الحكومـي لأسـعار الوقود وتوليـد الطاقة 

يشكل تهديداً على قطاع الطاقة المتجددة.
وأضـاف ان «الدعـم الحكومـي لوقـود الطاقـة 
يـؤدي لخلق عدم كفـاءة وهدر يتمثل بالاسـتخدام 
المرتقـع. وباقتـران ذلـك مـع وفـرة الغـاز الحالية، 
يكـون هنـاك تهديـد حقيقي للاسـتثمار المسـتقبلي 
في الطاقـات المتجددة. وبقولنا ذلـك، لا بد أن نذكر 
أن الإصلاحـات الخاصة بسياسـات الطاقة التي تم 
صياغتها وبدء العمل في تنفيذها في دولة الإمارات 

العربية المتحدى تستحق الثناء». 
الطاقـة  مسـتقبل  عـن  حديثـه  بيـرول  وتابـع 
المتجددة قائلاً: «من العوامل الرئيسـية التي تسهم 
في إحـراز نمو في قطاع الطاقـة المتجددة هو الدعم 
الحكومي. فهـذا القطاع بحاجة لاسـتثمارات بقيمة 
6 تريليون من الصـين والاتحاد الأوربي وبريطانيا 

حتى عام «2035.
وأوضـح  أنـه مع وجـود هـذه التهديـدات، فإن 
تكاليـف تطويـر الطاقـة المتجددة تنخفض بسـبب 

الطلـب الكبيـر والمتنامي من الصـين، فنزوع الصين 
نحو الاعتماد على طاقة منخفضة الكربون تسـاعد 
ومـن  نسـبية،  وفـرة  تحقيـق  علـى  الاقتصـادات 
الممكـن أن نشـهد الصـين تهيمـن علـى تكنولوجيـا 
الطاقـة المتجـددة التـي سـيكون لهـا تأثيـر كبيـر 
علـى الاقتصـادات الغربيـة، وخصوصـاً فـي قطاع 

السيارات». 
وكان مـن بـين المتحدثـين الرسـميين فـي منتدى 
التمويـل والاسـتثمار اللـورد نيكـولاس سـتيرن، 
رئيس معهد بحوث غرانثام للتغير المناخي والبيئة 
في كلية لندن للاقتصاد في المملكة المتحدة، ومؤلف 
الكتـاب المشـهود لـه  «تقريـر 2006 الدقيـق بشـأن 

اقتصاديات تغير المناخ». 
وقد وضع ستيرن ثلاثة عوامل على جدول أعمال 
الاسـتثمار فـي الطاقـة المتجـددة: أولهـا أن حجـم 
الفرصـة يجب أن يكون مفهوماً تماماً، وثانيها سـن 
السياسـات يجب أن يتم دون أيـة عراقيل، وثالثها 

اتساع قاعدة التغيير ورفع سويته.   
الواجـب  الأهـداف  «لتحقيـق  سـتيرن  وقـال 
الوصول إليها بالنسبة للتغير المناخي، نحن بحاجة 
فعليـاً لثورة صناعية جديدة. وهـذه الثورة بأمس 
الحاجة لتغيير السياسـات بحيـث تكون دافعاً لكل 
مسـتوى من مسـتويات التغيير المطلوب. وبوجود 
سياسـات قوية ومحددة تخـدم قضية قطاع الطاقة 
المتجـددة والتغيـر المناخي، يمكن التوسـع بقاعدة 

هذا التغيير المنشود». 
بازيليـان،  مورغـان  المنتـدى  فـي  شـارك  كمـا 

المستشـار الخاص لشـؤون الطاقة في منظمة الأمم 
المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في النمسـا، 
حيـث علق علـى كلام اللـورد سـتيرن فيما يختص 
بتأكيـد الحاجـة لثـورة صناعية جديـدة من خلال 
تسليط الضوء على شركة مبادلة في دولة الإمارات 
العربيـة المتحدة باعتبارها  مثالاً سـاطعاً في مجال 

التنمية الصناعية الذكية.
ومن بين الشـخصيات البارزة التي شـاركت في 
المنتدى، روب برادلي المستشار الخاص للسياسات 
فـي وزارة المالية بدولة الإمـارات العربية المتحدة، 
الـذي أوضح أن الشـراكة في الاسـتثمار عن طريق 
والشـركات  الشـركاء  مكـن  المشـتركة  المشـاريع 
الدوليـة من المسـاعدة في بناء المعرفـة والقدرة في 
الإدارة والخبـرات. وقـال برادلي: "دولـة الإمارات 
العربية المتحدة والمنطقة ككل تعتبر أسـواقاً جذابة 
للاسـتثمار في الطاقة المتجـددة باعتبار أن مصادر 
هـذه الطاقة كالشـمس والرياح والأمـواج تتواجد 
بوفـرة. وهنـاك إرادة سياسـية قويـة وجـادة في 
دولـة الإمارات لدفع عجلة تطوير اقتصاد قائم على 
المعرفة والاسـتثمار بتكنولوجيـا الطاقة المتجددة. 
وبينمـا يتـم النظـر فـي سياسـة المنـاخ علـى أنهـا 
مرتبطة بسياسـات الطاقة الأشمل في أماكن أخرى 
من العالـم، تنظـر حكومة دولـة الإمـارات العربية 
المتحـدة لسياسـة المنـاخ بجدية تامـة وتضعها في 
قمة هرم جدول أعمالهـا ليكون هذا الدعم الحكومي 
بمثابـة دعـم واضـح لعهـد ثانـي مـن بروتوكـول 

كيوتو".

حجم الاستثمارات العالمية فيه بلغ 243 مليار دولار في 2010
قطاع الطاقة المتجددة بحاجة لانفاق 6 تريليونات دولار حتى عام 2035

جانب من فعاليات انطلاق مهرجان التسوق بدبي

رئيسة البرازيل 
تعتزم اجراء تخفيضات 

ضريبة للشركات
■ ساو باولو ـ رويترز: نقلت صحيفة 
(فولهـا دي سـاو بـاول) البرازيلية يوم 
الجمعة عن مصادر لم تسـمها إن رئيسـة 
اجـراء  تعتـزم  روسـيف  ديلمـا  البـلاد 
سلسـلة تخفيضات فـي ضريبة الرواتب 
المفروضة على الشركات البرازيلية خلال 
السـنوات المقبلـة فـي محاولة لتشـجيع 

التوظيف الرسمي.
وقالـت الصحيفـة انـه وفقـا لاقتراح 
الحكومـة فان الشـركات البرازيلية التي 
تدفـع 20 فـي المئـة ضريبة علـى اجمالي 
رواتبهـا للضمان الاجتماعي سـتدفع 18 
فـي المئـة فـي السـنة الأولى مـن برنامج 

الخفض.
سـتنخفض  الضريبـة  ان  وأضافـت 
نقطتـين مئويتـين كل عـام خـلال ثـلاث 
سـنوات حتى تصل الى 14 فـي المئة لكن 
يمكن مد أجل برنامج الخفض حتى سـت 
سنوات بحيث تصل الضريبة الى عشرة 

في المئة.
وقالت الصحيفـة ان الاجراء الذي قد 
يمثـل تطـورا ايجابيـا بالنسـبة للبطالة 
والصناعات التحويلية المحلية ربما يزيد 
العجـز فـي أمـوال الضمـان الاجتماعـي 
المتوقـع أن يبلـغ 44.9 مليار ريـال (26.9 

مليار دولار) في 2010.
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■ الدوحة ـ د ب أ: صرح الشيخ حمد بن 
خليفة بن أحمــد آل ثاني رئيس اتحاد كرة 
القدم القطري أن مباراة المنتخب أمام نظيره 
الياباني في دور الثمانية بكأس آسيا 2011 
المقامة حاليا في قطــر تعد مباراة مصيرية 
وهامــة للمنتخبين مؤكــدا أن الجهاز الفني 
أعد كل شيئ من أجل تجهيز اللاعبين فنيا 

وبدنيا وتكتيكيا. 
وأَضاف «ندرك أهمية المباراة وضرورة 
الفوز حتى نضمــن تواجدنا في الدور قبل 
النهائي ونكون أحد اضلاع المربع الذهبي.. 
هو حلمنا جميعا وثقتنا كبيرة في اللاعبين 
حول قدرتهم على تحمل المسؤولية والدفاع 

عن راية الكرة القطرية». 
وعن الفريق المنافس، قال الشــيخ حمد 
بن خليفــة «المنتخــب الياباني أحــد أقوى 
منتخبــات القــارة وقــد برهن على حســن 
اســتعداده للبطولة ولعــل وجوده في دور 
الثمانيــة ليــس بالمفاجــأة لأن كل الفنيــين 

رشــحوه ليكــون منافســا قويا علــى لقب 
البطولــة.. صحيح أن الحظوظ متســاوية 
ولكننا نعول كثيرا على وقفة الجماهير مع 
اللاعبين ومســاندتهم طيلة المباراة وعلينا 
أن نســتفيد مــن عاملــي الأرض والجمهور 
لصالحنــا حتى نؤدي واجبنــا على أفضل 

ما يرام». 
وحــول نقل المبــاراة إلى ملعــب الغرافة 
بعدمــا خاض منتخب قطر مبارياته الثلاثة 
الأولى في استاد خليفة الدولي، قال رئيس 
الاتحــاد «نحن نحتــرم اللوائــح وتواجدنا 
في ملعب الغرافة هو شــيئ منطقي بما أننا 
تأهلنا فــي المركز الثاني للمجموعة وتركنا 
اســتاد خليفــة للمنتخــب الأوزبكــي.. في 
جميــع الأحوال حتــى وإن اختلــف الملعب 
فــإن الجماهير مطالبــة بالتواجــد بأعداد 
كبيرة على مدرجات ثاني بن جاسم بنادي 
الغرافــة والوقــوف إلــى جانــب منتخــب 

بلدها». 

رئيس الاتحاد القطري:
المربع الذهبي بكأس آسيا..

حلمنا جميعا 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أكـد تشـو كوانـغ راي المدير 
الفنـي لمنتخـب كوريـا الجنوبيـة أن فريقـه يعتبر 
مـن القوى الرئيسـية فـي القـارة الآسـيوية وإنه 
لا يخشـى مواجهـة إيـران على اسـتاد نـادي قطر 
ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد 
الآسـيوي لكـرة القدم التـي تسـتضيفها العاصمة 
ثان/ينايـر  كانـون   29 حتـى  الدوحـة  القطريـة 

الجاري. 
وقال تشو خلال المؤتمر الصحافي الجمعة «قدم 
كلا الفريقـين مسـتوى جيدا خلال مباريـات الدور 
الأول، وبالتالي فإن المباراة ستكون صعبة وقوية 

بالنسـبة لنا.. وأتمنى أن يظهـر اللاعبون قدراتهم 
الحقيقيـة من أجل التأهل إلى الـدور المقبل وإظهار 

مستوى تطور الكرة الكورية الجنوبية للعالم». 
الجنوبـي  الكـوري  «المنتخـب  تشـو  وأوضـح 
يواصـل التغير وتطوير أسـلوبه بشـكل مسـتمر، 
ونحـن ندرك أن قطبي سـبق له العمـل في كوريا.. 
ولكـن فـي ذات الوقـت نحـن نشـعر أن المنتخـب 
الإيرانـي قـد يعمل علـى تعطيـل اللعـب وارتكاب 
العديد من المخالفات، وبالتالي فإن الملعب سيكون 

هو الحكم». 
وأضـاف تشـو «المنتخـب الإيراني متشـابه مع 

أسـتراليا مع ناحية القوة البدنية وطريقة اللعب، 
ولكن المنتخـب الإيراني يرتكـب مخالفات أكثر في 
الملعب، وهذا جزء من أسـلوب اللعـب الذي يعتمد 

عليه أفشين قطبي». 
ومـن ناحية أخـرى، قال اللاعب الكوري تشـا دو 
ري «صحيـح أنـه خلال السـنوات الخمـس الأخيرة 
لم يحقق منتخب كوريـا الجنوبية الفوز على إيران، 
ولكن يمكن القول أن كلا الفريقين تبادلا الانتصارات 
على مر تاريخ مواجهاتهما.. خلال السنوات الأخيرة 
كنا فـي مرحلة بناء فريـق جديد، والأهم ألا نخشـى 

منتخب إيران لأننا أفضل منهم في الوقت الراهن». 

مدرب كوريا الجنوبية
 يؤكد أن فريقه صار قوة ضاربة في القارة الآسيوية 

البرتغالـي  يواجـه  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
جوزيه مورينيو المديـر الفني لريال مدريد 
مهمـة صعبـة لإنقـاذ الفريـق مـن كبوتـه 
فـي الدوري الأسـباني لكـرة القـدم عندما 
يسـتضيف الفريق ريال مايوركا الأحد في 

المرحلة العشرين من المسابقة. 
وسـلطت الصحف الرياضية الاسبانية 
فـي الآونة الأخيرة الضوء علـى مورينيو، 
حيـث تردد أنه يفكر في الرحيل عن تدريب 
الفريق بسبب خلافاته مع خورخي فالدانو 

المدير العام للنادي. 
وواجه مورينيو انتقادات عنيفة بعدما 
تعـادل ريال مدريـد مع مضيفـه ألميريا 1/1 
يـوم الأحـد الماضـي فـي المرحلة التاسـعة 
عشـرة من الـدوري ليتسـع الفـارق الذي 
يفصلـه عن برشـلونة فـي صـدارة جدول 

المسابقة إلى أربع نقاط. 
ولكـن ربمـا تقلصـت الضغـوط شـيئا 
مـا بعدمـا تغلب ريـال مدريد علـى مضيفه 
دور  إيـاب  فـي  1/صفـر  مدريـد  أتلتيكـو 
الثمانيـة بـكأس ملك أسـبانيا، ليفوز ريال 
مدريـد 1/4 في مجمـوع المباراتـين ويتأهل 
للقـاء أشـبيلية فـي الـدور قبـل النهائـي 

لبطولة الكأس. 
كذلـك واجـه مورينيـو انتقـادات نظرا 
لإبقـاء كريم بنزيمـة على مقعـد البدلاء في 
أغلـب زمن المباراة أمام ألميريا، وعدم الدفع 

بلاعب في قلب هجوم الفريق. 
وواصـل مورينيو يـوم الثلاثاء الماضي 
نداءاته لمسـؤولي ريال مدريد بالتعاقد مع 
لاعـب جديـد يحل مـكان المهاجـم غونزالو 

هيغوين الذي يغيب بسبب الإصابة. 
ومع ذلـك رد فالدانو بشـكل صارم على 
مورينيـو قائـلا «المهاجـم الـذي نحتاجـه 
موجود على مقعد البدلاء»، في إشـارة إلى 

بنزيمة. 
الاتحـاد  فـي  الحـكام  لجنـة  وأعلنـت 
الأسـباني لكرة القدم أنها ستبدأ إجراءات 
ضـد مورينيو بسـبب هجومـه العلني ضد 
الحكم ميجيل بيريز لاسـا الذي أدار مباراة 

الفريق الملكي أمام ألميريا. 
وثـار المزيـد من الجـدل حـول مورينيو 
بعدمـا ذكرت صحيفة «آس» الأسـبانية أن 
الشكوك تحوم حول بقاء المدرب البرتغالي 
في منصبه، مشيرة إلى أنه يفكر في الرحيل 

بنهاية الموسم الأول له مع النادي الملكي. 
وقبـل مبـاراة ريـال مدريـد أمـام ريـال 
مايوركا في اسـتاد «سـانتياغو برنابيو»، 
الـذي  الفـارق  توسـيع  لبرشـلونة  يمكـن 
يفصله في الصدارة إلى سـبع نقاط عندما 
بملعـب  سـانتاندر  ريسـينغ  يسـتضيف 

«كامب نو» السبت. 
رقـم  تحقيـق  إلـى  برشـلونة  ويتطلـع 
قياسـي جديد بتحقيق 14 انتصارا متتاليا 

في الدوري الأسباني. 
وخسـر برشـلونة أمـام مضيفـه ريـال 
بيتيس المنافس فـي دوري الدرجة الثانية 
3/1 فـي إيـاب دور الثمانيـة بـكأس ملـك 
أسـبانيا، لكنهـا كانـت هزيمة بطعـم الفوز 
حيـث تأهـل الفريـق الكتالوني إلـى الدور 
قبـل النهائـي بعدما فـاز على أرضـه ذهابا 

5/صفر. 
وتشهد منافسـات المرحلة السبت أيضا 
لقـاء أشـبيلية مـع ليفانتـي وبلنسـية مع 

ملقة. 
وفي مباريات أخـرى تقام الأحد، يلتقي 
ريال سرقسـطة مـع ديبورتيفـو لاكورونا 
وسـبورتينغ  أوساسـونا  مـع  وألميريـا 
خيخون مـع أتلتيكـو مدريـد وخيتافي مع 
إسـبانيول وفياريـال مع ريال سوسـيداد، 
علـى أن تختتـم الجولة الـ20 يـوم الاثنين 

المقبل بلقاء أتلتيك بيلباو مع إيركوليس. 
وحجـز نادي ريال مدريد الذي لم يحرز 
لقب كأس ملك اسبانيا منذ عام 1993 مكانه 
في الـدور قبـل النهائـي للمسـابقة بفوزه 
1-صفر على غريمه المحلي اتليتيكو مدريد 
في إياب دور الثمانية وسط أجواء عدائية 
فـي   1-4 ليتفـوق  كالديـرون  اسـتاد  فـي 

مجموع المباراتين.
إلـى  رونالـدو  كريسـتيانو  وأضـاف 
رصيـده المبهـر مـن الأهـداف هـذا الموسـم 

ليرفعـه إلـى 32 هدفا في جميع المسـابقات 
حين هز شـباك صاحـب الأرض في الدقيقة 
23 ويؤكـد صعود فريقه للدور قبل النهائي 
حيث سـيواجه اشـبيلية حامـل اللقب في 
مباراتـي ذهاب وإياب بعد صعـود الفريق 
يـوم  فياريـال  حسـاب  علـى  الأندلسـي 

الثلاثاء الماضي.
وحفلت المباراة بالتوتر أمام جمهور ملأ 
مدرجات اسـتاد كالديـرون معقل اتليتيكو 
في جنوب غرب العاصمة الاسـبانية حيث 
ردد مشـجعو اتليتيكو هتافات مسيئة ضد 
جوزيـه مورينيو مدرب ريال وضد عدد من 

لاعبيه.
وواجـه ريـال خطـرا مبكـرا حـين وجد 
حارسـه ايكر كاسياس نفسـه وجها لوجه 
مهاجـم  رييـس  انطونيـو  خوسـيه  مـع 
اتليتيكـو الـذي فشـل فـي الاسـتفادة مـن 

الموقف.
وبعدهـا عانـى الفريق صاحـب الأرض 

من مأزق مزدوج.
وحصل سـيرجيو رامـوس مدافع ريال 
على مسـاحة كبيرة للانطـلاق في الجانب 
منطقـة  داخـل  رونالـدو  وانطلـق  الأيمـن 
الجزاء ليقابل تمريرته العرضية بتسديدة 

قوية في الشباك.
بسـبب  الملعـب  رييـس  تـرك  وبعدهـا 
إصابـة فـي الكاحل بعد كـرة مشـتركة مع 

الفـارو اربيلوا مدافع ريـال في ليدخل بدلا 
منه البرازيلي دييجو كوستا.

وكاد كوسـتا يصنـع هدف التعـادل من 
أول لمسـة حين مرر كرة عرضية إلى دييجو 

فورلان الذي أخطأها بقليل.
الارجنتينـي  المهاجـم  غيـاب  وفـي 
سـيرجيو اجويرو لم يهـدد اتليتيكو الذي 
بدا بلا خطورة حقيقية مرمى ريال إلا نادرا 

في الشوط الثاني.
وبخروجه من مسـابقة الـكأس المحلية 
الأنديـة  بـكأس  الفائـز  اتليتيكـو  فقـد 
الاوروبيـة فـي الموسـم الماضـي أي فرصة 

للفوز بلقب هذا الموسم.
وألقى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير 
الفنـي لنادي ريـال مدريد الأسـباني المزيد 
من الشك حول مسـتقبله مع الفريق بعدما 
صـرح: «سـأبقى لنهاية الموسـم وبعد ذلك 

سنرى». 
ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة «أس» 
أن مورينيـو كان قـد بحـث مـع المحيطـين 
بـه إمكانيـة الرحيـل عـن ريـال مدريد في 
حزيران/يونيـو علـى الرغـم مـن أن عقده 
يتضمـن البقـاء لثلاثة مواسـم أخـرى مع 

الفريق. 
ولـم يؤكـد مورينيـو حتى الآن بشـكل 
قاطـع هـذه المعلومة، قبـل أن يرجـئ الأمر 

أمام الصحافيين لنهاية الموسم الحالي. 

مورينيو في مهمة صعبة 
لإنقاذ ريال مدريد من كبوته في الدوري الأسباني 

■ لنـدن ـ د ب أ: يتطلـع نـادي أسـتون فيـلا إلى 
الظهـور الأول للاعبـه الجديـد داريـن بينـت، الذي 
انضـم إلى الفريق في صفقة قياسـية للنادي، عندما 
يسـتضيف مانشسـتر سـيتي السـبت فـي المرحلـة 
الرابعـة والعشـرين مـن الـدوري الانكليـزي لكـرة 

القدم. 
ويحتـل أسـتون فيـلا المركـز السـابع عشـر فـي 
الدوري الانكليزي بفارق الأهداف فقط أمام ويغان، 
ويأمـل في تحقيـق نتيجـة إيجابية في مبـاراة الغد 

للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط. 
وجـاء تعاقد أسـتون فيلا مع داريـن بينت مقابل 
24 مليـون جنيـه إسـترليني (2ر38 مليـون دولار) 
بمثابة إشـارة إلـى أن النادي يشـعر بالقلق بالفعل 
من الهبوط، ويشـعر بأن تحسن نتائجه أصبح أمرا 

ضروريا للبقاء في الدوري الممتاز. 
وأكد بينت أنه يمكنه التعامل مع التوقعات. وقال 
«عندمـا انضممت فـي البداية لتوتنهـام وحدث ذلك 

هناك. كنت متوترا للغاية». 
وأضاف «هذا لعب دورا كبيرا في ذهني وربما كاد 
يؤثر علي سلبا في بعض الأحيان. ولكنني الآن أكبر 

سنا وأكثر حكمة». 
وأوضح «لعبت مواسـم أخرى قليلـة في الدوري 

الانكليزي الممتاز، والآن عدت إليه مجددا». 
ويرجـح أن يخـوض بينـت مواجهـة أمـام إدين 
دزيكو الذي قدم عرضا جيدا في مشاركته الأولى مع 
مانشسـتر سيتي في المباراة أمام ولفرهامبتون يوم 

السبت الماضي. 
أمـا سـندرلاند، الـذي رحـل عنه بينت، فسـيحل 
ضيفـا علـى بلاكبـول السـبت ويتطلع إلـى تحقيق 
الفوز ليعزز موقعه في المركز السـادس وفرصته في 

المشاركة بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل. 
ويسـتضيف مانشسـتر يونايتـد، الذي لـم يهدر 
علـى ملعبه سـوى نقطتين منذ بداية الموسـم، فريق 

برمنغهام. 

أمـا أرسـنال الـذي يحتـل المركـز الثالـث بفـارق 
نقطتين خلف مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، 

فيستضيف ويغان صاحب المركز الثامن عشر. 
الفنـي  المديـر  فينغـر  آرسـين  الفرنسـي  وقـال 
لأرسـنال «قوة الفريق تـزداد تدريجيا وقـد أظهرنا 

أننا متعطشون (لتحقيق الانتصارات)». 
ويحل تشيلسـي صاحب المركز الرابع ضيفا على 
بولتـون فـي ختـام المرحلة يـوم الاثنـين المقبل، في 
الوقـت الـذي يطالـب فيه النجـم الإيفـواري ديديه 
دروغبا نقاد تشيلسـي بمنح الوقـت للاعبي الفريق 

الشبان. 
وقـال دروغبـا «لدينا العديـد مـن الإصابات بين 
اللاعبين، وقد تغير الفريق عـن العام الماضي. فقدنا 
خمسـة لاعبين كبار هم (مايكل) بـالاك و(جوليانو) 

بيليتي وديكو و(ريكاردو) كارفاليو وجو كول». 
وأضـاف «دفعنـا بـدلا منهـم بلاعبـين شـبان هم 
و(يـوش)  كاكوتـا  و(جايـل)  برومـا  (جيفـري) 

ماكيشـران و(باتريـك) فـان آنهولت. إنهـم لاعبون 
متميـزون ولكنهـم بحاجـة إلـى وقـت للتكيـف مـع 

الفريق». 
ويحـل توتنهـام ضيفـا علـى نيوكاسـل كما يحل 
ليفربول ضيفا على ولفرهامبتون، بينما يسـتضيف 
إيفرتون فريق ويسـتهام ويلتقي فولهام مع سـتوك 

سيتي وويست برومويتش ألبيون مع بلاكبيرن. 
وأكد سـير أليكس فيرغسـون المدير الفني لفريق 
مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم الجمعة عن 

تمديد عقد نجمه المخضرم ريان غيغز لعام أخر. 
ووقـع غيغـز (37 عامـا) عقـدا يمتد لعـام جديد، 
ليبقـى مع الفريـق حتى نهايـة موسـم 2012/2011، 
ليكمـل 25 عامـا في خدمـة النادي، الـذي انضم اليه 

في عام 1987. 
وقـال فيرغسـون «تحدثـت إلـى ريـان قبـل أيام 
قليلـة، إنه سـعيد بالبقـاء عام أخر، وهـذا أمر جيد، 

لياقته البدنية مذهلة». 

استون فيلا يتطلع إلى الظهور الأول لبينت أمام مانشستر سيتي بالدوري الانكليزي 

■ القاهـرة ـ د ب أ: يدخـل الفريـق 
الأهلـي  بالنـادي  القـدم  لكـرة  الأول 
المصـري السـبت اختبـارا هامـا عندما 
يصطـدم بفريـق مصـر المقاصـة ضمن 
عشـر  الخامـس  الأسـبوع  فعاليـات 
للـدوري المصري لكرة القـدم وذلك في 
أول اختبـار للبرتغالي مانويل جوزيه 

بعد عودته لتدريب القلعة الحمراء. 
يخـوض الأهلـي المبـاراة وهـو في 
نقطـة،   25 برصيـد  الخامـس  المركـز 
حيث اتسـع الفارق الذي يفصله خلف 
الزمالـك  العنيـد  التقليـدي  منافسـه 
سـت  إلـى  المسـابقة  جـدول  متصـدر 
نقاط، أما المقاصة فيحتل المركز العاشر 

برصيد 17 نقطة. 
وتتمثـل صعوبـة المبـاراة فـي أنهـا 
جاءت بعد فترة توقف طويلة للدوري 
المنتخـب  ارتبـاط  بسـبب  المصـري 

المصري بدورة حوض النيل. 
ينـوي مانويـل جوزيه الإسـتعانة 

بخدمات شـريف عبد الفضيل في مركز 
الليبـرو، حيـث أبـدى الجهـاز الفنـي 
إعجابـه بـأداء اللاعـب في هـذا المركز 
خاصـة مـع تألقه فـي الفتـرة الأخيرة 
الفريـق  مبـاراة  فـي  الممتـاز  وأدائـه 
الوديـة الأخيرة أمام فريق سـبورتس 

أكاديمي. 
ومن المتوقع أن يشارك عبد الفضيل 
فـي هذا المركـز تعويضا لغياب حسـام 
غالى لاعب الفريق بعد إيقافه لحصوله 

على أربعة إنذارات. 
عـن  فتحـي  غيـاب  حالـة  وفـي 
المبـاراة بسـبب الإجهـاد الـذي عانـى 
منـه فـي العضلـة الضامة مؤخـرا، قد 
يلجـأ جوزيـه للاعتمـاد علـى بـركات 
فـي الناحيـة اليمنـى ومنـح الفرصـة 
للجزائري أمير سـعيود للمشـاركة في 

خط الوسط. 
وتشـهد المبـاراة عـودة النجم عماد 
متعب إلى صفوف القلعة الحمراء، بعد 

أن نجح الجهاز الفني في الوقوف على 
المسـتوى الفني والبدنـي للاعب خلال 
إحدى المباريـات الوديـة التي خاضها 
الأهلي اسـتعدادا لتلك المبـاراة ونجح 
في تسـجيل هدف ليعوض بذلك غياب 

محمد فضل للإصابة. 
علـى الجانـب الآخر، يسـعى طارق 
يحيى المدير الفني لفريق مصر المقاصة 
إلى اسـتعادة انتصاراته فـي الدوري 
صعوبـة  يـدرك  أنـه  حيـث  المصـري 
المبـاراة وقـوة المنافس ولكنه يسـعى 
لتفجيـر مفاجأة أمام الشـياطين الحمر 

والفوز على الأهلي. 
يعتمد يحيى علـى مجموعة متميزة 
مـن اللاعبـين في مختلـف المراكـز، كما 
دعـم صفوفـه مؤخـرا باللاعبـين أيمن 
عبـد العزيـز نجـم الزمالـك ومنتخـب 
مصر سـابقا والمغربي عمـر نجدي وقد 
يستعين بأحدهما أو كليهما في مواجهة 

الأهلي. 

جوزيه يستأنف مسيرته التاريخية مع الأهلي
 بمواجهة المقاصة بالدوري المصري 

■ دبـي ـ د ب أ:  أحـرز الكينـي ديفيـد بارماسـي الجمعـة 
لقب ماراثون دبي الدولي الثالث عشـر، بعد أن قطع مسـافة 
السـباق البالغـة 195.42 كيلومتر مسـجلا سـاعتين وسـبع 

دقائق و18 ثانية. 
وجـاء الكيني ايفانز تشـيريوت فـي المركـز الثاني بزمن 
سـاعتين وثمانية دقائق و17 ثانية، وتلاه الإثيوبي ايشيتو 
وينديمو في المركز الثالث بزمن سـاعتين وثماني دقائق و54 

ثانية. 

وفى سباق عشرة الاف كيلومتر أحرز المغربي يوسف بن 
يحيى الصـدارة، وتـلاه مواطنه عثمان شـايبي والإثيوبي 

ياسين خضر في المركز الثالث. 
وفي فئة السـيدات توجت الإثيوبية اسـيليفيش ميرجيا 
بالمركز الأول مسـجلة سـاعتين و22 دقيقة و45 ثانية وتلتها 
الكينيـة ليديا تشـيروماي في المركـز الثانى بزمن سـاعتين 
و23 دقيقة وثانية واحدة والسويدية ايزابيلا أندرسون في 

المركز الثالث بزمن ساعتين و23 دقيقة و41 ثانية. 

الكيني بارماسي والإثيوبية ميرجيا
 يتصدران ماراثون دبي الدولي 

سـحق  أ:  ب  د  ـ  ملبـورن   ■
السويسـري روجيه فيـدرر المصنف 
الثاني على العالم منافسه البلجيكي 
و1/6  و3/6   3/6 ماليسـه  خافييـر 
الجمعـة فـي الـدور الثالـث لبطولـة 
البالـغ  للتنـس  المفتوحـة  أسـتراليا 

مجموع جوائزها 25 مليون دولار. 
ويسعى فيدرر حامل لقب البطولة 
إلى إحراز لقبه الخامس في ملبورن، 
بعد أن حقق فوزه الـ57 في البطولة، 
ليتفوق بفـوز واحد على الأسـطورة 

السويدي ستيفان ايدبرغ. 
وحقـق فيـدرر الفوز العاشـر على 
التوالـي فـي البطولـة ليصعـد إلـى 
الـدور الرابـع في سـاعة واحدة و45 

دقيقة. 
الثامـن  فـوزه  فيـدرر  وأحـرز 
مقابـل هزيمـة واحـدة أمام منافسـه 
البلجيكـي، بعـد أن جـاءت هزيمتـه 

الوحيـدة علـى يـد ماليسـه فـي عام 
1999 ببطولة كأس ديفيز. 

مبـاراة  أن  «اعتقـد  فيـدرر  وقـال 
اليـوم كانت قوية، أول مجموعتين لم 

يعكسا مدى قوة المواجهة». 
وتابع «ربما كسـرت إرادته بشكل 
جيد لأنه كان متقدما 1/3 في المجموعة 
الثانيـة، قبل أن أعـود وأحقق فوزي 
العاشر على التوالي، وهو بكل تأكيد 

أمر رائع». 
ويلتقي فيـدرر في الدور الرابع مع 
الأسباني تومي روبريدو الذي تغلب 
على سيرجي ستاكوفسكي 7/5 و2/6 

و4/6 و2/6. 
نوفـاك  الصربـي  احتـاج 
ديوكوفيتش المصنـف الثالث إلى 39 
دقيقة فقـط للعبور إلى الـدور الرابع 
بعـد إصابة مواطنـه فيكتور ترويكي 

في عضلات البطن. 

وقـال ديوكوفيتش «عقـب المباراة 
أخبرنـي (ترويكـي) أنـه لـم يمكنـه 
التحرك بحريـة كما يفعـل دائما، لقد 

بذل قصارى جهده». 
وأضاف «إنه الدور الثالث للجراند 
التـي  الطريقـة  إنهـا ليسـت  سـلام، 
تفضـل إنهـاء البطولـة بهـا، بالطبع 
أشعر بالحزن بالنسبة له، ولكن علي 

أن أواصل المشوار. 
وفـي باقي مباريات الرجال، تغلب 
التشـيكي توماس برديتـش المصنف 
ريتشـار  الفرنسـي  علـى  السـادس 
جاسكيه 2/6 و6/7 (3/7) و2/6 وعبر 
الأمريكي أندي روديك المصنف الثامن 
 6/2 هـاس  روبـين  الهولنـدي  علـى 
و6/7 (2/7) و2/6 و2/6، والأسـباني 
نيكـولاس الماجـرو المصنـف 14 على 
 4/6 ليوبيسـيتش  ايفـان  الكرواتـي 

و6/7 (8/10) و3/6. 

فيدرر يسقط ماليسه 
ويحقق فوزه العاشر على التوالي في أستراليا 

ماساهيكو نجم منتخب اليابان (الثاني الى اليمين) سدد الهدف الثالث لفريقه في مرمى قطر 

■ رومـا ـ د ب أ: بعـد أن نجـح إنتـر 
ميـلان فـي تقليص الفـارق الـذي يفصله 
عن ميـلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة 
القدم إلى سـت نقاط، يتطلـع الفريق إلى 
مواصلة حصـد النقاط تحت قيادة مديره 
الفني الجديد ليوناردو ليعزز فرصته في 
الحفـاظ علـى اللقـب، وذلك عندمـا يحل 
ضيفا علـى أودينيـزي الأحد فـي المرحلة 

الـ21 من المسابقة. 
ولم يهـدر إنتر ميـلان أي نقطة منذ أن 
تولى ليوناردو تدريب الفريق، وقد تغلب 
على تشـيزينا 2/3 الأربعاء في واحدة من 

مباراتيه المؤجلتين. 
ويلتقي إنتر ميلان في مباراته المؤجلة 
الأخرى مع فيورنتينا في منتصف شباط/

فبراير المقبل. 
وحقـق إنتـر ميـلان الفـوز فـي جميع 
المباريـات الخمس، منها مبـاراة في كأس 
إيطاليـا، التـي خاضهـا حتـى الآن تحـت 
قيـادة البرازيلـي ليونـاردو الـذي تولى 
تدريـب الفريق خلفـا للأسـباني رافاييل 

بينيتيز في كانون أول/ديسمبر الماضي. 
مبـاراة  عقـب  ليونـاردو  واعتـرف 
تشـيزينا بأنـه لا يـزال أمامه عمـلا كبيرا 

يجب أن يقوم به. 
وقال ليوناردو «يجـب النظر فقط إلى 
هذه المباراة. كل شـيء يبدو صعبا. يجب 
أن نفكـر في كل مبـاراة على حـدة. أمامنا 
مباراة معقدة يوم الأحد أمام أودينيزي». 
ويعانـي ميـلان مـن ضغـوط حقيقية 
تحت قيـادة المديـر الفنـي ماسـيميليانو 
أليجـري، حيـث حقـق الفريـق انتصـارا 
واحـدا وتعادلين خلال آخر أربع مباريات 

له. 
تشـيزينا  فريـق  ميـلان  ويسـتضيف 
مسـاء الأحد، ويرجح أن يخوض المباراة 

بمعنويـات عالية بعدما تغلـب على باري 
3/صفر في دور الستة عشر ببطولة كأس 

إيطاليا، وتأهل إلى دور الثمانية. 
وينتظـر عـودة صانع الألعـاب أندريا 
بيرلـو من الإصابـة ليؤدي مجـددا الدور 
الخـاص به في خط وسـط الفريـق الذي 

عانى من غيابه في الفترة الأخيرة. 
ويأمل نابولي ولاتسـيو اللذان يحتلا 
المركزيـن الثانـي والثالـث بفـارق أربـع 
نقاط خلف ميلان، أن يهـدر الفريق نقاط 
تسـاعدهم علـى تقليـص الفجـوة التـي 

تفصلهم عن الصدارة. 

ويحـل نابولـي ضيفـا على بـاري كما 
يحل لاتسيو ضيفا على بولونيا الأحد. 

ويسـتضيف رومـا فريق كاليـاري في 
الإيطاليـة  بالعاصمـة  الأولمبـي  الاسـتاد 
السـبت كمـا يلتقـي باليرمـو مع بريشـيا 
وبارما مع كاتانيا الذي سيخوض السبت 
أولى مبارياتـه تحت قيادة مديـره الفني 

الجديد الأرجنتيني دييغو سيموني. 
وفي مباريـات أخرى بالمرحلة نفسـها 
تقـام الأحـد يلتقـي يوفنتـوس صاحـب 
المركز السادس مع سامبدوريا وكييفو مع 

جنوه وفيورنتينا مع ليتشي. 

الإنتر يتطلع لمواصلة حصد النقاط تحت قيادة ليوناردو 

■ الدوحـة ـ د ب أ: يـرى فولفغانـغ 
سـيدكه المدير الفني للمنتخـب العراقي 
أن تفـوق فريقه في المواجهات السـابقة 
أمـام أسـتراليا بـات جزءا مـن التاريخ، 
وذلـك قبـل المواجهـة التـي تجمـع بـين 
الفريقين السـبت على استاد نادي السد 
ضمـن منافسـات دور الثمانيـة لبطولة 
كأس الأمم الآسـيوية التـي تسـتضيفها 
 29 حتـى  الدوحـة  القطريـة  العاصمـة 

كانون ثان/يناير الجاري. 
وقال سـيدكه فـي المؤتمـر الصحافي 

يضـم  الأسـترالي  «المنتخـب  الجمعـة 
لاعبين جيديـن ويمتلكون خبـرة كبيرة 
من خلال اللعب في إنكلترا وبقية الدول 
الأوروبيـة، كما يمتـاز لاعبوهـم بالقوة 
البدنية والصلابة.. ولكن خطتي أمامهم 

تطمح إلى تحقيق الفوز».. 
للاتحـاد  الرسـمي  الموقـع  ونقـل 
الآسـيوي عن سـيدكه قوله «سـنحاول 
فـي هـذه المبـاراة الاسـتفادة مـن كافـة 
القـدرات التـي نمتلكهـا، ومن بـين هذه 
الأمور السـرعة.. نحن نمتلـك الثقة وأنا 

أثـق فـي اللاعبـين، ولكن هـذه الثقة في 
الإطار المقبول وغير مبالغ بها». 

وتابـع «صحيح أن المنتخـب العراقي 
فـي  الأسـترالي  نظيـره  علـى  يتفـوق 
المواجهات السـابقة في كأس آسيا 2007 
وتصفيـات كأس العالـم، ولكـن هذا كله 
بـات مـن التاريـخ ولا يؤثر علـى نتيجة 

المباراة المقبلة». 
مـن جهتـه قـال علـي ارحيمـة مدافع 
المنتخـب العراقي «الضغـوط الإعلامية 
التـي تعرضنـا لها سـاعدت الفريق على 

التلاحـم أكثـر من أجـل تقديم مسـتوى 
أفضل والرد على كل الانتقادات والتأكيد 

على ترابط اللاعبين». 
دخلنـا  أننـا  «صحيـح  وأضـاف 
منافسـات كأس آسـيا 2007 ونحـن نمر 
بظـروف صعبـة ولكننا توجنـا باللقب، 
والآن نحن ندخل المنافسـة كحامل للقب 
وكذلك فإن وضعنا أفضل والفريق تطور 
أكثر وباتت خبرة اللاعبين أكبر، ونتمنى 
أن نظهر بصورة جيدة ونحقق النتيجة 

المطلوبة». 

سيدكه المدير الفني للمنتخب العراقي: 
انتصاراتنا السابقة على أستراليا باتت من الماضي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اليوم فعلتها تونس الخضراء، وأعلن شــعب الزيتونة أنه 
يريــد الحياة حياة العــزة والكرامة والحرية، فبشــكل متلاحق 
ومتســارع وغير متوقع للأحداث ســقط نظام بوليســي قمعي 
جثــم على صدر شــعبه وكتم أنفاســه طيلة 23 ســنة إن لم نقل 
أكثــر، لأنه كان اســتمرارا للنظام البورقيبي الــذي ورث تونس 
من الاســتعمار الفرنســي. لم تفلح أجهــزة القمع ولا الرصاص 
الحي في الشــارع ولا ســقوط عشــرات الشــهداء ولا خطابات 
الرئيــس المنــاورة والمتســولة فــي ثنــي الشــارع عــن مواصلة 
الاحتجــاج والتظاهر. حتــى فرار بن علي وعائلتــه، نعم لم يكن 
يتوقع الكثيرون أن يستســلم هذا النظام بهذه الســهولة، وكان 
مــن المتوقــع أن يقاوم بكل مــا أوتي من قوة، لكن يبــدو أن تيار 
الجماهيــر كان جارفــا ومفاجئــا. وأن هــذه الهيــاكل الخربــة 
المسوســة إنما هي دمى فارغة تتهاوى عند أول هبة ريح أو هي 

أوهى من نسج العنكبوت كما قال الشاعر:
الْعَنْكَبُوت نَسْجُ  سْجِ  النَّ أَوْهَــى  إِنَّ 

البُيُوت   ــنَ  ــيْ بَ مَــسْــكَــنَــهَــا  تَــخِــذَتْ 
بَيْنــنََا فِــيــمَــا  ــمُ  ــلْ ــظُّ الْ ــذَاكَ  ـــ ـــ وَكَ

ــنَــمُــوت   لِ ــا  ــضْــنَ ــهَ نَ إِنْ  ــى  ــلاَشَ ــتَ يَ
اليوم وقد ســقطت الديكتاتورية بسبب توحد المعارضة التي 
اســتثمرت الفرصــة التاريخية بــذكاء والشــارع، فهل تحافظ 
تونس على ما حققته من إنجاز تاريخي وما قدمته من تضحيات 
جســيمة طوال عهود، لأن ما حققته تونس اليوم ليس وليد هذه 
اللحظة بل هو نتيجة تراكم تضحيات كبيرة قدمها التونســيون 

في سجون النظام البائد وفي المنافي وفي المعتقلات السرية؟
الســؤال الملح اليوم الذي يطرح نفسه بقوة هل تتوحد تونس 
بأطيافها وبكل قواها الوطنية والديمقراطية والإســلامية لبناء 
تونــس الحــرة والديمقراطيــة، أم أن ما وقع فــي نوفمبر 1987 
ســيتكرر في ثــورة 14 يناير؟. التونســيون مدعــوون للحذر من 
أن يســرق الحرس القديم للنظام البائد والسياســيون المرتزقة 
ثورة الشــعب وأمله وحلمه في التغيير بطرق شيطانية خبروها 
وتمرســوا عليها، وليحــذروا الحذر كلــه من أن تتغيــر الوجوه 
والأسماء وتســتمر نفس السياســات والاختيارات، فلا بد من 
محاكمة رموز الفســاد وتحديد المســؤوليات ورد المظالم للقطع 

فعليا مع حقبة بن علي وليلى الطرابلسي.
قدمت تونس الدليل لكل الشــعوب المقهورة في عالمنا العربي 
مــن البحر إلــى البحر علــى أن عصــر الجماهير قد هــل هلاله، 
وأثبتــت أن الأمل في التغيير الســلمي ممكــن، وأن الرهان على 
الشارع وعلى إرادة الشعوب وصمودها وعلى العصيان المدني 

هــو الحــل، وأن حالة الســبات الشــتوي الطويل التــي عرفتها 
الشعوب المسلمة هي على وشك الاستيقاظ منها الآن.

وكشــفت تونس اليــوم، كما كشــفت الثورة على الشــاه أن 
رهان هذه الأنظمة البوليســية على حلفائهــا في الغرب إنما هو 
ســراب في ســراب، فاليوم «تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا» 
فابن علي ـ إلى حدود كتابــة المقال ـ كان عالقا في الجو ترفض 
العواصــم الغربية اســتقباله وقــد لفظته أرض تونــس إلى غير 
رجعة. قد يكون استوعب الدرس للأسف متأخرا بعد أن خذلته 
فرنســا والغرب عمومــا، وقد أمهلــوه أياما ليخمــد الانتفاضة 
الشــعبية، لكن لما تبين أن الكلمة للشارع وللشعب تململ الغرب 
بعد أن ســقط عشــرات الأبرياء العزل ليســتنكر على استحياء 
«الاســتعمال المفرط للعنــف» نفاق وأي نفــاق وعبرة كبرى لمن 

يعتبر !
اليــوم وقد قام الشــعب بما عليــه وأدى مهمته على أحســن 

وجــه، يتعين على النخب السياســية بتلاوينهــا، أن تكون على 
موعد مع التاريخ لتصنع مســتقبل تونس المشــرق، الذي يكفل 
الكرامة والحرية والرفاه لشــعب عانى كثيرا، اليوم بعد سقوط 
الديكتاتوريــة في تونس على العقلاء فيهــا أن يوحدوا الجهود 
ويتعالوا على الخلافات الإيديولوجية والسياسية، وأن يكونوا 
علــى وعي دقيــق بطبيعــة المرحلة وعلــى مســتوى الانتفاضة 
الشعبية. وأول هذه الخطوات العاقلة تشكيل جمعية تأسيسية 
تمثل كل قوى الشعب وحساســيته تصوغ دستورا متفقا عليه 
يطــرح للاســتفتاء شــعبي، تتلــوه انتخابات تفرز مؤسســات 
حقيقيــة تعوض المؤسســات الصورية الحالية، تشــرف عليها 
حكومة وحدة وطنية انتقالية مؤقتة محددة المدة والصلاحيات 

والمهام.
سعيد مولاي التاج
Saidtaj74@yahoo.fr 

هبة شعبية دائمة ولا مكان لاي ديكتاتور بعد اليوم

■ كم هي هشــة كيانات العرب السياسية وكم هم نمور من ورق 
ملوك العرب وأمراؤهم ورؤســاؤهم!!. لقــد أرجفت محكمة لوكربي 
الغربيــة فرائص الرئيس الليبي معمر القذافي الذي امتثل بســهولة 
لإملاءات الغرب من أجل سلامة رأسه ومرّر بلا اعتراض اتهام بعض 
مواطنية بجريمة تفجير الطائرة المدنية فوق لوكربي الاسكتلندية ثم 
دفع مليارات الدولارات للغربيين من مال الشعب الليبي حفاظا على 
رأســه. وافق القذافي على توريط بعض مواطنيه وأسعدته إدانتهم 
وأسعده دفع المال بســخاء، ثم خرج من القضية كما تخرج الشعرة 
من العجين.  وفي السودان ســلطت المحكمة الدولية الغربية سيفها 
فوق رأس رئيسه عمر البشير متهمة إياه بجرائم حرب، بغية إكراهه 
علــى التفريــط بجنوب بــلاده (600 ألــف كيلومتر مربــع) من أجل 
النجاة برأســه أيضا ومن أجل الإبقاء عليه رئيســا لما تبقى من بلاد 
السودان التي كانت الأكبر مساحة عربيا وافريقيا فخضع البشير.. 

فسعد الغرب بمكسبه، وسعد البشير بنجاته وبقائه.
وفي لبنان يُغتال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في العام 

2005 مــن أجل تشــكيل محكمة دولية غربية تتهم ســورية ثم حزب 
الله بقتله لتمهد الطريق أمام إســرائيل والغرب لكسر وهزيمة لبنان 

من الداخل بعد أن عجزوا عن هزيمته من الخارج. 
يبدو أن  المحاكم الدولية الغربية باتت ســلاحا يشهره الغربيون 
ولقيطتهم إســرائيل بوجه الشــعوب العربية والإسلامية عن طريق 
إدخال الفزع فــي القلوب الواهنة لحكامهم مــن دون إعارة الانتباه 
لثرثرة هــؤلاء الحــكام وترديدهــم للكلمــات الثورية والحماســية 
الوطنيــة لعلمهم أنهــا تقال من أجل الاســتهلاك المحلــي كي يبدوا 
أســودا أمام مواطنيهــم في وقت لا يراهــم الغرب فيــه الا نعاما أو 
نعاجــا.  كســب الغرب معــارك المحاكــم الدوليــة في كل مــن ليبيا 
والســودان واليوم يبذل مســاعيه بإصرار من أجل ان يربح معركة 
لبنــان بنفــس الطريقة مســتعينا بأغلبيــة حكومة لبنــان المواليه له 
ومســتعينا بمعظــم الحكومــات العربيــة المجــاورة المتحالفــة معه 
باستثناء الحكومة السورية المتمســكة بثوابت الأمة ومن أجل ذلك 
اســتهدفها القرار الظني او الاتهامي في الســنوات الخمس الفائتة 

ويستهدفها اليوم رغم تركيزه على اتهام حزب الله المقاوم. 
إســرائيل وأمريــكا والغــرب يريــدون تحقيق انتصــارات بدون 
اســتعمال الســلاح عجزوا عن كسبها بالســلاح في كل من العراق 
وأفغانســتان ولبنان... ففي العراق وأفغانســتان مقاومة مسلحة 
أفشلت مشروعهم الشرق أوسطي وزلزلت قلوبهم وعقولهم فباتوا 
يستعدون للرحيل منهما وفي لبنان مقاومة فولاذية عصية عليهم. 

في لبنان رجال مؤمنون أشداء زرعوا بذور العزة والثورة والبقاء 
في نفوس أبنــاء أمتهم وفي ســائر أوطانهم وزرعــوا الهلع وبذور 
الــزوال والفناء في نفــوس الصهاينة الأغراب المقيمــين في الكيان 

اللقيط  المسمى إسرائيل. 
انتصــر الغرب وإســرائيل في معاركهم غير العســكرية في ليبيا 
والســودان وتعثروا لدرجة الانكســار في معاركهم العســكرية في 
العراق وأفغانســتان وهذا ما سوف نشــاهده في انسحاب وشيك 
طلت بشائره. وفي لبنان لا ينتظرهم سوى الخيبة والخسران، لكن 
الحروب بجميع أشــكالها التي يثيرونها سوف تستمر، حتى يأتي 

النصر النهائي لأمتنا الذي هو وعد الله للمؤمنين من عباده.
ولهم ولنا بانتصار ثورة الشعب في تونس دروسا وعظات.

عمر عبد الهادي
 omarjahadi@yahoo.com

ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
■  لا يمكــن للمــرء ـ اي امرئ - وهو يشــهد افول ســنة ودخول 
أخــرى الا ان يســتحضر مشــاهد ومواقف مرت به أو مــر بهـــــا أو 
أحس بها او المته تبعث في وجدانه شــجون الايام التي مرت سراعا 
دون ان يعيهــا كمــن تســلب روحه نفســا نفســا دون أن يحدث أي 

حراك. 
أكثر شــيء يحز في النفس البشرية السليمة الفطرة ان تمر الايام 
دون ان تبصمهــا ببصمتها الخاصــة فالعالم أو الحضــارة العالمية 
بناء مشــترك فلبنتك لن يضعها غيرك اذا لم تضعها أنت. ونحن أمة 
أولى بقيادة الحضارة الانسانية كما كنا بعد ان انقذنا الله من ظلمة 
الجهــل والتردي في الرذيلة بعد ان بعث اللــه الينا والى العالم نبيه 
الكــريم محمد صل الله عليه وســلم منذرا وبشــيرا فســاد دينه الله 

وحضارتنا الاسلامية السمحاء.
بعد ان كان هناك رجال أشداء عقلاء ذوو كرامة اخذين كل الشيم 
العربية تاركين رذائل اخلاق الجاهلية ما احوجنا في هذه الايام الى 

امثال خالد وعمر وابو عبيدة.

الناظــر والمتأمل فــي واقعنا اليوم فــي هذا العالــم لا يمكن الا ان 
يزداد تشــاؤما فالســنون تمضــي دون ان نلمس اي تغييــر الا الى 
الاسوأ نبكي على السنوات المواضي بعد أن بكينا منها والعالم يتكتل 
ودولنا تتفتت بفضل حكام تنعدم فيهم الشيم التي بفضلها بعد الله 
فتحنا العالم كله (العلم والعدل والصدق) وهي صفات عزت في من 
يملكون رقابنا اليوم. دول وشــعوب تورث وثروات تنهب بين حكام 
عجزة وقوى كبرى لا ترحم كل ما يهمها هو مصالحها وحماية عدو 
لنا في ارضنا يقتل ابناءنا ويســبي نساءنا على مرأى من العالم كله 
دون ان يبدي حراكا الا والمؤســف المبكي المضحــك أن معاناة اهلنا 
في فلســطين المحتلة تأتــي بالدرجة الاولــى من حكامنــا (ادام الله 
ظلهــم!) وان كنا لا نــكاد نميز أيهما أفضل الاحتــلال الصهيوني أو 
احتلال الحكام العرب على الاقل المعاناة الفلسطينة بارزه وواضحة 
للجميــع لكن معاناتنا في اوطاننا - المســلوبة بقانون القوه لا بقوة 

القانون - أخفى وأمر وأدهى...
فالسجون ملأى دون أن نطلع على الاوضاع السيئة هناك بطبيعة 

الحال وبحكم ان ظلم ذوي القربى أشد مضاضة .
لكن لا بــد أن نعرج على الجوانب المضيئة في الحياة ونسترشــد 
بها في مســتقبلنا ونخطط كيف نغير من حياتنا سواء على مستوى 

الفرد أو الجماعة أو الدولة فالمتاح اليوم للكل - ســواء كان فردا أو 
مجتمعــا - أكثر مما كان فــي الماضي فالفضاء بات واســعا وأكثر 
فرصا من الماضي ولا يمكــن لاي كان أن يجلس متذرعا بعدم القدرة 
على المســاهمة ولا أدل على ذلك ممن يكلف نفســه سجن السنين أو 
حتى هنــاك من دفع حياته كالشــاب المصري الشــهيد وزملائه من 
المدونيين الذين كشفوا كثيرا من المعاناة في الاقبية السرية. لذا نحن 
أمة لا تنام على الضيم ومكانها ليس ولا ينبغي ان يكون ما نحن فيه 
الان لمــاذا كل الامم تســعى للقمــة (الصين.الفرس. التــرك. الهنود) 
وتحترم نفســها الا هــذه الامة المســلوبة فالجــواب كل يجيب عليه 
حسب شعوره بواقع انتمائه لكن الامر غير المقبول هو الوقوف على 
الاطلال والتغنــي بالماضي او التمني الاجــوف - ان صح التعبير- 

فكما قال امير الشعراء أحمد شوقي
وما نيل المطالب بالتمني..

ولكن تؤخد الدنيا غلابا

محمد محمود ولد محمد أحمد
موريتاني مقيم بالصين
Mmat1980@hotmail.com

■ شتان بين الســابع من نوفبرعام 1987 والرابع عشر من يناير  
2011 بــين التاريخين بين الذكــرى والحدث، قرابة ربــع قرن مثخن 
بالظلم بالاســتبداد والاستعباد والقهر والامســاك برقاب العباد.. 
والاســتحواذ على مقدرات وخيرات الشــعب، هذا الربــع قرن كان 
بمثابــة قــرن عند التونســيين انتهى  بفــرار دكتاتــور قرطاج بمعية 
عقيلتــه مدحورا، في ثاني انقــلاب مدني صنف ثورة شــعبية على 
النظام المســتبد. لنتصــارح الى ابعــد الحدود وحاولــوا ان تجيبوا 
علــى الســؤال التالي هل تتفقــون مع الــرأي القائل ان ســر تخلف 
العالم العربــي وتمزقه هو تلك القيادات التــي حولت الجمهوريات 
الى ملكيات تورث الســلطة للنجــل الأكبر؟  تلك القيادات الفاشــلة 
التــي تمســك بالكراســي وتعض عليهــا بالنواجذ  فــي تغييب كلي 
لارادة الشــعب الذي من المفترض ان يكون هو الســيد، وفقا لمفهوم 
الديمقراطيــة الــذي ظهر في بــلاد الإغريق فلمــاذا لا تنهار دول في 

اوروبا الغربية بهذا الشكل الغريب المفاجئ؟                               

الجــواب واضــح، لان الغــرب اثبــث انــه ديمقراطــي و الشــرق 
اســتبدادي، لان الغــرب مكون مــن دول مؤسســات، أي ان انظمته 
السياســية مكونة من نقابات عمال واحزاب  وبرلمان وقضاء نزيه 
ومســتقل، وعلــى احتــرام حقوق الانســان كل هــذا كان مغيبا في 
تونس وان كان الديكور العام يوحي بوجود دولة ذات مؤسســات 
فــان ذلك ليس الا للاســتهلاك الاعلامــي الخارجي الثــورة المجيدة 
التــي حدثت في تونس كشــفت النقــاب عن حجم المأســاة  الناجم 
عن اســتبداد دكتاتور قرطاج ورموز نظامه وظهر ما كان خافيا من 
تســلط وحكم الحديد والدم لقد كانت تلك الثورة الشــعبية المجيدة 
نقطة تحول حقيقية، وطريقة واســلوب قوامها الشــعب كبديل عن 
الجيش لاســقاط نظــام الحزب الواحد الاســتبدادي هــذه الانظمة 
المستبدة هي ســر نكبتنا وهي من تعطي للغرب شرعية التدخل في 

سيادتنا.
ثورة 14 ينايــر بداية ونهاية (بدون نجيب محفوط) بداية الوعي 

الجماهيري الذي مل من الاســتبداد ويتوق الــى الحرية والانعتاق 
من الاســتعمار الجديد ونهاية للطغاة الذيــن لا يريدون ان يخرجوا 
شــرفاء محافظين على ماء وجوههــم ..ثورة 14 ينايــر بداية عصر 
الجماهير المناضلة التي تشرع صدرها للرصاص في سبيل الكرامة 
والعيش الكريم ونهاية لمن سلبوا مال الشعب وجوعوه ثورة الشعب 
التونســي هي ثورة التغييــر الذي اصبح ضرورة رغــم ما يصاحبه 
من صــراع من قوى الخير والشــر بين من يحمل لبنــات لبناء دولة 
الحــق والقانون والديمقراطية وبين من يحمل معاول الهدم وعصي 
وهراوات القمع والاســتبداد  هي ايضا بداية لســقوط الانظمة ذات 
الحــزب الواحد ذي البعــد الواحد القائد الواحــد والصوت الواحد 
ونهاية لحقبة سحقت فيها الحقوق سحقا، هذا هو الدرس التونسي 
الكبيــر وتلك هي ثورته المجيدة التــي صنعت المعجزات جاءت لا مع 
ســيدي بخير، ولا مع ستي بخير، بل مع ســيدي بوزيد مع الشرارة 
التــي اطلقهــا «محمد البوعزيزي» مــع صوت الفقــر والتهميش مع 
صــوت الآلاف الذين انطقهــم الفقر الكافر واخرجهــم من قمم الذل 
والعبوديــة الــى جنان الحرية كجنــي مارد لا يخشــى بطش حاكم 

قرطاج المستبد. 
إسماعيل باشا - المغرب   

من لوكربي الى لبنان مرورا بالسودان

الثورة المجيدة.. والدرس التونسي الكبير

الوعد القادم من تونس
■ اخواني التونســيون لقد حققتم المستحيل باجبار القيادة على الخضوع لمطالب الشعب العادلة، 
فلا يستطيع اي نظام اتهامكم بالارهاب، ووعد الرئيس بالقيام ببعض الاصلاحات منها عدم ترشحه 
فتره اخرى فقد اضطر للرحيل تحت ضغطكم، جيد لكنه غير كاف، فاقالة المسؤولين ليس حلا جذريا 

بل تجميلي وكبش فداء، لا يحل الخلل الاساسي.
اي نظام في هذه الحالة يريد ان يكســب وقتا ثم يقوي مركــزه وتبدأ اجهزته بالتصفية واحدا تلو 
الاخــر، فالاجهزة الامنية في بلادنا غايتها قمع الشــعب وحماية الحاكــم لا الوطن، فاجهزته الامنية 
القميعــة جاهزه للفتك.. ويجب ان لا تذهب دماء 58 شــهيدا هباء. اســتمروا فــي النضال كونوا رواد 
محاربــة الطغاة ليقتدي بكــم المقهورون في العالم العربي وافريقيا والعالــم. فالحرية لا تمنح بل انها 

تنتزع بالدم وها قد اثمرت تضحياتكم وفر الطاغية.
سام بن نوح

طوبا للمتظاهرين
■  يجب على جميع الشــعوب العربية  تقديم وسام شــرف من الدرجة الأولى الى مظاهري تونس 
والجزائــر لان تصرفهــم جعل الزعماء العرب يحســبون لأي قرار قد يحرك الشــعوب كما حصل في 
تونــس والجزائر ومثال ذلك ما حصل في الأردن من قرارات لمواجهة غلاء الاســعار وكذلك في اليمن 

من توقيف لوزير النفط ومدير شركة النفط لتأخره في امدادات مشتقات النفط. 
كما يجب على الزعماء العرب تقديم وســام شرف للمعارصة لفشلها في تحريك هكذا احتجاجات 
لان ما يحرك الشــعوب هو لقمة العيش وليس الفســاد السياســي والاقتصادي الذي يؤثر على لقمة 
العيــش وقرارات الزعماء الخائفين من زلازل كراســي الحكــم المهترئة من تبديل الفاســدين القدامى 
بجــدد او اجتمــاع المائدة المســتديرة مع المعارضة تلبية لنــداء الوطن لن توقف انهيار ســحر الزعماء 

العرب على شعوبهم.
ووسام شــرف يقدمه المتظاهرين للامن الذي يســعر هذه الاحتجاجات بسبب عاداته السيئة كما 

امراؤه في اسلوب القمع العنيف.
فارس عبدالله يحيى الوادعي
Faris361@hotmail.com

شخصية العام في البرميل
■  في نهاية كل ســنة تبدأ الاعلانات تمطر وجوهاً نسائية ورجالية تغتال المساحات البيضاء في 

وسائل الاعلام، والحمد لله وسائلنا الاعلامية قليلة امام الوسائل التي يملكها الآخرون في العالم.
لكــن رغم هذه الوســائل المتواضعة والقليلة، نحاول الخروج من عنــق التهميش والابتعاد وندخل 
ميدان التقليد بامتياز، نزين العالم المحيط ببريق من الفرح المضيء، ونصنع من هذه الوجوه الضاحكة 
مجتمعــاً يعيــش في رخــاء من دون مشــاكل وصعوبــات، قضاياه محلولــة ولا توجد أزمــات تقلقه 
وتخيفه، البطالة مفقودة والعائلات تعيش فوق خط الفقر بســعادة لأن ذلك الخط بعيد عنها وبيوتها 
غيــر مهددة بالهدم، لان اساســاتها ثابتة وجذورها ضاربــة في الثقة بعدالة الدولــة وعدم تمييزها، 
الازمة الوحيدة التي نعانيها، هي أين نســهر رأس الســنة، أي المطاعم أحلى وأرقى، ومن يقدم المطرب 

الأفضل والاحسن.
نحن شعب لا ينقصة الا القليل من الحظ حتى يتساوى مع الشعوب الراقية والمتطورة، انه ينافس 

في كل شيء وهو لا يملك شيئا، هذه هي قاعدته الذهبية التي لن يتنازل عنها.
حفلات تجر السهر حتى مطلع الفجر، مطاعم وملاه وبارات، مطربون ومطربات ينزلون إلى أسواق 
الحناجر المتنوعة في انســيابها وغنائها وتقليدها للأغاني اللبنانية والمصرية والسورية، يعلنون هنا 
وهناك عن عناوين وجودهم وفي أي مطعم سيكونون، وما عليك سوى الاختيار، هناك ستفرح وتبدأ 

السنة الجديدة بنشاط.
وحتــى نثبت اننا لا نختلف عن باقي الشــعوب الســعيدة بالعام الجديد، علينــا اختيار رجل العام 
وامــرأة العام، وتبــدأ ماكنة الاعلام في الاختيار، مــع اننا نعرف طول العام من الــذي يعمل والذي لا 
يعمل ومن يقــدم لصالح مجتمعه، وهناك من يدخل فكرة التجارة فــي الاختيار ليصبح هذا الموضوع 
هوسه التجاري لدرجة التزوير في الشخصيات وإضفاء غير الموجود على الموجود، وتختلط الاوراق 

ونقع في مصيدة الجيوب التي تريد الانتفاخ في تلك الليالي التي تفجر الاختيار السنوي.
لســنا ضد التكريم ومنح كل انســان قــدم لمجتمعه كلمة (شــكراً) بالعكس التكــريم يعطي المجتمع 

صورة التطور الانساني الحقيقي.
لكن السؤال لماذا لا يبحث هؤلاء الذين يختارون رجل العام وامرأة العام عن نساء ورجال يعيشون 
في الظل، في البعد عن الاعلام والاخبار البراقة التي يشــحن بريقها بعض المبالغة، يفتشون عمن قدم 

اشياء صغيرة لكن قد تكون عظيمة في حياة البعض. وساعدت على النجاح وخلق انسان.
كان فــي اليونــان قديماً فيلســوف يدعــى (ديوجين) يعيش فــي برميل ويحمل شــمعة في النهار 
وعندما يســألونه لماذا الشــمعة وشــمس النهار مشــرقة يقول: افتش عن الرجل، الرجولة بمفهومها 

الحقيقي، وايضاً قد ينطبق هذا القول على الأنوثة بمفهومها العطائي.
لذلك فتشــوا عن رجل العــام او امرأة العام في برميــل العطاء البعيد عن الاعلام الذي قد يشــترى 

بعلاقة واعلان.
شوقية عروق منصور

درس السودان
■  الذي يحدث في القطر العربي الاكبر ليس حدثا جاء من السماء فجاة بل هو هزيمة في سلسلة 
الهزائــم المتلاحقة التي يقودنا اليها القادة غير الشــرعيين لدولنا العربية، الرؤســاء العرب المحميون 
خارجيا  او بالقبائل او الطبقة النفعية متناسين الجماهير الغفيرة. زعماؤنا الذين همسوا او تجاهروا 
علنــا ان الاوراق امريكيــة ونحــن الشــعوب العربية عاجزة كســيحة ورمــوا كل الاوراق عند الســيد 
الامريكي وراح كيســنجر يرسم ايامنا ومســتقبلنا ونام الزعماء العرب حتى لم يبق من فلسطين غير 
اســمها ومواطنين شرفاء يقاومون باجسادهم العارية وتمادوا حكوماتنا حتى دخلوا حربا ودمروا 
بلدا كان اسمه العراق وبعد ان صنع «اليانكي» حكومة حطت الرحال وفرش السجاد الاحمر لحكومة 
ولدت ميتة واليوم وبكل صمت وهدوء يقسم السودان وباشراف الحكومات العربية. الحكومات التي 
قمعت شعوبها الى درجة لا يحتملها البشر وبدأت تتفجر وتغلي في شوارع ضد الثوريث وفي شوارع 

مضاهرات وشوارع صدامات مسلحة وفي شوارع حرب عصابات واخرى دويا وانفجارات.
مجمل الحديث اننا تحكمنا حكومات فاشــلة لا تقبل ان تقر بفشلها ولا تقبل ان ترحل لتبدأ الحياة 
.اما الشــارع الثقافي فهو طحن وتفســير لاحداث وقعــت اننا بحاجة الى معلمــين نجباء فهو يعيش 

اليوم وعينه على المستقبل كي نوقف نزيف الهزائم.
زيد ابراهيم الزبيدي
zaid_bn@yahoo.com

حلمي بالوحدة يتبدد
حلمي بالوحدة يتبدد 

فوطني صار اوطان
حلمي الوردي يتناثر

ينثره انفصال السودان 
حلمي الوردي يتبعثر

كاشلاء قتلى تونس والجيران 
ويلكم لغة الضاد تجمعنا

وتاريخ مشرق وقران
حلمي يتبعثر في الطرقات

في اليمن في الصومال
في العراق يتنازع الاخوان

حلمي يتبدد يتبعثر 
تبا لكل الحكام

قتلوا حلمي ليرضوا اجنبي خوان
لكنني اقولها مدوية لكل انسان

لن يفرحوا بانفصال هنا وانقسام بلبنان
فحلمي سيتحقق ولو بعد ازمان

وستعود القدس مهرا لتوحيد اوطاني
 د. عصام مجاهد التميمي - ايطاليا
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مصر.. هل من حل للمشاكل المستعصية؟

مشروع السودان الجديد ـ خداع رومانسي

إسرائيل لن تضرب إيران وهذه أسبابنا

متى تنام هذه الوردة الحمراء.. ومتى ينام هذا الدم القاني يا سعد؟ 

نير الدكتاتورية المستبدة ونير الديمقراطية المشروطة

دلال2011/1/21
(ندى)
ص18

■ كتـب ويكتـب وسـيظل يكتـب كثيـرون عـن 
المشـكلات المسـتعصية عن الحل في العالم العربي 
الديكتاتوريـات  مقدمتهـا  وفـي  والإسـلامي، 
الادارة  وسـوء  والغـش  والفسـاد  والاسـتبداد 
وضعف الاسـتقرار وتسـلط الأمن... الـخ، وغيرها 
مـن المشـكلات أو التحديـات التـي يجمعهـا لفـظ 
«التخلـف»، باعتبار أن العالم العربي والإسـلامي 
لا ينتمـى إلـى العالم الصناعـي المتقـدم أو التقني، 
ولا إلى العالم الذي يضيف للحضارة القائمة شيئا 
يسـتحق الذكر يوما بعد يوم، رغم الموارد العظيمة 
فـي مصـر وفـي غيرهـا مـن دول العالـم العربـي 

والإسلامي.
كما كتب بعضهم عن المشـكلة الحديثة والإجرام 
الفظيع في عروس البحر الاسكندرية، وهي مشكلة 
التفجير أمام كنيسـة القديسـين في ليلـة عيد رأس 

السنة الميلادية الجديدة.
ومهمـا كان التحليل أو التشـخيص أو الرأي عن 
هذه المشـكلة، ومعظمه قد يكون صحيحا مع شـيء 
مـن المبالغة التي تصاحـب طبيعة التفكيـر العربي 
والإسـلامي المعاصـر، فان القليل من هـذه المقولات 
أو المقـالات نظـر في الحلـول التي يمكـن أن تقضى 
على هذه المشـكلة مستقبلا. هذا فضلا عن أن بعض 
الحلـول التـي تغـوص فـي أحشـاء هذه المشـكلة، 
وتطـرح الحلـول بتجـرد وحيادية واسـتقامة، لن 
ترضي الكثيرين ممن يقبضون على مقاليد الأمور.  
بعض الحلـول المقترحة، خصوصا من المعارضة 
ومـن جانب الإسـلاميين على الأخـص وغيرهم، أو 
التـي أشـير اليهـا باقتضاب شـديد تشـمل، إتاحة 
الحريـات، إقامة العدل، الدعـاء والتضرع إلى الله 
تعالى لكـي يمن علينا بالنصـر، الصبر على الظلم، 
لأن اللـه تعالـى سـيعذب الذيـن يعذبـون النـاس 
فـي الدنيـا والآخـرة، اللجـوء لأسـلوب الحمايـة 
بالخـارج،  بالاسـتقواء  يسـمى  مـا  أو  الخارجيـة 
خاصة من بعض أقباط المهجر، وقليل ممن أشـاروا 
إلى الحلـول الواجبة لهذه المشـكلات يرى ضرورة 
إلـى تأسـيس حكـم ديمقراطـي  الجهـاد، السـعى 

ورشيد... الخ.
نظـرت في مشـكلة مصر كنموذج لمشـكلات كثير 
مـن دول العالـم الثالـث وفـي الحلـول المقترحـة، 
وسـألت نفسـي مجموعة مـن الأسـئلة ذات الصلة 

بالموضوع ومن هذه الأسئلة:
- لمـاذا يقـدم الإنسـان العربـي أو المسـلم علـى 
الجريمة؟ ولماذا لم تخفف المساجد ولا الكنائس ولا 
الأديرة ولا النظريات الاشتراكية ولا الشيوعية ولا 

الناصرية...الخ من الجرائم، على الأقل،  البشعة؟
- لمـاذا لم ينجح التعليم ولا الإعـلام ولا الثقافة 
ولا المحاكـم، حتى العسـكرية منهـا، ولا القضاء ولا 
السـجون فـي تخفيف حـدة الاجـرام؟ ومـع تقدم 

العصر؟
- لماذا لم تنجح مجالس الشعب ولا الشورى في 
هذه المهمة في مصر على سبيل المثال؟ وكيف ذهبت 

سدى توجيهات السيد الرئيس؟
- وأخيـرا وليـس آخـرا، لمـاذا لـم ينجـح الأمن 
ولا القتـل في أقسـام ومراكز الشـرطة ولا السـحل 
والتعذيـب، فـي القضـاء علـى الجريمـة وتحقيـق 

السلام الاجتماعي؟ والنسيج الوطني المتماسك؟
كل هـذه الأسـئلة قائمـة ومشـروعة حتـى تجد 
لها حلـولا، وتحتاج إلـى إجابات دقيقـة بإخلاص 
وتجرد. هناك، في رأيي المتواضع، مشـكلة رئيسية 
فـي المنتج وهـو الإنسـان المعاصـر، خصوصا ذلك 
الذي يرتكب هذه الجرائم البشـعة ضد الكنيسة أو 
المسـجد وضد الأسـرة، الزوجة، الأولاد، الوالدين 
...إلـخ، وضد المجتمـع ككل وضد المـال العام، وضد 
الأمـن القومـي وحتـى ضـد النفـس، ضـد الوحدة 

العربية والإسلامية والإنسانية وضد تقدم الأمة.
ما أراه، والله أعلم، أن المشـكلة الرئيسـية تكمن 
في تكويـن وتربيـة الإنسـان أو المنتـج الحضاري 
الإنسـاني، حتى يناسـب تكوينه العصر، ويناسب 
وتناسـب  الصحيحـة،  والأعـراف  القيـم  سـلوكه 
أخلاقـه الفطـرة والـذوق العـام المقبـول للمجتمع 
وليـس الشـاذ منهـا، ويناسـب كل ذلـك مقتضيات 

العصر.
تحديـات  الرئيسـية  المشـكلة  تلـك  عـن  تنتـج 
ومشـكلات خطيـرة ومهمـة، تدخـل كل منهـا فـي 
التكوين أو المحتوى، مثـل عناصر الدواء، إذ يكون 
بعضهـا مـرا وبعضهـا يكـون مستسـاغا. كيف هو 
تكويـن الإنسـان المسـلم أو المسـيحي أو اليهودي؛ 
فـي  ويعتقـد  راسـخا  إيمانـا  بدينـه  آمـن  الـذي 
صلاحيته، أي صلاحية الدين، لتكوين الإنسان من 
خلال المسـجد والكنيسـة والمجتمع. وما هو تكوين 
الإنسان الذي لا ينتمي إلى هذه الأديان أو لا يراعي 

تعليماتها. وما هو أثر ذلك في البيئة أو عليها؟
طبعـا تكويـن الإنسـان يعتمد فـي الغالب الأعم 
علـى فلسـفة المجتمـع أو الدولـة التي ينتمـى إليها 
بحكم النشـأة والجنسـية، المواطنة أو الإقامة. كما 
يعتمد هـذا التكوين علـى أهداف المجتمـع ونظرته 
إلـى الكـون والحيـاة والإنسـان، هذا مـن الناحية 
النظرية البحتة، أما من الناحية العملية فيعتمد هذا 
التكوين على وضع المناهج المناسبة الهادفة، سواء 
التعلمية أو الاعلاميـة أو الثقافية أو الاقتصادية أو 
الأمنية، التي يمكن تلخيصها في ما يسـمى خطة أو 
سياسة أو استراتيجية أحيانا أو غيرها، وتنفيذها 
تنفيـذا دقيقا وأمينـا، ويعتبر ذلك جهـادا من جهاد 

العصر الذي نفتقده اليوم.
فكمـا أن القتل جريمة أو الاسـاءة إلى الجار فان 
الطريـق أو المنهـج الـذي يـؤدي إلى ذلـك يجب أن 

يكون جريمة كذلك. 

وكما أن السرقة جريمة، فينبغي أن يكون الطريق 
أو المنهج الذي يؤدي إلى ذلك جريمة كذلك.

وكمـا أن أي فسـاد يكـون جريمـة، فـان الطريق 
أو المنهـج الـذي يؤدي إلى الفسـاد يجـب أن يكون 
جريمـة كذلـك. وكمـا أن التقصيـر مـن جانـب كل 
الشـعب بمـا في ذلـك الرئيـس يكون جريمـة، فإن 
مسـاءلة الرئيس ومن معه أمر مهم، ومن العبث أن 
يكون هناك ما يسـمى بالحصانة للصوص والقتلة 

والمجرمين مهما كان انتماؤهم ووظيفتهم.
داخل صفوف الإسـلاميين والمسيحيين واليهود 
والوطنيين والقوميين والاشـتراكيين والشيوعيين 
والليبراليـين وغيرهـم، تتنـوع أسـاليب ومناهـج 
التربية والتكوين التي تخرج مسـتنيرين وتخرج 
فـي ذات الوقت متسـيبين أو متطرفين أو سـلبيين، 
تجاه مشـاكل المجتمع وتجاه نظرة كل منهم للكون 

والحياة والإنسان.  
قد يكون هذا مقبولا عندما كان الناس يعيشـون 
في مدن وقرى وغابات منعزلة عن بعضها البعض، 
أمـا فـي هذا العصـر الذي أصبـح كل كاتـب ومفكر، 
وكل حضـري وبـدوي وفلاح، وكل إنسـان معاصر 
فـي الشـرق أو الغرب من أهل الجنوب أو الشـمال، 
يقـول إن العالـم أصبح قريـة صغيرة، سـواء كان 
يعيـش في أكثـر الـدول أو المجتمعات تقدمـا أو في 
أكثرهـا تخلفـا، فلم يعد ذلـك مقبولا. وأريـد هنا أن 
أقتـرح نقطـة انطلاق يجـب أن يتفق عليهـا اليهود 
والنصارى والمسـلمون وتصبح جـزءا من برنامج 
لا  حتـى  والقطـري،  والاقليمـي  العالمـي  التكويـن 
يخـرج علينا رئيس مسـتبد أو متخلـف أو مجنون 
يسيء فهم الدين ويستخف بشعبه، فيورده مورد 
الهـلاك، كما كان الرئيس بـوش الأب وبدرجة أكبر 
الابن، وكما هو قائـم وعليه كثير من حكام وزعماء 
العالـم العربـي والإسـلامي للأسـف الشـديد، ثـم 
يلام الدين ويسـعى المجتمع إلـى التحرر من قيوده 
المزعومـة، كما فعـل الغرب بالمسـيحية واليهودية، 
ولا ينبغي أن نطالبهم باستثناء الإسلام، فنظرتهم 
سلبية إلى الدين أي دين، وبدأوا بما كانوا يدينون 
بـه ويتعصبـون لـه، رغـم هجرتهـم عنـه باسـم 

الليبرالية أو العلمانية.
أقترح أن ننطلق من الوصايا العشـر التي تقول 

أو تنص على:
(1) «لا يكن لك آلهة أخرى غير الله.

(2) «لا تصنـع لـك تمثـالا منحوتـا، ولا صـورة 
مـا مما فـي السـماء من فـوق، ومـا فـي الأرض من 
تحـت، وما في المـاء من تحت الأرض. لا تسـجد لها 
ولا تعبدهـا، لأنـي أنـا الرب الهـك اله غيـور، أفتقد 
ذنوب الآباء فـي الأبناء في الجيـل الثالث والرابع 
من مبغضي، وأصنع احسـانا الـى ألوف من محبي 

وحافظي وصاياي». 
(3) «لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا 

يبرئ من نطق باسمه باطلا». 
(4) «اذكر يوم السـبت لتقدسـه. ستة أيام تعمل 
وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت 

للرب الهك. 
(5) «أكـرم أبـاك وأمـك لكـي تطـول أيامـك على 

الأرض التي يعطيك الرب الهك». 
(6) «لا تقتل».
(7) «لا تزن».

(8) «لا تسرق».
(9) «لا تشهد على قريبك شهادة زور».

(10) «لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك، 
ولا عبده، ولا أمته، ولا ثوره، ولا حماره، ولا شـيئا 

مما لقريبك». 
في ضوء هذه الوصايا العشر، إذا كان الصهاينة 
والإسـرائيليون، يهـودا فعيلهم العمـل بما في هذه 
الوصايـا، وهنـا نجـد حـلا لمشـكلات، منهـا قضية 
فلسطين المسـتعصية سياسيا على الحل، أو ينبغي 
أن يتفـق العالم علـى أن الصهانية والإسـرائيليين 
كتبهـم  فـي  بمـا  يعملـون  لا  لأنهـم  اليهـود،  غيـر 
وأسـفارهم، وقـس علـى ذلك بالنسـبة للمسـلمين 
والمسيحيين (النصارى). وهنا أيضا تنتهي مشكلة 
ما يسمى بالسامية، وفي ضوء هذه الوصايا العشر 

نجد حلا لمشكلات كثيرة منها:
والسـلوك  الأخـلاق  مسـتوى  تدنـي  مشـكلة 
والتعامـل مـع الآخر، سـنجد حـلا لمشـكلة الإيمان 
حـلا  وسـنجد  والتثليـث،  والتوحيـد  والعقيـدة 
لمشكلة النفاق والكذب، وسنجد حلا لمشكلة التفكك 
الأسـري، وسـنجد حـلا لمشـكلات أرهقـت المجتمع 
العالمـي، بل ينبغـي أن نضع عقابا لهذه المشـكلات، 
واعتبارهـا من الإرهاب الـذي يتعاون الجميع على 
محاربته، مثل مشـكلة القتل والزنى وشهادة الزور 
والحسـد والجشـع. وعندما نقول الجشع والحسد 
فـلا أعني حسـد الفـرد فقط، بل جشـع الـدول مثل 
جشـع الغرب اليـوم، وطمعه في ثـروات الآخرين، 
واحتـلال منابـع النفـط مثـلا، واحتلال ما يسـمى 
بالمواقـع الاسـتراتيجية. ولعـل أمريـكا هـي أبـرز 
النمـاذج اليوم في هذا الميدان، وهذا يخلص بلادنا 
مـن أن تكـون ميدانا للعبـث والاحتلال مـن القوى 

العالمية.
طبعـا أنا لا أقصد أن تـذوب الديانات في بعضها 
ولا الثقافـات ولا حتى الشـعوب، ولكنني أردت أن 
تكـون هناك نقطـة انطلاق لا يختلـف الناس عليها 
كثيـرا، علـى الأقـل مـع مـن يتدينـون، مـع احترام 
كل ديانـة وكل ثقافـة وكل عـرف لا يصطـدم بنقطة 
الانطـلاق. وفي كل مـن الأديـان الثلاثـة اليهودية 
والنصرانيـة والإسـلام توجـد نصـوص صحيحة 
وقطعيـة أخـرى تؤكـد ما جـاء فـي هـذه الوصايا 
العشـر، وقـد يتـاح الحديـث مـرة أخـرى فـي هذا 
الموضوع لمزيـد من الإيضاح وكيف يكـون التكوين  

والله الموفق.

٭ مستشار مركز دراسات لحضارات في لندن  

■ ليس مدهشـاً أن ينقضي أمر السـودان بالانفصـــــال، وقد نــــما 
فـي عقـول النخبة من أبناء الجنـوب أن أمر الوحدة مع الشــــمال خارج 
ســــياق الاسـتراتيجية، التي دفعتهـم لتوقيع اتفاقية نيفاشـا في العام 

.2005
فـي المقابل ثمـة مغالطـة أن يتوقع الشـماليون مفاجآت في اسـتحقاق 
الاسـتفتاء، خاصـة اذا نظرنا للتراكمات والمرارات التي صاحبت مسـيرة 
العلاقـات تاريخيـاً مـع الجنوبيـين، والتي تفاجـأ بها البعـض بعد فوات 
الأوان، من خلال الصفعة الكبرى التي تجسدت بياناً في تصويت الغالبية 

الساحقة من جنوبيي الشمال لصالح خيارالانفصال.
السـودانيون فـي الشـمال والجنـوب علـى طرفـي نقيـض منـذ العهد 
الاسـتعماري الأول، ولا تتوافـر فـي اثنياتهـم العرقيـة المتنافـرة عناصر 
الانسـجام التي من الممكـن أن تجعل أمة بكل هـذه التقاطعات والخلافات 

على قلب رجل واحد، وإن زعمنا غير ذلك نكون مخطئين.
العلاقـات تاريخياً تتأرجح تحـت تأثير التباين الطبقـي والاقتصادي 
والعرقـي، والفـوارق الاجتماعيـة والدينيـة التـي شـكلت أساسـا لحالة 
التنافـر، التي تحدثت عنها شـواهد بدأها المسـتعمر في ما عرف بسياسـة 
المناطق المقفولة، وانتهى بها الانقاذيون الى محطة الانفصال التي أضمحل 
بعدهـا الأمل أو كاد في قيام دولة سـودانية موحدة بعلاقات جديدة وقيم 

مشتركة.
ومهمـا يكـن مـن أمـر فان سـودان مـا قبـل الاسـتفتاء، مثلـت الوحدة 

الجاذبة فيه حالة (خداع رومانسـي)، عاشـها الساسة تعويضاً لنواقص 
اتفاق ثنائي مشلول، لم تتوافر فيه عناصر الثقة والقبول، لا سيما أنه مهد 
ضمن بنوده الطريق لعلاقة تضاد تُنافي الشـواهد فيها الواقع الوحدوي 

بمفهومه الفكري.
لقـد كانـت العلامة الواضحة فـي اتفاق نيـــفاشـا تشـاكس الطرفين، 
بتلكؤ الشـمال في تنفيذ التزاماته في حق الجنـوب، وتلـــكؤ الجنوبيين 
بهدف ابطاء تطبيق نظرية مشـروع السـودان الجــــديد فكـراً ومنهجاً، 
بينمـا عمـد الجنوبيـون في المقابـل الـى إخفـاء نواياهـم الانفصـــالية، 
علـى أمل تحقيق مكاسـب اقتصادية تتيـــح للدولـة الوليدة الوقــــوف 
علـى قدمـين، وآخر تلك المواقف تجسـد في نكـوص الحركة الشـــــعبية 
عـن قبول قيام الـدورة المدرسـية القومــــية بالجنوب، قبيل الاسـتفتاء 
بأيام معدودة، بحجة قصف القوات المسـلحة السودانية لمناطق في ولاية 
بحر الغزال، بعد أن تم بناء عدد كبير من المؤسسـات الأمنية والعسـكرية 
الاسـتراتيجية التي ارتبطت نظرياً بالمناسـبة الرياضيـة، بينما المؤكد أن 
الساسـة الجنوبيـين لا يريـدون أن تكـون المناسـبة مدخـلاً لتزكية فرص 
الوحـدة، بدفع المواطنين البسـطاء للتعبير عـن إرادة الوحدة بفضل تلك 

المجهودات.
الواقـع يؤكـد أن الجنوبيـين كانـوا ولايزالـون فـي المخيلـة الشـمالية 
غيـر مؤتمنين علـى أرواح واعراض وأملاك أهل الشـــمال، فـي وقت مثل 
الشـماليون فـي الذاكـرة الجنوبية عبئاً ثقيـلاً، قوامه التسـلط والتعالي 

والقهـر وهضم الحقوق واسـتغلال المـوارد الطبيعة المكنـوزة في أراضي 
الجنوب.

هـذا الواقع التنافري يؤكـد ان الدعوة للوحدة الوطنيـة كغاية في حد 
ذاتها بين شـمال السـودان وجنوبه، حالة يلزم لها الاثبـات كرغبة فعلية 
تحـرك الطرفين، عوضاً عن كونها مجرد شـعارات ووسـيلة لجمع أطراف 
الوطـن المتنافرة في خطاب وحدوي زائف، يزين به الساسـة طروحاتهم 
السياسـية في سبيل كسب عقول وقلوب البسـطاء من عامة الناس، علماً 
بأن المشروع الوحدوي السوداني، إذا كان غاية استراتيجية حقيقة، كان 
مـن الأجدى أن يبدأ بمناهضـة التباين الطبقي والعرقـي وتحقيق مطالب 
عامة الشعب الاجتماعية في الشمال والجنوب، لاسيما أن فكرة السودان 
الجديـد التـي رفعهـا الراحـل جون قرنـق شـعاراً لم تكـن مطلبـاً معزولاً 
عـن الظـروف السياسـية والاجتماعية التـي صاحبت مسـيرة العلاقات 

تاريخياً.
الشـماليون والجنوبيـون ليسـوا ملامين فـي اختيار طريـق التجزئة 
والانفصـال، طالما بقيت الحال كما هي عليه قبل وبعد نيفاشـا، التي مُنيت 
ارادة الوحدة بعدها بنكسـة عظيمة الأثر ستشـل حركة الفكر وستضعف 
التعددية الثقافية في السـودان، فضلاً عن كونها ستشـكل مهددا أمنيا من 

شأنه العودة بالبلاد لمربع الحرب والاقتتال.

٭  صحافي سوداني مقيم ببريطانيا

■ ما زال سـؤال المليون دولار وأكثر يُسـيطر كليا على مجريات الأحداث 
في العالم: هل الدولة العبرية سـتُوجه ضربة عسكرية لإيران بهدف تدمير 
برنامجهـا النووي؟ الجـواب على هذا السـؤال بات معقدا ومركّبـا للغاية، 
ويحمل في طيّاته العديد من الاحتمالات، فهناك إجماع عالميّ على أنّ خطوة 
مـن هـذا القبيل سـتؤدي إلـى عواقب وخيمـة، لا بـل أبعد من ذلـك، هجوم 
إسـرائيلي علـى إيران، سيُشـعل فتيل الحرب الشـاملة، التـي يمكن معرفة 
بدايتهـا ولكن لا يمكـن بأيّ حالٍ من الأحوال تحديـد نتائجها، خصوصا إذا 
تمّ اسـتعمال الأسـلحة غير التقليدية من قبل الخصوم، ويتوقع الخبراء في 
الشـؤون الإسـتراتيجيّة أن تُغيّر هذه الحرب خريطة الشـرق الأوسط، ولا 

يستبعدون محو دولٍ من الخريطة.
عسـكريا: إسـرائيليا، يمكن الجـزم إنّه في السـنوات القادمـة لن تجرؤ 
دولة الاحتلال على شن حرب على إيران لأسباب عديدة يمكن إيجازها بان 
الولايـات المتحدة الأمريكية تعـارض هذه الخطوة، فمنـذ إقامتها في العام 
1948 لم تُقدم الدولة العبرية على أيّ عمل عسكري له تداعيات إستراتيجية 
عالمية من دون إبلاغ حليفاتها قبل ذلك، أو التشاور معهم مسبقا، أمّا السبب 
الثانـي الذي يمنع دولة الاحتلال من الهجوم العسـكري على إيران، فمرده 
الـى أنّ صنّاع القرار في تل أبيب يختلفـون في ما بينهم بين مؤيد ومعارض 
لهـــذه الخطوة، فحسـب المصادر الرسميّة في تل أبيب فإنّ السواد الأعظم 
مـن صنّاع القرار في الدولة العبرية، من المسـتويين السياسـي والتنفيذي، 
يخشـون مـن الدخـول فـي مغامـرة مـن هـذا القبيـل، وحــــتـى وزيـر 
الخارجـــيـة أفيغـدور ليبرمـان، المعـــــروف بمواقفه الفاشـية، يعارض 
الهجوم العسـكري الإسـرائيلي علـى إيران، لأنّـه يعلم هو وصنّـاع القرار 
الآخرين أنّ النتائج المترتبة عليها سـتكون مأسـاوية، حسـب كل المقاييس 
والمعاييـر، على حد قوله. كما أنّ الدولة العبرية لـن تهاجم إيران لعلمها أنّ 
الردّ سـيكون عنيفا جدا، إذ أنّ إيران و»حزب الله» و»حماس»، ومن الممكن 
جدا انضمام سـورية أيضا، سـتقوم بإطلاق الصواريـخ بكثافة كبرى على 
العمق الإسـرائيلي، وستصيب مراكز السـكن في العمق، علاوة على إصابة 
الأماكن الإسـتراتيجية الحساسـة داخل الدولة العبرية، بما في ذلك الفرن 
الذري في ديمونا ومحطات القـوى مثل الغاز والكهرباء وغيرها، بالإضافة 
إلـى ذلك، فإنّ الصواريخ حسـب مراكز الدراسـات والأبحاث الإسـرائيليّة 
والأمريكيّـة، تؤكـد أنّ الصواريخ سـتضرب مطـار اللد الدولـي، الأمر الذي 
يعني شـل الحياة في إسـرائيل، أمّا بالنسـبة للخسـائر الإنسـانيّة، فقالت 
دراسـة أجراهـا معهد (سـابان) في واشـنطن إنّ عدد القتلى الإسـرائيليين 

سيصل إلى 800 ألف.

اجتماعيـا: ولكـن مع هـذا، علـى المـدى الإسـتراتيجيّ، لا يُمكـن للدولة 
العبريـة أن تعيـش تحـت مظلـة قنبلـة نوويـة إسـلاميّة أو شـيعية، لأنها 
تُشـكّل خطرا وجوديا عليها، وليـس بالضرورة خطرا عسـكريا، فما يقض 
مضاجع صنّـاع القرار في تل أبيب يكمن في كـون المجتمع اليهودي مجتمعا 
بعيدا كل البعد عن الاسـتعداد للتضحية وخوض الحرب والعيش في بيئة 
إقليمية تُهدده على مدار السـاعة، وهذه مناسـبة للتذكير بأنّ خطة مؤسس 
الدولـة العبرية، ديفيد بن غوريون، لصهر أمّة إسـرائيلية، فشـلت وفق كل 
المعاييـر والمقاييس، فالصراعات داخل المجتمع الإسـرائيلي ما زالت قائمة، 
حتـى أنّها تفاقمت إلـى حدٍ كبير بـين العلمانيين والمتدينين (حتـى اليوم لم 
تتمكن إسـرائيل من إقـرار قانون من هو يهـودي)، والنزاعات المتفاقمة بين 
اليهـود المتدينين واليهود المتزمتين، كما أنّ النزاعـات التاريخية بين اليهود 
من أصـول أوروبية (الاشـكناز) واليهود من أصول شـرقية (السـفاراديم) 
مـا زالت تلقي بظلالها على الأجندة الاجتماعية والسياسـية في إسـرائيل، 
فحتى اليوم ما زالت المؤسسـة الصهيونية تُعين حاخاما رئيسيا للأشكناز، 
وحاخاما رئيسـيا للسـفاراديم، مضافا إلى ذلك، يجـب أن نأخذ على محمل 
الجـد قضية الارتفاع الحاد في عدد الشـباب اليهود الذين يعملون كل ما في 
وسعهم من أجل التخلص من الخدمة العسكرية، وتحذير قائد هيئة الأركان 
العامة، الجنرال غابي أشكنازي، من تفاقم هذه الظاهرة وتداعياتها، وقوله 
إنّ هذه القضية باتت تُشـكّل خطرا إستراتيجيا على إسرائيل، وهناك عامل 
لا يقل أهمية عن التي ذكرناها، والذي أشار إليه البروفيسور أفي بن تسفي 
من جامعة حيفا في كتابه الجديد عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حول 
ابتعاد يهود أمريكا عن الدولة العبرية وتراجع اهتمامهم بها، وللتدليل على 
ذلك يكفي الإشـارة في هذا السـياق إلى توقف اسـتجلاب اليهود من جميع 
أصقاع العالم إلى إسـرائيل، خلافا لسـنوات خلت. وليس سـرا أنّ المجتمع 
اليهـودي في هذه البلاد بات يخشـى قبضة العالم السـفلي وقبضة المافيا، 
التي تتحكم في مناحي عديدة من الحياة اليومية، بحيث تفيد الإحصائيات 
الرسـميّة بـأنّ نسـبة الجريمة والجريمـة المنظمة فـي ارتفاع مقلـقٍ للغاية، 
ناهيك عن الفساد السلطوي الذي برز في أقبح صوره، عندما أدانت المحكمة 
الرئيس الإسـرائيلي السـابق موشـيه كتسـاف، بعدة مخالفات جنسـية، 
أخطرهـا الاغتصـاب. وهنـاك نقــــطـة مهمـة للغـــاية تؤكـد أنّ التعصب 
الأعمى ما زال ينخر في صميم المجتمع اليهودي، فمن غير المعقول أنّه بعد 62 
عاما من إقامة الدولة على حسـاب الشعب الفلسطيني، ما زالت هناك حركة 
دينيـة أصوليـة تحصل علـى أكثر من 10 مقاعد في الكنيسـت الإسـرائيلي، 
والقصد حركة شـاس، وهي حركة اليهود من أصول شـرقية، وهذا مسـمار 

آخـر فـي نعش الأمّـة الإسـرائيليّة الجديدة، التـي تكلّم عنهـا أيديولوجيو 
الصهيونيّة. 

اقتصاديـا: وهناك نقطة أخرى تتعلق بتداخل الاقتصادي مع السياسـي 
لتحديد العسـكري، فعلى الرغم من العقوبات الاقتصادية والسياسية التي 
فرضهـا المجتمـع الدولي، ممثـلا بمجلس الأمـن على الجمهورية الإسـلاميّة 
الإيرانيـة بسـبب مواصلتهـا تطويـر برنامجهـا النـووي، تدل الدراسـات 
والأبحـاث الرسـمية علـى أنّ حجـم التبادل التجـاريّ بين طهـران والدول 
الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية في ارتفاع مسـتمر، الأمر الذي 
يقطع الشـك باليقين بأنّ هـذه العقوبات معدّة للاسـتهلاك المحليّ ولإرضاء 
الدولة العبرية، التي تزعم أنّ برنامج طهران النووي هو السـبب الرئيسي 
في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكما تعلمنا من التاريخ، فإنّ 
الغـرب هو كيان اسـتعماري إمبريالـي وكولونيالي، قائم علـى مبدأ الربح 
والخسـارة، فتقويـة اقتصاده عـن طريق نهب ثـروات الشـعوب الأخرى، 
يـؤدي بطبيعة الحال إلى تقوية قدرته العسـكرية، ونهـب الثروات بدأ منذ 
الحـروب الصليبية عندمـا بدأت الأزمة الاقتصادية في فينيسـيا الإيطاليّة، 
ومـا زالت مسـتمرة حتـى يومنا هذا، وهذه الـدول التي لم تتـورع عن غزو 
العـراق وتخريبـه وقتل سـكانه من أجـل نفطه، لـن يردعهـا رادع من أجل 
تحقيق المكاسـب، والسـؤال الذي يطرح نفسـه في هذه العجالة: هل الدول 
الغربيّة الاستعماريّة على استعداد لوقف التبادل التجاريّ المربح مع إيران 
مـن أجل أمن إسـرائيل؟ الجواب باعتقادنا المتواضع سـلبي، فـدول أوروبا 
وأيضا أمريكا تسـتغل محنة إيران لجني الأرباح الطائلة والسـريعة، وهذا 
هو التفسـير المنطقـي لارتفاع نسـبة التصدير إلـى طهران، علـى الرغم من 
العقوبـات الدوليّـة المفروضة علـى الجمهورية الإسـلاميّة.  مـن هنا، يمكن 
القـول الفصل إنّ الاقتصاد والأرباح الماليّة بالنسـبة لأوروبا من إيران، أهم 
بكثير من أمن إسـرائيل. بموازاة ذلك، الإيرانيون على علم وعلى دراية بأنّ 
الغرب على اسـتعداد للتضحية بإسـرائيل وبأمنها مقابل حفنات كبيرة من 
الدولارات، وبالتالي فإنّهم يسـتغلون هذا الأمر، وهم الذين يملكون خزينة 
ضخمـة من العمـلات الصعبة لإغراء الغـرب ورفع حجم التبـادل التجاري 
معـه، وانتعـاش التصديـر الغربـيّ لإيـران فـاق كل التوقعـات، خصوصا 
أنّ الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة التـي اندلعت قبـل حوالي السـنتين جعلت 
التربـة خصبة للغاية في لعـب الاقتصاد دورا مركزيا فـي تحديد الأجندات 

السياسيّة والأمنيّة.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»

■ مــن القصــص التي كنا ندرســها في مدارســنا قصة مؤثرة 
ومعبرة بعنــوان «متى تنام هذه الوردة الحمراء؟» تتحدث القصة 
عن شــاب فلســطيني يتأمــل دائما حائــرا قلقا فــي وردة حمراء 
وضعها في علبة ترافقه في كل مكان، ويمضي لياليه في تأملها... 
وقصة هذه الوردة الحمراء التي لا تنام هي أنه يقرر يوما أن يزور 
البيت الذي أمضى فيه طفولته، والذي استولت عليه عائلة يهودية 
بعد الحرب التي أجبرت الفلســطينيين على مغادرة أرضهم. يدق 
البــاب فتخرج ســيدة يهودية تتبــادل معه جدالا حــول البــــيت، 
حيــث يطلب منها الســماح لــه بزيارة بيــت أبيه وجــده فترفض 
ادخاله بشدة. وأثناء الحوار يلاحظ من على العتبة في فناء الدار 
الــورود الحمراء، التي كان قد زرعها صغيرا، فيطلب من الســيدة 
المســتوطنة ان تعطيه وردة واحدة من تلك الــورود فتقبل.. لكنها 
وهي تناوله الوردة تقول له بعبارة صادمة: تذكر أن ليس صاحب 
البيت من يرثه بل صاحب البيــت هو من يحميه. وتصفق الباب.. 
فيغــادر حاملا تلك الوردة ليســتولي عليه شــعور طــاغ بمراجعة 

خياراته للعودة الى بيته في ظل هذه العبارة القاسية.
النصيحة التي أطلقتها المســتوطنة، قد تعني منطق الاســتيلاء 
على الأشــياء بالقوة  وادعــاء ملكيتها كاللصــوص، لكنها أيضا 
تعني وبقــوة أن الحــق الضعيف زهــوق كالباطــل، وأن حمايته 
بالقــوة ضرورية... وأننا لا يكفــي أن نملك أوراق الطابو كي نملك 

الارض، بل ان نملك السلاح أيضا.
فــي حكاية هذا الفلســطيني عبرة للجميع، لكــن الأولى بها هو 
الســيد ســعد الحريري، الذي - وللمفارقة- يريــد أن يخلع باب 
القلعة الذي يمنع اسرائيل من التدفق بجيشها ومستوطنيها نحو 
البيت اللبناني، ليســفكوا لنا دمنا من جديد، ويسرقوا أرضنا من 
جديد، وليقولــوا لنا من جديد «ليس صاحــب البيت من يرثه، بل 

صاحب البيت من يحميه».

ســعد الحريــري ورث كل شــيء مــن أبيــه.. المال.. الســلطة.. 
الزعامــة، وفوق كل هذا ورث «الــدم».. دم أبيــه.. ويجول العالم 
حامــلا معه هذا الدم الأحمــر القاني مــن دون أن يعرف قرارا ولا 
اســتقرارا، فهل عرف السيد ســعد الحريري كيف يحمي دم أبيه 
وقد أخذه من أخذه بيده ليلقي به على السوريين ردحا من الزمن، 
ويحصــد فيه حياة مئات الأبرياء وأوجــاع انفصال فيزيولوجي 
ثان ... بين بلدين بشــعب واحــد؟ واليوم يلقي بــه نحو أهل بيته 

اللبناني. 
النصيحة التي يجب أن تقال الآن للسيد سعد الحريري، هي أنه 
«ليس صاحــب الدم من يرثه... بل صاحب الــدم هو من يحميه»، 
ودم الحريــري الآن يتصل بــه دم كل اللبنانيين وعليه حمايته من 
الانســفاك الرخيص بحرب أهلية.. وكذلك ليس زعيم الطائفة من 
يرثهــا، بل زعيم الطائفــة من يحميها، وحمايــة الطوائف لا تكون 
بدفعهــا للحرب الأهلية بل بمدّ الحيــاة بينها وبين بقية الطوائف، 
وكذلــك ليــس رئيس الــوزراء أو القائد من يرث اللقب والســلطة، 
بل هو مــن يحمي بلده كله ومواطنيه جميعــا ودماءهم وأموالهم 
من كل أذى. والغريب أنه على الجانب الآخر يبدو الســيد حســن 
نصــر الله قد مــارس الحمايــة الكاملة  لبيته، فهو قبل كل شــيء 
منع الاســرائيليين من اجتياح لبنان وأوصــد بوابته بالصواريخ  
وأجســاد المقاتلين، وهو يريد ابعــاد طائفته عن أي صراع داخلي 
بين الأهل، وهو يســتميت في ســبيل تجنب حــرب أهلية طاحنة 

تسحق الجميع بلا استثناء. 
ويذكرني ســلوك الســيد ســعد الحريــري في بحثه عــن قتلة 
أبيه بروايــة «مرتفعات كليمنجــارو» للروائي الامريكي ارنســت 
همنغواي، الذي يروي كيف أن بطل القصة يحار في معرفة سبب 
وجود نمر هلك من شــدة البرد على المرتفعات الشاهقة، فيما كان 
يجب أن يكون فــي البراري والأدغال، لكن القصة تقدم التفســير 
لذلــك بأن ذلك النمر تبــع رائحة خاطئة أغوته، وهدفا اســتدرجه 
نحــو الأعالي والذرى الباردة فهلك. والســيد الحريري لايزال في 
كل المقاييــس يتبع رائحــة خاطئة وهدفا قاتلا ســيقوده الى دفع 

ثمن باهظ من جسد لبنان ومن دم لبنان وبقائه.

 دم الحريــري صار كالحقيقة المحاطة «بحراســة مشــددة من 
الأكاذيب» كما يقول رئيس الوزراء البريطاني الاســبق ونســتون 
تشرشــل، في قدرته على تبرير سياساته بأن «الحقيقة الضعيفة 
تحتــاج دومــا الى حراس أشــداء مــن الأكاذيــب لتكبــر»، وعليه 
كانت كل سياســات بريطانيا والصهيونية محشــوة بالأكاذيب، 
مــن الوعد باقامة الدولــة العربية على أنقاض الدولــة العثمانية، 
الى كذبة أن فلســطين أرض بلا شــعب، الى كذبة عملية الســلام، 
الى كذبة أسلحة الدمار الشــامل العراقية، الى كذبة الديمقراطية 
والحرية، الى كذبة اغتيال الحريري بيد جهة معادية لاسرائيل... 
والغريب أن كل تجاربنا مع الغرب واســرائيل تدل على أننا سرنا 
خلــف كل الأكاذيب كالمنومين مغناطيســيا، حتــى لقيت أوطاننا 
الموحــدة حتفهــا، ولقــي اســتقلالنا مصيــره البائس وشــعوبنا 

أقدارها الرديئة. 
السيد سعد الحريري ورث كل شيء، ويكاد يضيّع كل شيء.. 
وهــو لا يعرف كيف يحمي ما ورثــه، وبالذات دم أبيه، الذي يلقي 
به كل يوم في اتجاه تشير به مصالح الولايات المتحدة الامريكية، 
فبعد ســورية وما لاقته بسبب هذا الدم الذي اتهمت به، يتجه هذا 
الدم لارباك المقاومة اللبنانية، ولا ندري اين ينتهي به المطاف حتى 
بتنا نخشــى أن يصل دم الحريري يوما الى كل أعداء اســرائيل، 
كل بدوره من سورية الى حزب الله الى ايران الى هوغو تشافيز، 
الذي تحالف مع أعداء اســرائيل، وقد يصل دم الحريري المهاجر 

مع ولده سعد الى تركيا اردوغان.
ما الذي سيكسبه الحريري ان خسر دم لبنان وكسب دم رفيق 
الحريري؟ وما الذي سيكســبه ان خســر درع لبنــان في المقاومة 
اللبنانيــة بانهاكها فــي معاركها الجانبية وتقييدهــا بقيود بلمار 
ومحاصرتهــا بالمحاكم الدولية؟ لا شــيء ســوى أننــا قد نواجه 
مســتوطنة اســرائيلية أخرى تقول لنا من بيتها في بيروت «ليس 
صاحــب البيت من يرثه، بل صاحب البيت من يحميه». بالطبع لن 

تسمح لنا حتى بأخذ وردة حمراء من فناء الدار.

٭ كاتب سوري

■ يقول أحد الحكماء الأفارقة في وصفه لأوضاع العالم المعاصر، 
انه محظور على الشـعوب أن تختار إلا ما هو مفروض عليها فرضاً، 
وبالفعـل، ها هو شـعب تونس ينتفـض ضد الدكتاتوريـة الفردية، 
المفروضة عليه من قبل الاحتكارات الدولية، فيسارع الذين فرضوها 
إلى تأييـد انتفاضته بعد نجاحها، ويشـجعونه علـى التوجه نحو 
الانتخابـات الديمقراطيـة والتعدديـة السياسـية، إنمـا بالصـورة 
التـي تبقـي نفوذهم وتحفـظ مصالحهـم، أي أنهم يشـجعونه على 
إقامـة نظام يواصل مهـام الدكتاتورية المسـتبدة، إنما بطرق أخرى 

ديمقراطية.
إن الاحتكارات الدولية، الأوروبية والأمريكية، بينما هي تتظاهر 
بالتعاطف مع الشـعب التونسـي، تتـرك الباب مفتوحـاً على جميع 
الاتجاهـات والاحتمالات الأخـرى، ليس احتمال العـودة إلى نظام 
الاسـتبداد الدكتاتـوري وحسـب، بل احتمـال اللجوء إلى إشـعال 
نيـران الحرب الأهلية العمياء، كما فعلت وتحاول أن تكرر في لبنان 
وفي سـاحل العـاج وفي السـودان، وذلـك عندما لا تتحقـق عملية 
الانتخابات الديمقراطية التونسـية بالصورة التي تريدها المركزية 

الأوروبية ـ الأمريكية وتعمل على فرضها.
لقد شـككت صحيفة «واشنطن بوسـت» في مقدرة الانتفاضة أو 
الثورة الشـعبية التونسـية على تثبيت الديمقراطية، فهي تخشـى 
عليها من وصول المتشـددين إلى السـلطة، ومـن التطلع إلى أهداف 

غير واقعية، ومن السـقوط تحت ضربات العنف المضاد، وهي ترى 
أنها مجرد ثورة شباب ضد الفاسدين التونسيين الكبار فقط لا غير، 
أي أنهـا قاصرة، محدودة الأهداف. والصحيفة ترى أنه ينبغي على 
الإدارة الأمريكيـة أن تأخـذ بيد الثـورة، بضمان عـدم عودة الحكم 
الاسـتبدادي من جهة، وعـدم قيام حكومة متعاطفة مع الإسـلاميين 

من جهة أخرى.
وبالطبع فإن التعاطف التونسي مع الإسلاميين، المرفوض مسبقاً 
مـن قبـل الأمريكيـين والأوروبيين، لا يتعلق بالسياسـة التونسـية 
التونسـية  الديمقراطيـة فقـط، بـل يتعلـق بالسياسـة  الداخليـة 
حمـاس  حركـة  مـع  بالتعاطـف  أي  أيضـاً،  التحرريـة  الخارجيـة 
الفلسـطينية والمقاومـة اللبنانيـة، أو مع دولة كإيـران مثلاً، وهكذا 
تكـون الديمقراطيـة التـي يريدها الأطلسـيون لتونـس ديمقراطية 
مشـروطة، بمعنـى مفروضـة، لا تخرجهـا مـن تحالفاتهـا الإقليمية 
مـع الأنظمـة الاسـتبدادية التي تربطهـا علاقات وطيـدة بالولايات 
المتحـدة والاتحاد الأوروبـي، وتبقيها في فلك الاحتـكارات الدولية 

المركزية، أي في فلك ما يسمى بالمجتمع الدولي.
إن المجتمع الدولي الذي يبدي اليوم حرصه الشديد على مصلحة 
تونس ومسـتقبلها، والذي يراد له أن يحظى بطابع القداسة لدوره 
التحكيمـي الدولي الموجـب للاحترام والانصياع، ليس سـوى ذلك 

«الشيء» الذي يخفي وراءه براثن كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، كما يصفه الكاتب الغيني تييرنو موليمبو. إنه «المجتمع» 
الـذي فـرض الديكتاتوريـات على شـعوب العالم بالأمـس، ويريد 
اليـوم أن يعين لها حكامها الديمقراطيين، أو «الديمقتاتوريين»، وهو 
التعبيـر الذي يلقى رواجاً فـي مختلف بلدان القـارة الأفريقية، كما 
يشـرح الكاتب الغيني. إن هذا «المجتمـع الدولي»، الذي يفترض أن 
واجبه إخماد الحرائق، لا يتقن سـوى إعادة إضرامها، (راجع مقالة 

تييرنو موليمبو ـ صحيفة «السفير» ـ 2011/1/15).
وهكـذا فإننـا، إذا مـا نظرنا إلـى ما هو خلـف الثورة التونسـية 
وخلـف الدكتاتوريـة التـي أسـقطتها، سـوف نجـد بلـداً أنهكتـه 
الاحتكارات الأوروبية والأمريكية، وأوصلت أبناءه إلى حد الإقدام 
علـى الانتحار حرقاً، بعد أن حولت الشـركات المتعددة الجنسـيات 
هـذا البلـد إلـى مناطـق إنتـاج مسـتباحة هزيلـة التكاليـف، وإلى 
ورشـات تعيد إنتاج السـلع الدوليـة بأبخس الأجـور، وبما لا يكاد 
يسـد رمق الشـغيلة، أما عـن الضرائـب الحكومية فهي لا تسـتحق 
الذكر، قياسـاً بقيمة الوطن المسـتباح، وقد حققـت الاحتكارات ذلك 
بالتواطؤ مع الديكتاتورية وأوساطها الفاسدة، التي تحقق بدورها 
ثراءً فاحشـاً بمجرد التقاط فتات هذه الشـركات. أما السياحة التي 
اشـتهرت تونس بها، والتي تحقق أرباحاً هائلة لشـركاتها الدولية 

وفروعهـا المحليـة، فقـد حولت البلـد وشـعبه إلى ما يشـبه محمية 
طبيعيـة سـياحية، وأمـا الأفظـع والأخطـر مـن كل ذلك فهـو تحول 
تونس إلى قاعدة عسـكرية أطلسية ـ أميركية، معدومة الاستقلالية 
والشـخصية، ومركز انطلاق للعدوان على شـعوب المنطقة عموماً، 

عندما تستدعي الحاجة ذلك.
إن معظـم حـكام المنطقة، بل معظم حـكام بلدان آسـيا وأفريقيا، 
احتلـوا مناصبهم عبر انقلابات عسـكرية أوعبـر انتخابات مزورة. 
وتعطينـا الانتخابـات الديمقراطيـة التـي جرت في سـاحل العاج، 
والتـي لا تزال نتائجها معلقة، صورة واضحة عن السـبب الحقيقي 
الـذي يجعـل «المجتمـع الدولـي» يهـب لمـؤازرة المرشـح الرئاسـي 
الحسـن واتارا، الذي يبدو أنه فاز بفـارق ضئــــيل بالأصـــوات، 
بينمـا رأينـاه يهب بالأمس ضد فـوز حركة حماس الفلسـطينية في 
الانتخابـات التشـريعية، ثـم يعزلها فـي غزة، ويشـن ضدها حرب 

إبادة شاملة.
 إن السـبب الكامـن وراء المـؤازرة الدوليـة لواتـارا فـي سـاحل 
العـاج، هو كونه نائب الرئيس السـابق لصندوق النقد الدولي، أي 
أنه مرشـح هذا الصنـدوق، بينما مرشـحو حماس فـي الانتخابات 
الفلسـطينية لـم يكونـوا كذلك، فحيل بينهـم وبين نتائجهـا، وبناءً 
عليه ينبغي على المرشـحين الشـرفاء في الانتخابـات الديمقراطية 

التونسـية القادمـة أن يكونـوا كواتـارا، وإلا حرمـوا مـن تنظيـم 
الانتخابات، أو من الفوز فيها، أو من استلام السلطة بعد فوزهم.

وكمـا يقول تييرنو موليمبـو، فإن مثل هذه التفاصيل البسـيطة 
توضـح أكثر مـن جميع الخطابـات حقيقة مثـل هـذه الديمقراطية، 
المشروطة المفروضة، وتكشف السبب الذي جعل انتخابات بسيطة 
فـي بلد أفريقي بسـيط، إنما يحتل موقعا اسـتراتيجياً حساسـاً في 
منطقته، تأخذ بعداً عالمياً، فهذه «القرية الكونية» تتألف من علاقات 
وصداقـات، ولكـي يفـوز المرشـح فـي الانتخابـات لا داعـي لإجهاد 
نفسـه، لأنه ببعض الحظ وبعض المعـارف، في هيئة الأمم أو البيت 

الأبيض أو الإليزيه، سيضمن الفوز.
إننـا إذا ما قلنا ان هذا العالم محكوم بنظام احتكاري شـايلوكي 
يجعلـه موحـداً ومجزأ في آن معـاً، ويجعل أقليته مرفهـة وأكثريته 
معذبـة فـي آن معاً، فنحن نصـف الواقع. أما السـعي إلى الخلاص، 
في المدى المنظور، فيقوم على اسـتراتيجية حـرب المواقع، وتحقيق 
التقـدم بتراكم الأرباح الصغيـرة (ربما بالنقاط). إن ما يسـتطيعه 
الشـعب التونسـي (وغيـره طبعاً) هـو العمل على تحصـين المواقع 
المتقدمـة التي حررها واحتلها، والعمل على تحرير واحتلال غيرها، 
والنجـاح في الاحتفاظ بها، أي أن لا يتراجع عما أحرزه، وأن يصبر 
ريثمـا تقـع الأحـداث الإيجابيـة الأعظـم في المنطقـة العربيـة وفي 
العالم، فالطريق إلى الخـلاص الحقيقي طويلة، لكن طولها لا يعني 
عدم تحقيق الانتصارات النسبية، والإصلاحات الجزئية، فتراكمها 

ضروري لتحقيق الخلاص الحقيقي، الخاص والعام.

٭ كاتب سوري

خالد الإعيسر٭

زهير أندراوس٭

كمال هلباوي٭

د. نضال معروف٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بلير وحربه «الصليبية» على صدام

رياح الثورة التونسية وآثارها وتفاعلاتها الداخلية والعربية

زغاريد العراقيات تستقبل الجندي الشهيد 

قبل أن تأكل 
الثورة أبناءها رأي القدس

■ كانـت بدايـة هـذا العـام صادمـة ومحزنـة بفعـل 
جريمة كنيسـة القديسـين فـي الإسـكندرية، وبتأثير ما 
كان متوقعا من انفصال جنوب السودان. وبدأ في وقت 
كانت تونس تتهيأ فيه للولوج إلى حالة نوعية جديدة؛ 
انتهـت بفتـح أبـواب التغييـر والأمـل لها ولمـن حولها، 
وهي حالة طال انتظارهـا. وتحققت بفضل ما قدمت من 
شـهداء وضحايـا من كافـة الأرجاء؛ على مدى أسـابيع 

أربعة متصلة.
 انطلقـت مـن مدينـة سـيدي بوزيـد مـرورا بمـدن 
ونواحـي القصريـن والرقـاب وتالـة وغيرهـا وصـولا 
إلى العاصمة. تلك الأسـابيع الأربعة مثلـت الفترة التي 
يمكـن أن نطلق عليها فترة العصيـان والرفض وانتهت 
برحيل بـن علي. فيها خرج الناس بالآلاف ضد الفسـاد 
السياسـي ورفضا للإذلال البوليسي، وسعيا للتخلص 
مـن الطغيـان العائلـي، وتغلغله في مؤسسـات الدولة 
ومفاصل الحزب الدسـتوري الحاكـم. واندلعت الثورة 
بشـرارة أشـعلها الراحل محمد البوعزيزي؛ حين أضرم 
النـار في نفسـه، وانتقل الغضب المشـتعل فـي الصدور 
والكامن في القلوب والضمائر إلى الشـارع، وأحرق في 

طريقه الحكم البوليسي والطغيان العائلي.
لمـا رفـع البوعزيـزي أذان الثـورة وجـد شـعبا يلبي 
ويخـرج عـن بكرة أبيـه. وأحسـبه لم يكن يتصـور أنه 
جسـد معاناة شـعب واختزلهـا بفعلته تلـك، وعبر عن 
معانـة جيله، الذي انتظر ذلك اليـوم بفارغ الصبر؛ كان 
جيلا محروما من أبسـط الحقوق المشروعة، ومنها حق 
العمل، وذلك الحرمان صنعته قلة مترفة لا تفهم ولا تعي 
أن للتحمل حدودا، ومن يتحمل أكثر من طاقته يفيض به 
الكيل، فينفجر ويخرج منه الغضب المكبوت حمما تحرق 
مـا في طريقها، والمواطن التونسـي تحمل فـوق طاقته. 
وكان مـن الصعب أن يسـتمر على هـذه الحال، وضاقت 
الدنيا بمحمد البوعزيـزي، ووجد حلا في الاعتماد على 
النفس. فقد اكتشف أن دراسته الجامعية لا تسعفه، ولا 
تعطيه حقه المشروع في العمل، ولم يجد بمؤهله العالي 
وظيفة مناسـبة، وشـق طريقه في كسـب قوتـه اليومي 
مـن بيع الخضروات، لكن الجلادين الصغار لم يتركوه؛ 
لاحقـوه وصـادروا عربتـه، التـي تعينه علـى مواجهة 
مصاعـب الحياة. وذهـب يشـكو طالبا اسـتردادها؛ لم 
يجد عقلا يتفهمه، ولا صدرا يتسـع لإنصافه، ولا موظفا 
يعيد لـه عربته، ووجد مـن يصفعه، فينحـي ما فيه من 
تحمل وصبر، ويهدر ما بقـي له من كرامة، ويقضي على 

مـا احتفـظ به مـن كبرياء. وأهـون على الإنسـان عزيز 
النفس أن يفقـد حياته ولا يفقد كرامته وكبرياءه؛ غادر 
مقر البلدية ليشـعل النار في نفسه. وانفجر معها بركان 
الثـورة الكامن، ولم تمنع زيارة بن علي للبوعزيزي في 
المستشـفى وهو يحتضـر من الإنفجار بـل زادته فورانا 

واشتعالا، وامتد إلى كل أرجاء تونس.
لـم يدر أنـه أحيا في الذاكـرة المصرية مشـهد انتحار 
محمـد عبـد الحميـد شـتا؛ الطالـب المتفـوق والشـاب 
النابغـة المقبـل علـى الحيـاة، وكان قـد وضـع كل آماله 
علـى النبـوغ والتفـوق فـي تبـوؤ مكانـة لائقـة بـه في 
بلـده، ولـم يتنبـه إلـى أن عصـر الفـرص المتكافئـة قد 
ولـى، وكل الفـرص أضحـت حكـرا على سـلالة الطغاة 
وأبناء المسـتبدين وأولاد الجلاديـن واللصوص وتجار 
المخـدرات وأصحاب الثـروات مجهولة المصـدر. وتقدم 
لمسـابقة الملحقين التجاريين إلى الخـارج، واحتل المركز 
الأول بين المتقدمـين، ولما علم بذلك شـعر بجدارته وأنه 
الأحق بالوظيفة. وذهب لتسـلم خطـاب التعيين؛ ما أن 
فتحه حتى صعـق؛ فعلى الرغم من الاعتـراف بالنجاح 
والتفـوق، وجد الرسـالة مذيلـة باعتذار قاتـل عن عدم 
شـغله للوظيفـة، لأنه «غير لائـق اجتماعيا» حسـب ما 
ورد فـي نص الخطـاب؛ لأنه ابن فلاح منتـج وكادح من 
أولاد البلـد الطيبـين الكرماء!! وبعـد أن كان ذلك المنبت 
شـرفا صار فـي عصر العار سـبة؛ أدارت رأس الشـاب، 
فلم تسـتوعب معنـى «اللياقة الاجتماعيـة» للتمييز بين 
إنسـان وآخر.مع أن قائمة «اللائقين اجتماعيا» تضم كل 
المطعون في أهليتهم وشـرفهم، وليس في آدميتهم فقط. 
ومـا كان عليـه إلا أن ذهب حاملا خطابـه بكامل هندامه 
إلى كوبري قصر النيل الشـهير بالقاهرة؛ فيلقي بنفسه 
في النيل لتبتلعه الأمـواج، ويصبح عار مصر كلها التي 

سكتت على عار التمييز بين مواطن وآخر!!   
فتـح البوعزيـزي أبـواب الثـورة علـى مصاريعهـا، 
وكانـت قد أغلقـت بالضبـة والمفتاح حتى أيقـن الطغاة 
أن أقفالها أحكمت وصدئـت بطول المدة، ولن يقوى أحد 
على فتحها، واستراح مستبدون في قصورهم، واستقر 
طغـاة فـي قلاعهـم، واحتمى لصـوص بمسـتوطناتهم. 
واثبتت تونس أن الإرادة حين تسـتعاد والكرامة عندما 

تسـترد تفتح الأبواب الموصدة وتحطم الأقفال الصدئة، 
وأن الثـورات لا يشـعلها الجـوع فقط، وتتفجـر بإهدار 
الكرامـة والإذلال. وتحمـل البوعزيزي الشـقاء اليومي 
في سـبيل الحصول علـى لقمة العيش، لكنـه لم يتحمل 
إهـدار الكرامة ولا الإذلال. لـذا فإن ثورات من هذا النوع 
لا تملـك تـرف التراجـع، عليهـا أن تتقـدم؛ إنـه خيارها 
الوحيـد، وما دونـه تفريط فـي أرواح الشـهداء ودماء 
الضحايا، فخلال مرحلتها الأولى وحدها سقط ما يقرب 
من مئـة شـهيد ومئـات الجرحـى. والطبيعة الشـعبية 
لثـورة تونـس تمكنهـا مـن اسـتكمال مهامهـا، فليسـت 
ملـك فئـة ولا صناعة نخبة، ولم تشـعلها هـذه الجماعة 
السياسـية أو تلك، وليـس عليها أوصيـاء، وثورة هذه 
صفاتها لا تتوقف عنـد فترة العصيان ومرحلة الرفض، 

وإلا واجهت احتواء وتآمرا داخليا وإقليميا ودوليا. 
الحاكمـة  العائـلات  مـن  العظمـى  الغالبيـة  عـززت 
عـززت  واسـتمرارها؛  وجودهـا  العربـي  الوطـن  فـي 
ذلـك ببراعتهـا وقدرتهـا على التآمـر، وقوت سـلطاتها 
وسـلطانها اعتمادا على قوى وقواعـد وحماية أجنبية، 
منـذ بـدء مرحلـة الانحطـاط الكبـرى بعـد أن وضعـت 
حـرب 1973 أوزارهـا، وقـد بالغت ببناء حكم بوليسـي 
متوحـش؛ مجرد من الحس الإنسـاني والأخلاقي ومعه 
أجهـزة دعايـة حكومية وشـبه حكومية؛ تنتـج الخداع 
والتضليـل والمديـح الكاذب  تدعمه، وهـذا البنيان مكن 
مـن قمـع الداخـل والتآمـر علـى المقاومـة الفلسـطينية 
والمقاومـة العراقيـة والمقاومـة اللبنانيـة وحـزب الله، 
ووضـع إيـران في مقـام العـدو المركـزي البديـل للعدو 
مرجعيتهـا  العائـلات  تلـك  واختارتـه  الصهيونـي، 
ووسـيطها لـدى البيـت الأبيـض، وتجـاوزت العائلـة 
الحاكمـة في القاهـرة ذلـك بكثير، فأصبحت سياسـتها 
خادمة لمشـروعه، وصارت هي حليفا له، أكثر قربا منه، 
وابتعاداعن البلاد العربية والإسـلامية، خاصة سورية 

والجزائر وإيران وقطر.
وأثـر ثورة تونس علـى محيطها وعلاقتهـا لن يكون 

بأقـل من ثـورات مصـر والجزائر وإيران، والسـبب هو 
ذلك التغير النوعي الذي مـن المرجح وقوعه في تركيبة 
الحكـم، وفي الأفـق الاسـتراتيجي لسياسـته. فتونس 
مـا قبـل الشـرارة البوعزيزيـة بنـت رؤاها السياسـية 
علـى إقصاء ركيزتـين من أهم ركائـز التكوين التاريخي 
والاجتماعي والنفسي في تكوين الشخصية التونسية؛ 
فمع انجاز الاسـتقلال أقام الحبيب بورقيبة، أول رئيس 
للجمهورية سياسـته على كسـر الركيزة الأولى وكانت 
العروبـة، واعتبـر تونـس إفريقية فرانكفونيـة، مع أنه 
ليـس ثمـة تعـارض بـين تونـس الافريقيـة بالجغرافيا 
والامتـداد والتداخـل، وبين تونـس العربيـة؛ بحقائق 
الهوية والتاريخ والثقافة والدين. واندلعت انتفاضات 
عديـدة في عهده تقاوم توجهه هذا. وحين حل محله بن 
علي أقصى الركيـزة الثانية، ألا وهي الدين؛ والدين في 
تونس يعني الإسلام، وبذل بن علي جهدا خارقا لتطهير 
تونس منه، ومع ذلك عجز عن انتزاع الدين من التكوين 

الثقافي الاجتماعي  والنفسي للشخصية التونسية.
هـذه ولادة جديدة تمكن تونس التفاعل مع محيطها، 
وتشـد الأنظـار إليها، وسـوف تحصد مقابـل دورها في 
إعـادة الثقـة إلـى العمـل الوطني، وفـي إزاحة السـتار 
عـن إمكانيات الشـعب الكامنة وقوتـه بأكثر مما تصور 
المسـتهزئون بـه، والسـاخرين مـن كل ما ينسـب إليه؛ 
وصـل الاسـتهزاء باللغـة الوطنية حـد وصفهـا باللغة 
ونعـت  أخـرى.  تـارة  والحنجوريـة  تـارة  الخشـبية 
التوجهات الشـعبية والوطنيـة والقومية بالشـعبوية 
والوطنجية والقومجية، وبعد أن كان الشـعب والوطن 
والأمة قدس الأقداس امتهنوا على يد أولئك أيما امتهان، 
وهـا هي ثـورة تونس تعيـد الاعتبار للشـعب والوطن 
والأمة. وانتصرت تونس بشعبها وشارعها ومواطنيها، 
وكانـت من النضج إلى درجة أخـذت فيها بمبدأ الحماية 
الذاتية، وتأمين المواطنين، وصـون أرواحهم، والحفاظ 
علـى ممتلكاتهم، وعـزز الجيش هذا التوجـه، وبدلا من 
أن يكـون عصا الطغاة الغليظة صنع من نفسـه سـياجا 
حاميا؛ متصديا لإجرام المليشيات الحزبية والعصابات 

البوليسية والرئاسية، وهذا جذب إليه الأنظار. 
مدت تونس في وضعها الجديد بصرها عبر حدودها، 

وفكـت قيـود العزلـة، ونفضت غبـار التبعيـة، وأعادت 
الاعتبـار إلـى العوامـل الداخليـة وتضحيات الشـعب، 
بعيـدا عـن الاسـتقواء بالخـارج أو انتظـار تدخـل أو 
مسـاعدة من هـذا أو ذاك. وهذا طريق صحيـح للتغيير 
وإدامتـه. كل هذا وغيره اربك حسـابات كثير.. رسـمية 
وغيـر رسـمية. وظهـر ذلـك واضحـا فـي موقـف ليبيـا 
الرسـمي وشـبه الرسـمي. العقيد معمـر القذافي؛ وهو 
المفترض فيه على المسـتوى النظـري والمبدئي أن يكون 
أول مؤيد وداعم لثورة تونس لطبيعتها الشـعبية التي 
دعـا لها فـي كتابـه الأخضر، لكنـه تناقض مع مـا يدعو 
إليـه، ومن الواضح أنه لم يتحمل رؤية مثل هذا التغيير 
على حدوده وبالقرب منه، فأشـاد بـبن علي الهارب من 
شـعبه، وعمل علـى بث الخوف بين أبنـاء تونس قائلا: 
«العائلات يمكـن أن يُعتدى عليها وتتعـرض إلى الذبح 
في غرف نومها. المواطنون قد يُقتلون في الشـارع» ولم 
يكـن هـذا مسـتغربا وإن كان صادما. مـن ناحية أخرى 
بثـت وكالة أنبـاء ليبيا؛ ومقرها لندن ومملوكة لسـيف 
الإسـلام، بثـت أخبـارا عن فسـاد فـي الجيـش الليبي، 
ولـم تتطرق إلى الفسـاد المدنـي، وبدا البـث وكأنه قلق 
من الجيش، أو رسـالة موجهة للجيش التونسي، الذي 
يرتبط بعلاقات تعاون مع الجيش الليبي، وقد أفصحت 
مصـادر موثوقـة بـأن بـن علي مـر علـى القذافـي وهو 
فـي طريقـه إلى منفـاه، أما الجزائـر شـغلتها توتراتها، 

وموريتانيا تعاني من الارتباك.
وتشـهد مصر انقلابا فـي المزاج العام نتيجة شـعور 
بدأ ينتـاب أبناءها بأن ثورتهم تأخـرت كثيرا، وظهرت 
كتابـات تبحـث عـن أسـباب ذلـك التأخيـر، وقـد اهتم 
ناشـطون سياسـيون بدراسـة قام بها العالـم المصري 
المعروف والناشـط السياسـي أشـرف البيومي؛ عددت 
الأسباب، وعزا بعضها إلى سلوك من وصفهم بالنخبة؛ 
عـاب عليهـم هرولتهـم وراء شـخص لـه مكانـة دولية 
وحاصـل علـى جائـزة نوبـل للسـلام لكنـه بعيـد عـن 
تفاعـلات المجتمع، وحسـب رأيه أن الجائـزة لا يحصل 
عليهـا مدافـع عـن حـق الشـعوب، وضـرب مثـلا بحق 
الشـعب العراقـي أو الفلسـطيني المحاصـر، ولا تعطـى 
مكافـأة علـى احتجـاج ضـد انتهـاك حقـوق المصريين، 
ويسـأل عن إمكانية التفاف الشـعب حول هكذا نخبة؟! 

وهو رأي مثير للجدل.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ فـي ظـل انتفاضـة الشـعب التونسـي ضـد الطغيـان ومسـاهمة 
إستشـهاد الشاب محمد البوعزيزي في اشعال فتيلها، حدث إستشهاد 
آخر، في العراق، لم تتم الكتابة عنه الا كصدى لبيان عسكري أصدرته 
قـوات الاحتـلال الامريكيـة عن جندي عراقـي قتل «جنديـين امريكيين 
واصـاب آخر عندمـا فتح النار على جنـود امريكيين يقومـون بتدريب 
قـوات امـن عراقيـة فـي معسـكر الغزلانـي في جنـوب مدينـة الموصل 
السـاعة 0830 صباح السـبت المصادف 16 كانـون الثاني/يناير»، فمن 

هو الجندي العراقي؟
 ولمـاذا لم تذكـر القـوات الامريكية «الشـريكة»، في العـراق، بعض 
التفاصيـل عنه؟ وماذا عن تغطية صحافة «العراق الجديد» وتحليلات 

مثقفيه؟ 
 نحـن نفهم تماما موقف قوات الاحتلال الامريكية في عدم ذكر اسـم 
وتفاصيـل حياة مـن يهاجمها ويسـتهدفها. انها تخشـى ان يؤدي ذكر 
اسـم الشـخص وعمره وتفاصيل حياته العائلية وشـهاداته المدرسية 
وهواياتـه (وهـو بالضبط مـا تفعله مـع جنودها الذيـن تصفهم بانهم 
شـهداء الديمقراطيـة ومسـاعدة الشـعوب علـى التحـرر والاكثـر من 
ذلك الاشـادة بوطنيتهم وولائهم لامريكا) الى تقـديم ابن البلد المحتل، 
«الارهابـي»، كانسـان لا يقل في درجة انسـانيته عنهم، كمـا انه ليس 
شـخصا مجهول الهوية، قـد يرمز اليه برقم او صفة مقيتة، مما يسـهل 

نسيانه وقتله أو تحميله كل جريمة وتهمة على وجه الارض.
 انها تخاف، ايضا، ان يكون «الجندي» او «المقاوم» قدوة يثير مخيلة 
الشـباب، ومرجعية في المبادىء والمواقف الاخلاقية والروح الوطنية 
لبقية الجنود المنخرطين في صفوف الجيش، الصامتين، على الرغم من 
غضبهم واشـمئزازهم مما يجري حولهم من انتهاكات وجرائم وفسـاد 
ومحاصصـات طائفية وعرقية، فضـلا عن التعامل الاسـتعلائي المهين 
معهـم، نتيجة النظـرة العنصرية لجيـش الاحتلال المجبـر، رغما عنه، 
على تدريب ابناء البلد الذي يريد ان يبقى سيدا عليه (مع منحه بعض 

الصلاحيات الشكلية كواجهة اعلامية) والذي 
يخشـى حتـى تدريبه بالسـلاح الحـي مخافة 
ان يفتـح الجندي ناره عليهـم، كما فعل مروان 

نظير عبد العزيز الجبوري في مدينة الموصل.
مـاذا عـن صحافة ومثقفـي «العراق الجديـد»، الذي تباهـى احدهم 
بوصفه قائلا: «لا اجعل نفسـي الاّ في صف العراق الحّر الجديد فهذا ما 
ناضلت من أجله دهراً»؟ لماذا لم يكتب احدهم (خاصة ابناء الحزب الذي 
طالما نادى بمحاربة الاسـتعمار وتحرير الشعوب) عن الجندي مروان 
الـذي فتـح نار بندقيتـه على محتل بـلاده وهو يعلم علـم اليقين بانه، 
فـي تلك اللحظة التي سـيطلق فيها النار، سـيتلقى رصـاص العدو في 
صدره، مضحيا بحياتـه من اجل قيمه ومبادئه، في وقت لم يعد يطيق 
فيـه صبـرا على الظلم كما فعل الشـاب التونسـي الباحث عن بصيص 
العدالة في جسـده المحترق غضبا، رافضا ان يكون شاهدا أخرس على 
جرائـم أنطقت حتى بعـض جنود الاحتلال فباتوا يسـطرون، نادمين، 

تفاصيل مخيفة عما اقترفته اياديهم بحق ابناء الشعب العراقي؟
 كيف يسـكت كاتب ومثقـف «العراق الحّر الجديـد»، مكتفيا بتوقيع 
نداءات باتت متوفرة على الانترنت بالاطنان، واذا ما كتب سـطر قلمه 
زورا ليصـف الوضـع الثقافي تحـت الاحتلال بأنه حيـث «تلون الأفق 

بقوس قزح ثقافي لا أبهر منه ولا أبهى»؟ 
انهـم، فـي موقفهم ضـد مقاومـة الاحتـلال، يتذرعون بـان المقاومة 
«ارهابـا» وان المقاومـة تسـتهدف المدنيـين (أليسـت هـذه نسـخة عن 

اسطوانة ادارة الاحتلال المشروخة؟). 
ولنقـل أن عقولهـم تقبل، علـى الضد مـن كل الدلائـل والوثائق، ان 

المقاومة وليسـت قوات الإحتلال هي التي قتلت 
آلاف المواطنـين العراقيـين الأبريـاء، وان آلاف 
جنـود الاحتـلال الذيـن نقلـوا الـى بلادهم في 
توابيـت خشـبية امـا إسـطورة أو انهـم ماتـوا 
نتيجـة قراءتهـم قصائد ومقـالات مثقفـي وصحافيي «العـراق الحر»، 
ولنقـل ان مئـات الآلاف من جنود الاحتلال المصابـين بالجروح الدائمة 
والعطـب العقلـي والنفسـي انمـا اصابهـم ذلك نتيجـة قراءتهـم ذات 
القصائـد والمقـالات مـرة ثانية، ولكن مـاذا عن الجنـود: إبراهيم كريم 
القرة غولي، ومحمد الجحيشي، وسعد احمد جاسم الجبوري، ومحمد 
موفـق النعيمي، وسـوران رحمن صالح ولـي، الذين وجهـوا بنادقهم 
مباشـرة علـى من يـراه الشـعب العراقي وشـعوب العالم، بـل وحتى 
الأمم المتحدة، عدوا وحشيا محتلا أفرز خلال فترة وجوده على أرضنا 
أبشـع مظاهر العنف والاسـتباحة، ضد كل القيم الإنسـانية والقوانين 
الدولية؟ ماذا عن الشـباب المقاتل الذي يسـتهدف قوات ومرتزقة أكبر 
قوة عسـكرية في العالم والمسـؤولة عن مقتل أكثر مـن مليون عراقي؟ 
مـاذا عـن تدريبهم، منذ ثماني سـنوات، فرقا عسـكرية خاصـة مهمتها 

الاولى والاخيرة حماية مصالح المستعمر؟
 ماذا عن مروان نظير عبد العزيز الجبوري؟ وهو الذي استهدف 
بالتحديـد جنود العدو، مـدركا، بل متيقنا، انه انما سـيدفع حياته 
ثمنـا لذلك؟ لقد حاولت، في ظـل التعتيم الاعلامي لاجهزة الاحتلال 
علـى الحـدث البطولـي، ان اجمـع بعـض المعلومـات عـن الجندي 
الشـهيد، لكي تبقى ذكراه حية في الأذهان وليكون، كما بقية نساء 
ورجال المقاومة، جذوة تمد بديمومة اشـتعالها روح مقاومة الغزاة 

والظلم.
فـي روايتـه لكيفية استشـهاد ابنه أوضـح المقـدّم المتقاعد نظير 
عبـد العزيـز الجبوري (نقـلا عن موقع هيئـة علماء المسـلمين التي 
حضر وفد منها مجلس عزاء الشـهيد في قرية أسـكي موصل، شمال 
غـرب مدينة الموصل، يـوم الاربعاء الماضي)، ان مـروان من مواليد 
الموصل عام 1982، «وكان قد تزوّج قبل سـتة أشـهر من استشهاده، 
وقد التحق بالجيش الحكومي في منطقة سـنجار، وفي مطلع العام 
الجاري دخل مع وحدته معسـكر الغزلاني جنوب الموصل لاغراض 
التدريـب، وفي صباح يوم السـبت الماضي اقدم هـو وزميل له على 
تنفيـذ عملية بطولية فريدة باطلاقهما النار على مجموعة من جنود 
الاحتـلال الامريكي، اثناء تفقدهـم التدريب، وتمكنا مـن قتل اثنين 
منها بينهما ضابط كبير واصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح بليغة، 
قبـل ان يستشـهد مروان نتيجـة اطلاق النـار عليه مـن قبل جنود 
الاحتلال الغاشم .. مشيرا الى انه تم استلام جثة نجله الشهيد يوم 

الثلاثاء الماضي من دائرة الطب العدلي في مدينة الموصل».
وكما كانت النساء الجزائريات اللواتي سقين بدمائهن أرض الوطن 
وضمدن جراح رفـاق الدرب، يزغردن للمجاهدين الأبطال وللشـهداء 
الأبرار، وكما تسـتقبل الامهات الفلسـطينيات، علـى مداخل المخيمات، 
اسـتقبلت  الصهيونـي،  الاحتـلال  ضـد  المناضلـين  ابنائهـن  جثمـان 
عائلة الشـهيد جثمان ابنهـا العراقي البار الرافـض للظلم والاحتلال، 

بالزغاريد وإطلاق العيارات النارية.
فما هي حجة مثقفي وصحافيي «العراق الجديد» هذه المرة، ازاء فعل 
بطولي لايمكن التشكيك به، مهما كانت سلاسة القلم وطراوة اللسان ؟ 
أليس صمتهم دليل خوف من ان تكون الكتابة، كما هو مفترض، سلاحا 

يفضح عجزهم وخنوعهم، وان مقاومة المحتل فعل قابل للتحقيق؟ 

٭ كاتبة من العراق

■ لم يفاجئنا توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاســبق ومبعوث 
اللجنــة الرباعية للســلام في الشــرق الاوســط، عندما كشــف في 
شــهادته الثانية امام لجنة تشــيلكوت التي تحقق في ظروف شــن 
الحرب على العراق، انه ناقش مع الرئيس الامريكي الســابق جورج 
دبليو بوش تغيير النظام في العراق، بعد احداث الحادي عشــر من 
ايلول (ســبتمبر) مباشــرة. فقد كان واضحا انه يتبنى استراتيجية 
وافــكار المحافظــين الجــدد فــي شــن حــرب صليبيــة علــى العالم 

الاسلامي، ويبحث عن الذريعة اللازمة لتوفير الغطاء لهذه الحرب.
الرئيس بوش نفســه اســتخدم تعبيــر «الحرب الصليبيــة» اثناء 
اعداده للحرب، وتجييش الجيوش لشنها، الامر الذي دفع مساعديه 
للقول بانها «زلة لســان» وهي لم تكن كذلك قطعا. فبلير نفسه، وفي 
اكثر من حديــث تلفزيوني اكد ان معتقداته الدينية اثرت في مواقفه 
السياسية، وبالتالي قرارات الحرب في العراق وافغانستان حسب 

قناعاتنا.
الربط بين العراق واحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) كان 
ربطا مفتعلا، والتقارير المفبركة في دهاليز مكاتب المحافظين الجدد 
حــول وجود علاقــة بين الرئيــس العراقــي صدام حســين وتنظيم 
«القاعــدة» لم تعمــر طويلا، تماما مثلما لم تعمــر تقارير اخرى حول 

شراء الرئيس العراقي السابق شحنات يورانيوم من النيجر.
بلير بــارع في الكذب وتضليــل الرأي العــام البريطاني والبرلمان 
الــذي ينطق باســمه، والدليل الابرز هو اســتدعاؤه مــن قبل اللجنة 
نفسها لســؤاله عن بعض النقاط التي حاول اخفاءها في شهادته، 
خاصة حول علاقته بالرئيس الامريكي السابق، وتعهده بدعم حربه 

في العراق حتى قبل ان يطلع حكومته ونواب البرلمان.
هذا الرجل الذي يقيم علاقات وثيقة مع معظم الحكومات العربية، 
ويتقاضــى عشــرات الملايين مــن الــدولارات مقابل «استشــارات» 
آخرهــا من الكويت، وتفرش له الســلطات الليبية الســجاد الاحمر، 
يتباهــى بصداقتــه الحميمة لاســرائيل، ويقدم لهــا النصائح حول 

كيفية تحســين صورتها الدموية في العالــم بعد جرائم الحرب التي 
ارتكبتها في لبنان وقطاع غزة.

الحــرب التي شــنها بليــر على العــراق لــم تكن بســبب مكافحة 
الارهــاب، وانمــا هــي تطبيق لرغبــات المحافظــين الجــدد اصدقاء 
اســرائيل الخلص. فهؤلاء نشروا رســائل مفتوحة الى الرئيس بيل 
كلينتون عام 1998 يطالبــون فيها بتغيير النظام في العراق، وكرروا 
الشــيء نفســه بعد عام تقريبا، وكان من ابرز الموقعين كل من جون 
بولتون، دوغــلاس فيث، ريتشــارد بيرل، بــول وولفوفيتز واخيرا 

برنارد لويس.
ولذلــك لم يكن مــن قبيل الصدفة ان يتصل بليــر هاتفيا بالرئيس 
بوش في كانون الاول (ديسمبر) عام 2001، اي بعد احداث الحادي 
عشر من ايلول (سبتمبر) بشهرين حول احتمالات تغيير النظام في 

العراق، رغم ان هذا التوجه لم يكن واردا في السياسة البريطانية.
بلير يريد مواصلة حربه الصليبية نفسها ضد ما يسميه التطرف 
الاســلامي العنيف، ويحرض في الوقت نفسه على استخدام القوة 
لضرب ايران، لانها تشكل خطرا على استقرار المنطقة وأمنها وعملية 

السلام فيها.
النظــام العراقي لــم يكن نظاما اســلاميا، بل كان نظامــا علمانيا 
ملحــدا في نظر جميع منظمات الاعتدال والتطرف الاســلامية، ومن 
المفارقة ان بعض معارضيه الذين تبناهم توني بلير وصديقه جورج 
بوش كانوا يتزعمون جماعات اســلامية متطرفة تورطت في اعمال 

ارهابية.
مواقف بلير هذه واكاذيبه، التي ادت الى استشهاد مئات الآلاف 
مــن العراقيين وترميــل مليون ارملــة، وتيتيم اربعــة ملايين طفل لا 
يجب ان تمر دون محاسبة، فهذا الرجل وحليفه والمحافظون الجدد 
ارتكبوا جرائم حرب ويجب ان يحاكموا كمجرمي حرب، ليس لانهم 
تســببوا في مقتل عراقيين ابرياء فقط، وانما لانهم تسببوا في مقتل 

خمسة آلاف امريكي وبضع مئات من الجنود البريطانيين.

رياض معسعس٭

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ قبل أيام من الرابع عشر من تموز/ 
يوليـو أيقـظ الـدوق دولاروش فوكـو 
الملـك لويـس السـادس عشـر ليعلمـه 
العاصمـة  تعـم  التـي  بالاضطرابـات 
باريس. سأل الملك بسذاجته المعهودة: 
هـل هو تمـرد؟ فـرد عليه الـدوق بحزم 
المتيقـن: لا ياسـيدي، إنها الثـورة. ولم 
تمض أيام حتى انطلقت نسـاء سـانت 
يطالـبن  فرسـاي  قصـر  إلـى  أنطـوان 
الملـك بالخبـز. مـاري انطوانيـت التـي 
لـم تكـن تعـي تمامـا مـا معنـى معاناة 
الناس، لأن الحيـاة ضمن جدران قصر 
فرسـاي كانت تحجـب الرؤيا الحقيقية 
عـن مآسـي الشـعب الفرنسـي والظلم 
الـذي كان يتعرض له مـن قبل النبلاء، 
تساءلت بسـذاجة أيضا لماذا لا يأكلون 
ذلـك  ورغـم  الملـك،  إذن.  البسـكويت 
وعـد المطالبـات والمطالبـين بحـل أزمة 
الجوع، ودعا الجميـع للنوم في حديقة 
القصـر لصبـاح اليوم التالـي والعودة 
إلـى باريس التـي تبعد حوالـي ثلاثين 
كيلومتـرا عن فرسـاي. لكن تلـك الليلة 
كانـت الليلـة الأخيـرة لهـذا الملـك آخر 
ملـوك عائلـة البوربون في هـذا القصر 
المنيـف. إذ أن شـجارا نشـب بـين أحـد 
المحتجين وأحد حراس الملك الذي أطلق 
النار على هذا المحتج فأرداه قتيلا. هذه 
الرصاصة القاتلة أشـعلت فتيل الثورة 
الحقيقيـة ودخـل الثائرون إلـى مخدع 
الملك وجـروه جرا إلى عربـة واقتادوه 
إلـى باريس حيث تم قطع رأسـه ورأس 
الملكة بعـد حين. لكن الثورة الفرنسـية 
التـي أكلـت أبناءهـا كالقطـط، انتهـت 
الأحمـر  الدكتاتـور  إدارة  فتـرة  بعـد 
روبيز بييـر التي اتسـمت بقمع رهيب، 
وتدحرج الرؤوس تحت شفرة المقصلة، 
بإمبراطورية نابليون الأول، وفيما بعد 
بعودة الملكية وإجهاض أحلام الثوريين 

بعد أن وئدت ثورتهم.
ولكـن ورغم ذلـك فإن هـذه الثورة، 
فـي  الفعليـة  بثمارهـا  تـؤت  لـم  وإن 
بعـد  إلا  والديمقراطيـة،  الحريـة 
جمهوريـات عدة وانتفاضـات متكررة، 
ومبـادىء  فـذا،  فكـرا  أفـرزت  أنهـا  إلا 
يفخر بها الفرنسيون والتي باتت كتابا 
مقدسـا للعالـم أجمـع، وهـي مبـادىء 
هـذه  والعلمانيـة.  الإنسـان،  حقـوق 
الثـورة، وهـذه المبـادىء دبـت الهلـع 
في أوصـال الـدول الأوروبيـة المحيطة 
آنئذ، وجميعها كانت تخشـى انتفاضة 
شعوبها ضدها كون أوضاع شعوبها لم 
تكن أفضل حالا من الشـعب الفرنسـي. 
فباتـت تتآمـر ضدهـا، وتتحالـف فيما 
بينهـا حتى نجحـت في معركـة واترلو 

الشهيرة بالإجهاز عليها.
ما أشبه الثورة التونسية، وظروفها، 
بالثورة التونسية وظروفها. فالثورتان 
وقعتـا فـي الرابـع عشـر مـن الشـهر. 
والثورتـان اندلعتـا بشـكل عفـوي من 
قبل شـعوب جائعـة تبحث عـن لقمتها 
وكرامتهـا. والثورتـان اشـعل فتيلهمـا 
رجـلان: الأول قتـل برصـاص حـرس 
الملـك، والآخر أحرق نفسـه في سـاحة 
المدينـة. والثورتان تربصت بهما شـرا 
كل الـدول المحيطة بهمـا وغير المحيطة. 
ولكـن مـع فـارق بسـيط  هـو أن الملكـة 
انطوانيـت كانت سـليلة ملـوك لم تكن 
تعرف الفاقة فلم يكن بمقدورها الشعور 
بألـم الآخريـن، لكـن ليلى الطرابلسـي 
زوجة بـن علي وليدة الطبقـة الكادحة 
التي لم تكن قبل أن تتعرف على بن علي 
سـوى حلاقة بسيطة في منطقة شعبية 
وعاشـت ألم الحرمان، لم تكـن بأفضل 
من الملكـة، بل إنها تمـادت وعائلتها في 
تعميق مأساة الشـعب التونسي بنهب 

أمواله، والتسلط على أملاكه.
أمـا الـدول العربيـة اليـوم التـي لم 
تسـتيقظ بعد من هول الصدمة العنيفة 
التـي تلقتهـا، والتـي لـم تكـن تتوقعها 
أبـدا، لا تعـرف كيف تتصـرف إزاء درء 
العدوى التي يمكن أن تصيب شـعوبها 
التـي ليسـت بأفضـل حالا من الشـعب 
التونسـي، فالشـعوب هذه ترزح تحت 
وطأة الأنظمـة الدكتاتورية، والأحادية 
منـذ عقـود، التـي صـادرت الحريـات، 
وأودت البلاد والعباد إلى التهلكة، بعد 
سـنوات طويلة مـن الفسـاد، والنهب، 
الدمـاء،  وسـفك  الأمـوال،  وتهريـب 
والـزج بـكل مـن تفـوه بكلمـة حـق في 
غياهب السـجون. ولا يقتصر ذلك على 
الدول العربية، وللأسـف فإن دولا غير 
عربيـة تشـاطرها الهلـع والخـوف من 
هـذه الثورة التي يخشـى منهـا أن تدك 
العـروش، وتسـقط الـرؤوس بشـفرة 
مقاصل شـعوبها الثائـرة. فهل يعقل أن 
بلد الثورة الفرنسية العظيمة أن تلتزم 
صمتـا مطبقا حيال الثورة التونسـية؟ 
وتعرض وزيرة خارجيتها على النظام 
البائـد إرسـال تعزيزات فرنسـية لقمع 

هذه الثورة؟ 
ما أشبه اليوم بالأمس، فهذه الثورة 
جديـد  كوليـد  العـود،  غضـة  مازالـت 
فـي مذأبـة، تتحـين الذئاب منـه فرصة 
لتمزقه بأنيابها للتخلص منه إلى الأبد. 
فأخشـى مـا يخشـى أن تـأكل الثـورة 
أبناءهـا، ويتم الالتفاف عليها، ويتمكن 

الذئاب من الانقضاض على الوليد.

٭ اعلامي سوري يقيم  في باريس
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AL-QUDS AL-ARABI

• الدكتور خالد عبد الناصر، نجل الزعيم 
الراحــل جمال عبد الناصر، عــاد إلى القاهرة 
بعــد رحلة علاجية فــي العاصمــة البريطانية 
لنــدن اســتمرت فتــره طويلــة اجــرى خلالها  

جراحة دقيقة. 

• إبراهيـم صالـح المنســق العــام للدورة 
الـ16  لمهرجان دبي للتســوق اعلن ان من المقرر 
أن يحيــي ليالــي المهرجــان الفنانــة المصريــة 
شيرين عبد الوهاب، والفنان اللبناني فارس 
كرم، والمطرب الســعودي رابـح صقر، علاوة 
علــى كل مــن وائـل كفـوري وإليسـا وفضل 

شاكر وهيفاء وهبي.

• الفنان المصري فاروق الفيشاوي يستعد 
حاليا لتصوير أول مشــاهد مسلسله الجديد 
«الميراث الملعون»، تأليــف محمد صفاء عامر، 
وإنتــاج قطاع الإنتــاج بالتليفزيــون المصري، 

وإخراج محمد حلمي.

• رابطة الصحافيين العــرب في العاصمة 
الامريكيــة واشــنطن اعلـــنــت عــن انتخــاب 
الزميل محمد دلبح رئيسا لها لعامين آخرين، 
كمــا انتخبــت فــي ختــام مؤتمرها الســنوي 

الزملاء زهيـر العمادي، فؤاد عـارف، جعفر 
الجعفـري، وعزيـز فهمـي لعضويــة اللجنــة 

التنفيذية.

الاردنيــة  «الدســتور»  جريــدة  منتــدى   •
يستضيف ،الســبت في الخامســة والنصف 
مســاء، منتصر الزيـات الخبيــر المصري في 
شؤون الجماعات الاســلامية، للحديث حول 
«الاســلام.. بين التطرف والاعتــدال». الدعوة 

مفتوحة للجميع.

• الفيلــم المصــري الروائــي القصيــر «يــا 
مســافر وحدك» للمخرج شـادي أبو شادي، 
افتتــح الجمعــة فعاليــات مهرجــان تيزنيــت 
الدولــي للفيلــم القصيــر، بعد أن وافــق وزير 
الثقافــة فـاروق حسـني علــى ســفر المخرج 
لحضــور المهرجان الذي يقام في الفترة من 21 

إلى 24 من الشهر الجاري. 

الحسيني في
زمان الصخب
عزت القمحاوي 

عرفــت الصحافة المصريــة خلال مســيرتها الطويلة شــيوخا 
أجلاء كثرا، كانوا يتمتعون باحتراف الصحافة والحياة معا، قبل 
أن تســقط في أيدي الجهــلاء بالصحافة وبالحيــاة، ولا يعرفون 
سوى مراكمة الرشــاوى المقننة في قصور شــاطئية وفيلات في 

الضواحي لا يجدون الوقت للعيش فيها!
ومصطفى الحسيني من القلة الباقية من الشيوخ الذين جمعوا 
فــي قلوبهم بين حــب الصحافة والإخلاص لها ـ ممــا أهله ليكون 
علما فــي الصحافة القاهريــة والبيروتية على مدى ســتين عاما ـ  
وبين حــب الحياة الذي جعله يعرف كيــف ينتقي المطاعم الأطيب 
والســهرات الأجمل وأماكن العيش الأكثر أناقة وراحة، وبالطبع 

النساء الأحلى!
في السنوات الأخيرة كان الحسيني يرى القاهرة ـ عشقه الأول 

ـ  تتباعد وتنأى عنه والعيب فيها وليس فيه.
القاهرة التي كانت بهجة للناظرين بدأت شــوارعها تتنكر شيئا 
فشــيئا للوظيفة الجمالية المفترضة في أي تجمع حضري مديني 
اكتفاء بوظيفتها  كمعابر من مكان إلى مكان، لكنها في الســنوات 
الأخيــرة كفــت حتى عن تأديــة هــذه الوظيفة البســيطة. تحولت 
شــوارعها إلى كراجــات مفتوحة نتيجــة الإخفاق فــي التخطيط 
والإخفاق في صنع تنميــة متوازنة بين أقاليم مصر المختلفة تقلل 
الضغط على العاصمة وتحولت سماؤها إلى خيمة من الغبار حتى 
عافها الســياح وعافتها كاميــرات الســينما (كل الأفلام المصرية 
الجديدة تجري في الإسكندرية) ولم يبق فيها إلا أسرى الوظائف 

التي لا نظير لها في مكان آخر!
كل هذا جعل الحسيني عاشــق الجمال متململا في إقامته بين 

يأسه من القاهرة وعدم القدرة على البعد عنها. 
جرب جبل لبنان واســطنبول والإســكندرية، وفي النهاية عاد 
الشــيخ الفتــى إلى القاهــرة يتأمل حال مصر، ويكتب بالإشــراق 
المعــروف عنــه «مصر على حافــة المجهول» الكتــاب الجديد الذي 
صــدر عن دار ميريــت مؤخرا، في غلاف أســود بلــون أيام مصر 

المجهولة. 
 ***

المجهــول الذي رآه الحســيني ورأيناه، قبل الزلزال التونســي، 
وكنــا نأمــل أن يفيق النظــام الماضي إلى حتفه بثبــات؛ فالثورات 
ليســت مطلبــا. المطلــب الحريــة وكرامــة الإنســان وآخــر دواء 

الاستبداد الكي.
يعــرف قدْر الرجــل قدر مصر، ويقلقــه قدَرها الذي تســير إليه 
من خلال اســتمرار تجريف قدراتها بأيــدي من ورثوا الحكم فيها 
وبتخطيط من واشــنطن التــي تريد تحويل الطــوق العربي حول 
الكيــان الصهيونــي أرضــا يبابا، غــزوا للبنان فالعــراق وبينهما 
تســليط قــوى الهدم علــى بلاد أخــرى وإطلاق غول الاســتهلاك 
فيها(هناك ســبعون مليــون هاتف محمول بأيدي شــعب تعداده 

ثمانون مليونا!). 
ناهيك عن تدمير التعليم ونشــر احتقار لغتها القومية من خلال 
التعليم الأجنبي، وصولا إلى ما أسميته هنا ذات مرة ضجة القطار 
ويسميه أستاذنا الحسيني «زمان الصخب» حيث الصوت العالي 

الذي لا يمكن أن نميز فيه الحديث عن الصياح.
 صخــب فــارغ ومفتعل في كثير مــن الأحيان طرفــاه معارضة 
تتكلــم بــآلاف الأصوات في الوقــت ذاته ونظام كــف عن الإنجاز 
وتخصــص فــي إثــارة الخــوف مــن الأوبئة واحــدا بعــد الآخر؛ 
الخوف من الفتنة الطائفية التي غذاها ومن سقوط البلد في أيدي 
الإســلامويين الذين رباهم تحت جناحيه، إلى الخوف من الأوبئة 
مثــل انفلونزا الطيــور بآثارهــا الاقتصادية المدمرة إلــى انفلونزا 
الخنازيــر التي تعدت حدود الاقتصاد إلــى حافة الفتنة الطائفية، 
لأن رعونة إبادة الخنازير اتخذت شــكل حــرب الإبادة التي تتقنع 

بالخطر وفي الجوهر تبدو تشفيا في الأقباط.
ومن أزمة إلى أزمة لا يقتصر إخفاق النظام الفاشل ولا تخريب 
المافيات على المقدرات الاقتصادية فحســب، لكن الأمور تتشابك، 
وحرب الاقتصاد تقوض معها ســلطة القانون وتنشــر الفوضى 
إلى حد يهدد وجود البلد نفســه أو على الأقل يهدد المجتمع المدني 
الذي عاش الحسيني وكل المستنيرين من أجل الحفاظ عليه وعلى 
ما يســمى بـ «الوجدان الوطني العام» القائــم على وجود جماعة 
وطنية تجمعها ثوابت وأولويات عامة، وليســت حشدا عشوائيا 

من البشر يفتقد الحس و الطموح المشترك.
  ***

لا يؤمن الحســيني بمقولة الشعب الضحية، لكنه يعلن قلقه من 
ظاهرة اســتنامة المصريين إلى فكرة اســتقلال بلدهم منذ اندحار 
العدوان الثلاثي  على مصر عام 1956، بينما الاستقلال يبنى يوما 

بيوم. 
ومن هذه الحقيقة البســيطة ينطلق إلى مناقشة الجدل المصري 
حــول التغييــر ومعوقاتــه وآفاقــه والتوريــث وخدامــه من جهة 

أخرى.
يصف الحسيني طريقا للتطور السياسي الذي يستهدف تغيير 
مصر إلى الأفضل بطريقــة تختلف تماما عن الوصفة التي تتبعها 
النخب السياسية حتى الآن، بالتركيز على التظاهر والكتابة طلبا 
للديمقراطية، معتبرا أن هذا يصلح في مجتمعات تتمتع بحد أدنى 
من الديمقراطية والعقلانية، لكن ما تحتاجه مصر الآن ليس مجرد 
تفعيل حكم القانون على نحو ما يحدث في الديمقراطيات العريقة 
وإنمــا من خلال تمكين الناس من الســيطرة على مقومات حياتهم 
اليومية، وتقليص اعتمادهم على السلطة الغاشمة بدلا من تدعيم 

ذلك الاعتماد وتعويدهم عليه.
ويقتــرح الحســيني طريقــا لمبــادرات الأفــراد بالتعــاون فــي 
مشــروعات إنتاج صغيرة استلهاما من نموذجها الأصغر والأكثر 
بدائيــة الموجود والمعروف فــي جمعيات الإقراض المنتشــرة بين 
ربات البيوت، وليســت هذه هي الطــــريقــة الوحيدة؛ فالمجتــــمع 
المصــري يعــرف الكثيــر مــن وســائل التعاضــد الاجتماعي في 
جمعيــات دفــن الموتــى وتعاضد أبنــاء القــرى في مناســباتهم 

الاجتماعية المختلفة.
يستنكر الحسيني ضيق أفق الرؤية التي تتصور حتمية التغيير 
من أعلى فقط، ســواء باســتجداء الســلطة أو الاحتجاج ضدها، 
وإنمــا من خلال المجتمــع المدني وإعادة أربع مــن قيمه التي كانت 
مستقرة وهي روح التطوع، روح التبرع، روح العمل الخيري العام، 
وروح اعتــزاز النــاس بقدرتهم علــى المبادرة في خدمة أنفســهم، 

مستقلين عن الدولة.
وهنــاك أخيرا قيمة خامســة لم يذكرهــا الجرنالجي المخضرم 
والمفكــر الواعي، هي قيمة وجــوده في حياة أمثالنــا من تلاميذه 

المصريين والعرب.

جراحة زراعة حنجرة تعيد لامرأة صوتها
وقدرتها على السمع والتذوق

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اسـترجــــعت امــــرأة 
أمريكيـة صوتهـا بعـد أكثر من 10 سـنوات لـم تنطق 
خلالهـا بكلمـة واحـدة والفضـل يعـود لجراحة زرع 
حنجـرة خضعـت لهـا وهـي الثانيـة مـن نوعهـا في 

العالم.
وذكـرت وكالة «بـرس أسوسييشـن» البريطانية 
ان برندا جنسـن لم تكن قادرة على الكلام أو التنفس 
من دون مسـاعدة، ولكنهـا اسـترجعت قدراتها هذه 
بعد الخضوع لجراحـة زرع حنجرة في مركز ديفيس 

الطبي بجامعة كاليفورنيا.

وأشـارت الوكالة إلـى ان البروفسـور البريطاني 
مارتـن بيرشـال مـن جامعـة معهـد لندن شـارك في 
الجراحـة التـي أعـادت صوت جنسـن التـي وصفت 

العملية بأنها «معجزة» و»بداية جديدة».
إلـي  أعـادت  الجراحـة  «هـذه  المـرأة  وأضافـت 

حياتي».
يشار إلى ان جنسن في الـ52 من العمر ولم تتمكن 
من الكلام منذ 11 سنة إثر تعقيدات نجمت عن جراحة 
لمعالجة فشل كلوي في العام 1999 ما تسبب بأذى في 

حنجرتها وتركها غير قادرة على التنفس.

واسـتمرت الجراحـة 18 سـاعة اسـتبدلت خلالها 
الحنجـرة والغـدة الدرقيـة والقصبـة الهوائيـة، مـا 
سـاعد جنسـن ليس على اسـتعادة صوتها وحسـب 

وإنما حاستا الشم والذوق أيضاً.
موديسـتو  مدينـة  مـن  وهـي  المـرأة  وتحدثـت 
الخضـوع  علـى  فقـط  يومـاً   13 بعـد  الكاليفورنيـة 

للجراحة.
يذكـر ان جراحة زرع الحنجرة الوحيدة السـابقة 
لهـذه المرة أجريـت في عيـادة كليفلانـد بأوهايو في 

العام 1998.

مصري يسرق كلية زوجته ويبيعها
■ القاهـرة ـ يـو بـي أي: قـام مصـري يعمـل بوابا فـي احـدى العمارات 

بالقاهرة بسرقة كلية زوجته وبيعها في السوق السوداء.
ونقـل موقع صحيفة الاهرام الالكترونـي عن مصدر أمني قوله الجمعة ان 
سـيدة (29 عاما) في مدينـة نجع حمادي جنوب مصر تقدمـت ببلاغ للنيابة 
تتهم فيه زوجها بسـرقة كليتها اليسرى وبيعها بمبلغ 18 الف جنيه (حوالى 

3.100 دولار).
واضـاف المصـدران الـزوج خـدع زوجته بـان أوهمهـا انه سـيجري لها 
تحاليـل طبية في احد مستشـفيات القاهـرة الحكومية، وقامـوا بتخديرها، 
لتفاجـأ بعد فترة بأوجاع في بطنها، وعندما ذهبت الى الطبيب اكتشـفت ان 

كليتها اليسرى قد اختفت.
واشار الى ان الشرطة ما زالت تبحث عن الزوج الهارب.

يذكر ان هذه ليسـت أول مرة يتم فيها الابلاغ عن قيام أزواج بسـرقة كلى 
زوجاتهن، حيث قررت محكمة مصرية في تشـرين الاول/ أكتوبر عام 2005، 

تطليق سيدة (54 عاما) من زوجها بعد قيامه بسرقة كليتها اليمنى.
وتقول تقارير ان مصر تعتبر احدى أكبر محطات الاتجار بأعضاء البشـر 

في الشرق الأوسط.

أطباق من لحم الأسود في مطعم أمريكي
■ توسـكون ـ يو بي أي: يقدم مطعم في ولاية أريزونا الأمريكية لزبائنه 

طبقاً من التاكو المصنوع من لحم الأسود الأفريقية.
وذكرت صحيفة «أريزونا دايلي ستار» أن المطعم في مدينة توسكون الذي 
اثـار ضجة في السـابق لتقديمه أطباق تاكـو من لحم الكانغارو والتمسـاح 
والأفعى والأيـل وغيرها، دعا الزبائن إلى تقـديم طلبات للحصول على هذه 

الوجبة قبل 7 شباط/فبراير المقبل.
وسـيبدأ المطعـم في تقـديم التاكو من لحم الأسـود ابتداءً من 16 شـباط/

فبراير للزبائن الذين طلبوها.
وقال مالك المطعم براين مايزون إنه يحاول تقديم شيء مختلف لزبائنه، 
مشـيراً إلى أنه لا يخالف القوانـين لأن أنواع لحوم الحيوانـات التي يقدمها 

غير مهددة بالانقراض.

 بعد أكثر من 10 سنوات لم 
تنطق خلالها بكلمة واحدة: 
عضة حب أصابتها بشلل جزئي

■ ويلنغتون ـ يو بي أي: تلقت امرأة في نيوزيلندا العلاج من شلل جزئي 
ألمّ بها نتيجة «عضة حب» من حبيبها.

ونقلـت صحيفة «كريستشـرش بـرس» النيوزيلندية عـن الدكتور تيدي 
وو، الذي يعمل في قسم علم الأعصاب في مستشفى كريستشرش، قوله انها 

المرة الأولى التي يعالج فيها شخصا نتيجة الحب المفرط. 
وأشـار إلى ان المرأة البالغة من العمر 44 سـنة أدخلت إلى قسم الطوارئ 

بعد فقدان الحركة في ذراعها الأيسر فيما كانت تشاهد التلفزيون.
وأوضح ان سـبب الشـلل كان مجرد «عضة حب» على الجانب الأيمن من 

رقبة المرأة قرب أحد الشرايين.
ولفت وو إلى ان عضة الحب يتخللها شـفط كثير ما تسـبب بخضة داخل 

الأوعاء الدموية فتتكون خثرة في الدماء في الشريان.
وأشار إلى ان التخثر تحرك باتجاه القلب وأحدث جلطة بسيطة أدت إلى 

فقدان الحركة.
وعولجـت المـرأة بدواء مسـيل للدماء فاختفـى التخثر خلال أسـبوع من 

العلاج وأخذت تتعافى.
وأكـد الطبيـب انه لو لم تعالج المـرأة على وجه السـرعة لكانت عانت من 

جلطات إضافية «قد تكون حدتها مختلفة».

رحلة الأحلام.. لأقل المسافرين حظاً 
■ نيويورك ـ يو بي أي: استحق طبيب من كاليفورنيا لقب «أقل المسافرين 
حظاً» بعد تجربته المريرة التي عاشـها يوم سـافر إلى فيتنام فهوى من أعلى 

منحدر ولكن تم التعويض عليه برحلة تقدر كلفتها بـ 10 آلاف دولار.
وأفـادت صحيفـة «نيويـورك ديلي نيـوز» الأمريكيـة ان الدكتـور غاري 
فلدمـان مـن مدينة فنتورا، سـحق سـاقه اليمنى يوم هوى مـن أعلى منحدر 
يزيـد ارتفاعـه عـن 9 أمتار وذلك بعـد وقت قصيـر على وصوله إلـى فيتنام 

للمشاركة في بعثة طبية.
واختار أكثر من 800 شـخص فلدمان ليكون «أقل المسـافرين حظاً» وذلك 

في منافسة رعتها شركة التأمين «ترافل غارد».
وذكـرت الصحيفة ان الرجل خضع لـ7 جراحات، ولكن سـيتم التعويض 

عليه برحلة تقدر كلفتها بـ10 آلاف دولار.

مراهق أمريكي يخترع لعبة الكترونية 
قد تحوله الى مليونير

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: قـد يكـون مـارك زوكربيرغ مؤسـس موقع 
فايـس بوك الإجتماعي جنـى أول مليار وهو لا يزال في أوائل العشـرينيات 

من عمره، لكن صبيا عمره 14 عاما حقق انجازا قد يكون له نفس الدوي. 
روبـرت ناي، مراهق مـن ولاية يوتا غربي الولايـات المتحدة ابتكر أفضل 
تطبيـق تطرحه شـركة «آبـل» في سلسـلة برامجها المقدمة مـن خلال «متجر 
تطبيقـات أبـل»  خدمه انتجـت لجهـازي آي فـون وآي بود تاتـش، صنعته 
وتملكـه شـركة أبـل ويمكـن المسـتخدمين مـن تحميـل التطبيقـات المختلفـة 
 البرنامـج الذي ابتكره ذلك المراهق بلغ حدا من الشـعبية مكنته من الإطاحة 

بلعبة «أنجري بيردز» كأفضل تطبيق تقدمه آبل. 
اسـتخدم نـاي القادم من بلـدة «سـبانيش فـورك» بولاية يوتـا، الموارد 
المتاحـة فـي مكتبة عامـة محلية للبحـث عن الطريقـة المثلى لابتـكار تطبيق 
لجهـاز «أي فون» الذكي، بعـد أن أخبره أصدقاءه أنه ينبغـي أن يبتكر لعبة 

تصلح لجهاز الاتصالات الذكي، الذي جابت شهرته الآفاق. 
اللعبة واسـمها «ببل بـول» أو كرة الفقاقيع، وتتطلـب من اللاعبين ضبط 
عناصرهـا كي تسـتهدف الكـرة أهدافا محددة. تمـت الموافقة علـى التطبيق 
يوم التاسـع او العشـرين من كانون الثاني/ديسـمبر الماضـي وبحلول يوم 
الأربعاء كان أكثر من مليوني شـخص قاموا بتحميـل اللعبة على أجهزتهم ، 

لتصبح أكثر التطبيقات المجانية انتشارا. 
وقـال ناي «أعتقد أنها رائعـة، لأنني لم أتخيل مطلقـا أن تحقق لعبتي كل 

هذا النجاح. وعندما علمت أنها أصبحت الاولى شعرت بصدمة حقيقية». 
وقـال المحـاورون للمراهـق اللطيـف إنـه لـو طلـب دولارا واحدا كرسـم 
لتحميـل اللعبة كل مرة، لكان قد تحول لمليونير صغير الآن. لكن الحديث عن 

الفرصة المهدرة لم ينغص فرحة المخترع الصغير. 
وقال: «كان ذلـك أول تطبيق لي وكنت أحاول طرق الأبواب..لذا أردت أن 

يكون مجانيا». 
وكشـف أيضا عـن أنه يعكف على لعبـة أخرى. وعندما طلبت منه شـبكة 
«ايه بي سي» التلفزيونية الأمريكية أن يقدم مزيدا من التفاصيل، رد بلسان 

رجل أعمال محنك» هذا سر». 

طلاق الوالدين 
يعرض الأولاد لخطر الانتحار

■ تورونتـو ـ يو بي أي: قال باحثون كنديون إن الراشـدين الذين تطلق 
أهلهم حين كانوا لا يزالون أطفالاً هم أكثر عرضة للتفكير بالانتحار.

وأجرى باحثون من جامعة تورونتو الكندية دراسات شملت 6647 راشداً 
بينهم 695 شخصاً تطلق أهلهم قبل أن يبلغوا عمر الـ18 سنة.

وأظهرت الدراسـة التي نشرت في دورية «أبحاث علم النفس» أن الرجال 
الذيـن ينتمون إلـى عائلات تطلـق الوالدان فيهـا عرضة أكثـر بثلاث مرات 

للتفكير بالانتحار مقارنة بالآخرين الذين لم يتطلق أهلهم.
كمـا تبـين أن الفتيـات اللواتـي تطلـق أهلهن أكثـر عرضة بنسـبة ٪83 

للتفكير بالانتحار.
وارتفعت نسـبة التفكير بالانتحار أكثر عند العائلات التي قد يعاني فيها 

الأهل من الإدمان أو التعنيف أو البطالة.
غير أن الدراسـة أوضحت أن هذه المعدلات تتراجـع عند الفتيات اللواتي 
لم يتعرضن للضغوط العائلية مثـل التعنيف والبطالة والإدمان على الرغم 

من طلاق الوالدين، ما يشير إلى اختلاف بين الجنسين.

كيرا نايتلي: النجم ليس مثلا اعلى

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ د ب أ:  قالـت نجمـة هوليـوود الشـهيرة كيرا 
نايتلي إنها لا تعتقد أن على الممثل أن يكون قدوة. 

وأضافـت الممثلـة البريطانيـة(25 عاما) فـي تصريحات 
لمجلـة «إنسـتايل»:»هم (الممثلـون) أيضـا بشـر ويقعـون 
فـي الأخطـاء» مؤكـدة أن من يضـع الممثل في مرتبـة عالية 

ويحاول الاقتداء به سيشعر بالإحباط إن عاجلا أم آجلا. 
وقالـت نايتلـي إنهـا شـخصيا لا تحـب قـراءة الكثيـر 
التمثيـل.  عالـم  فـي  لزملائهـا  الشـخصية  الأمـور  عـن 
وأوضحت:»ستهتز الصورة الموجودة في خيالي إذا عرفت 

كل شيء». 

ليفربول تفتح 
سفارة في لندن

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: افتتحت مدينة 
فـي  لهـا  سـفارة  البريطانيـة  ليفربـول 
العاصمـة لنـدن في محاولـة منها لجذب 
الاسـتثمارات واهتمامات الشركات، في 
اطار مشـروع مشـترك بين مجلس بلدية 
المدينة ومجموعة من شـركات القطاعين 
العـام والخـاص. وذكرت هيئـة الإذاعة 
البريطانيـة (بـي بـي سـي) الجمعـة أن 
مبنـى السـفارة يقـع بالقـرب من شـارع 

ليفربول القريب من حي المال في لندن.
ونسـبت إلـى رئيـس مجلـس بلديـة 
«إن  قولـه  أندرسـون  جـو  ليفربـول 
افتتاح سـفارة للمدينة في لندن سـيقدم 
للمستثمرين المحتملين نكهة عن ليفربول 
نأمل أن تشـجعهم على زيارة المدينة لأن 

لديها طموحات كبيرة وفرصاً كبيرة».
واضـاف أندرسـون «لدينـا شـركات 
حالياً ترغب في استثمار 5.5 مليار جنيه 
اسـترليني فـي مشـروع ميـاه ليفربـول 
سـيحوّل الواجهـة البحريـة إلـى موقع 
جيـد للتجارة علـى غرار منطقـة كناري 

وارف التجارية الواقعة شرق لندن».
واشـارإلى أن مكتـب سـفارة المدينـة 
فـي لندن سـيموّل من قبل الشـركات في 
ليفربول وسـيعمل لمدة ثلاثة أشهر قابلة 

للتجديد.

القبض على 14 شرطيا 
■ صوفيـا ـ د ب أ:  أعلنـت الداخليـة 
البلغاريـة الجمعة إلقـاء القبض على 14 

شرطيا بتهمة الفساد. 
ويواجـه أفـراد هـذه المجموعـة تهمة 
ابتزاز السـياح لا سـيما من غير المنتمين 
لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث 
كانوا يطلبون منهم أموالا أثناء عبورهم 
الكوبري الوحيد المقام على نهر الدانوب 

والمتجه إلى رومانيا. 
أفـراد  إن  الـوزاري  البيـان  وقـال 
المجموعة كانوا يحرصون على الحصول 
على أموال الرشـوة باليـورو كما حصل 

بعضهم على رشوته بالدولار. 
عـدم  السـياح  أبـدى  حـال  وفـي 
اسـتعدادهم للدفـع كان أفـراد المجموعة 
منهـم  ليأخـذوا  سـياراتهم  يدخلـون 

سجائر أو مشروبات روحية. 
وفرنسـا  ألمانيـا  أن  بالذكـر  الجديـر 
رفضتا الطلب المقدم من بلغاريا ورومانيا 
الخـاص بالانضمـام إلـى مجموعة دول 
شـنغن في آذار/مارس من العام الجاري 
صوفيـا  حكومتـي  قـدرة  لعـدم  وذلـك 
وبوخارسـت «حتـى الآن» علـى حسـم 
والجريمـة  بالفسـاد  المتعلقـة  المشـاكل 

المنظمة في كلتا الدولتين. 

فيتامين «إي» 
يطيل عمر الرجال

■ واشنطن ـ يو بي أي: وجد باحثون 
الرجـال  بعـض  تنـاول  أن  فنلنديـون 
للمتممـات الغذائيـة التـي تحتـوي على 

الفيتامين (إي) قد يطيل عمرهم.
وذكر موقع (سـاينس نيـوز) العلمي 
(هلسـينكي)  جامعـة  فـي  الباحثـين  أن 
الفنلنديـة أجـروا دراسـتهم علـى 2284 
رجلاً يتناولون الفيتامين (سـي) بمعدل 
أعلـى مـن الوسـط ويدخنـون أقـل مـن 
علبـة سـجائر فـي اليـوم. وقـد تبيّن أن 
من تخطـت أعمارهم 71 عاماً ويتناولون 
متممـات غذائية تحتوي علـى الفيتامين 
بسـنتين،  أطـول  اعمارهـم  كانـت  (إي) 
وتراجعـت معـدلات الوفاة بينهـم قرابة 
24٪. أما بـين من تراوحت أعمارهم بين 
65 و70 عاماً فإن هذه المتممات لم يكن لها 

أي تأثير.


